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 م االله الرحمن الرحيبسم
 المقدّمة

صلاة سلام وال ين وال لم أجمع ه وصحبه وس ى آل د وعل يدنا محم ى س ي ...  عل النب

زل الأُمي الذي قد     ذا الدي      أُن ه ه  ـن فاآتمل ـ إلي ه وبعه    ـ ه قصة الإ       ـت ب سان ،   ده وبمن حول ن

وم ، فاآتملت        ..  دستـور الإنسان    بالقـرآنجت هذه القصة    وتُوِّ ومنبع المعرفة وأساس العل

سانية                  .. القصة اريخ مجموعة إن ة وت دون الحقيق ى تُ ة تتل واآتملت الرؤية نصوصاً قرآني

سان في آل                     الق الإن دارآها خ سان ، فت يقودها نبي القرآن عاشت نُبلَ الإنسان وهفوة الإن

 . بنص ينير لها الطريق ، ويُثبْت الحقيقةواقعة 

.. العظيم ولأجل الحقيقة المنبثة في آتابه القرآن     ..  الذي أؤمن به     الدين هذا   لـلأج

ذه الدراسة للبحث          ..  البحث عن ذاته     في يجتهد   الذيولأجل الإنسان    سعيتُ جاهدة في ه

ول     !؟وآيف    .. أين..  هناك أمثال هذه الرؤية      وهل.. عن رؤية القرآن للإنسان      اذا يق  وم

 وهل هناك   !؟ أن قال الكثيرون من علماء الشرق والغرب         بعدالقرآن عن طبيعة الإنسان     

م             ملامحما يقوله القرآن لتحديد      ه عل  الطبيعة الإنسانية أو التأصيل لما يمكن أن نطلق علي

الق   وهل هناك منظومة متراصة فعلاً جديرة بالاآتشاف وضعها  !؟الإنسان الإسلامي   خ
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سان  سان للإن وق    ن أأم !؟الإن شريعات وحق ام وت دى أحك رآن لا تتع ي الق سألة ف  الم

  !؟وواجبات 

سان                 بحثيولم أآن في     ذا العصر عن الإن ه أهل ه ا قال  أو من    هذا مهتمة فعلاً بم

فهم بلا شك قد اجتهدوا فمنهم من أصاب      .. سبقوهم وأن آنت لابد احترم آرائهم ورؤيتهم        

دارس               ومنهم من أخطأ     دة م سيطاً لع .. وبيَّنت في الفصل الأول من هذه الدراسة موجزاً ب

ولم يكن هدفي نقدهم فإن دراسة الإنسان في حدود علماء الشرق والغرب ورؤية الإنسان       

سان                    ة للإن ة القرآني تلمس الرؤي ة ل دفها محاول لنفسه ليست هي هدف هذه الرسالة وإنما ه

ولكنني وجدت خلال البحث أن         .. ذا الإطار    بدون أي مؤثر من أي رؤى خارجة عن ه        

اً ينظرون                  انوا دائم ومهم آ اتهم وعل تهم ودراس علماء الشرق والغرب على ذآاءهم وفطن

سياسي أو         ال ال ع الح ن واق يهم م ة عل ؤثرات خارجي من م زأة وض رة مج سان نظ للإن

ا        ستفيض البحث بم ى لا ي ك النظرة حت وجزاً لتل اء الفصل الأول م اعي ، فج هو الاجتم

ة                     ذه الرؤي ى ه ضوء عل ليس هدفه وآان ضرورياً في ذات الوقـت من إلقاء ولو بعض ال

 .الإنسانية بتاريخها الطويل الأمد للإنسان 

ة                       اني من محاول ه في الفصل الث سعى إلي ا ت ثم ابتدأتْ هذه الدراسة في البحث فيم

اً ل                د اعتمدت أساس رآن وآنت ق ة      لتحديد ملامح الطبيعة الإنسانية في الق ذا البحث عملي ه

ة     سان (الاستقراء لكلم ات التي                  ) إن رآن ورصد الآي ا في الق ع مواقعه ة وتتب ردة لغوي آمف

ا                    ى جمعه ة ، فعمدت عل سور المختلف تحتويها فجاءت في خمسة وستين آيه متناثرة في ال

ى                           اني أضف إل ه من مع ا تبث ا من مواضيع وم ا فيه سيمات بحسب م وشرحها ضمن تق

ات في الموضوع الواحد            محاولة لاحترام الت   اجمع الآي رتيب القرآني في آل موضوع ف

 .وأدرسها حسب تسلسلها في القرآن 

د من أن                    ان لاب غير أنني وجدت مع آل هذا أنه حتى نفهم رؤية القرآن للإنسان آ

ا هو                              ذا الوجود ؟ وم ه في ه ا هو موقع سان ، م ذا الإن اب ه نفهم أولاً أين يضع هذا الكت

ه                دوره ، وهل له دور      أصلاً أو مهمة ؟ هل الإنسان هذا ذو مكانة سائـدة أم أنه مَسُودٌ علي
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ين                  ات الأربع ؟ ولذلك آان لابد من نظرة إلى أول سورة في القرآن والتي حددت في الآي

ه               الأولى مكانة الإنسان الوجودية عندما أعلن خالق الإنسان على الملأ الأعلى من ملائكت

اني من     .. ى هذه الأرض خليفة    أن سيُخلق في هذا الكون أو عل       وهذا ما حاول الفصل الث

سان في الأرض            ة الإن شته حول موضوع خلاف م مناق ا ت هذه الدراسة استيعابه في آل م

ال                      اً وبالإجم ات بتفصيل أحيان ى الفطرة وشرح للآي م إل ة من العل ذه الخلاف ومؤهلات ه

 ..أحياناً أُخر 

ات الت          ذا الفصل             ومن الجدير بالذآر هنا أن أهم الآي ة ه شتها في بداي ي تمت مناق

سان (والتي تتحدث عن مكانة الإنسان الوجودية لم تحتوي على مفردة            ا التزمت    ) الإن آم

ك وهي                . بذلك هذه الدّراسة   ولكن آان لابد من ذآرها لأنها تحتوي على ما هو أهم من ذل

سان    مكانة الإنسان الوجودية ودوره ومهمته والتي من خلالها تتضح الرؤية ا           ة للإن لقرآني

يين من مؤهلات                        ؤهلين أساس ا آم ذين أُدراج م والفطرة ال ، وأن آلٌ من موضوعي العل

سان           ردة الإن الخلافة آانا البداية التي تضمنت دراسة الآيات القرآنية التي تحتوي على مف

. 

ا                  ع به ي تمت ة الت سان والثنائي وآانت النقلة في الفصل الثالث للحديث عن خلق الإن

ة ،    في خلق  ه ، فميزته عن غيره من المخلوقات آافة ، وجعلته أهلاً للتفضيل وأهلاً للخلاف

رون ممن                   ا الكثي هذه الثنائية بين قبضة الطين ونفخة الروح هي ذاتها الثنائية التي أنكره

ي جانب   وا ف سانية أو نجح ة الإن د الطبيع ي تحدي ك ف أخفقوا لاجل ذل سان ، ف درسوا الإن

 .رؤيتهم أصلاً آانت مبتوره وأخفقوا في آخر لآن 

لِّم  سان الأرض وسُ اد الإن سببها س ي ب ة الت ذه الثنائي ين ه د ب يم فق رآن العظ ا الق أم

سان آانت                   .. مفاتيح الحكم فيها     ق الإن ة التي تحدثت عن أطوار خل ات القرآني ولعل الآي

ا ومرام                 ا ومعانيه امٍ في تعبيراته ةٍ وإِحك ان    تُشكل تحدياً للباحث لما فيها من دق إذا آ ا ف يه

أو ) فـ(الفارق بين قوله تعالى بين الكلمة والأخرى أو الآية والتي تماثلها يكمن في حرف 

م (في حرف     ين                       ) ث ة ب دة التاريخي ارق مهول في الم ي ف سيط يعن ارق الب ذا الف ان ه إذا آ
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ة قبضة الطين                       سانية أو من حال ى الإن شرية إل أطوار الخلق ونقل الإنسان من مرحلة الب

ذل                 إلى ح  الة الإنسان المُرقى بنفخة الروح ، فيمكن لنا أن نتصور الجهد الذي يجب أن يُب

ذه الدراسة من       ه ه لدراسة أمثال هذه الآيات فلا بد أن يكون أضعاف أضعاف ما قامت ب

فكل موضوع هو بحد      .. جهد ، ولذلك لم يكن سهلاً تغطية آافة المواضيع بكل شموليتها            

دوم أصلاً من                 ذاته دراسة خاصة ابتداءً      ة الطين والق ق ، وبداي من موضوع أطوار الخل

الات                 ع احتم رق م العدم مروراً بمرحلة النطفة الأمشاج وما بين البشرية والإنسانية من ف

روح                 اءً بنفخة ال وافتراضات يُعلَّق أمرها على مزيد من البحث والاآتشاف العلمي ، انته

روح         وما لها من بُعد ليكون الإنسان آما وصفه تع         ويم الجسد وال ويم ، تق الى في أحسن تق

ا ،    سموات والأرض عن حمله ي عجزت ال ة التكليف الت ل أمان ه لحم ا يؤهل نفس بم وال

 .أضف إلى ما جدَّ من تفسيرات حديثة تختص بتفسير هذه الأمانة آان لابد من ذآرها 

ه   وفي هذا التسلسل الهرمي الذي يبدأ بمكانة الإنسان لينتهي بأدق تفاصيل              طبائع

سان                     دأ بالحديث عن الإن د أن أبت ا بع وخصائصه التي أنتهى الفصل الرابع بالحديث عنه

ة                    ى اللوام سوء إل ارة بال في دائرة صراعه مع القوى الداخلية التي فيه من قوة النفس الأم

ذي توعده           د ال إلى المطمئنة ، أضف إلى صراعه أو تعريفه بعدوه الأزلي الشيطان المري

ى                       من لحظة وجود   سه وعل ى نف سان عل رآن للإن ان تعريف الق ا آ اه ، ومن هن ه إلى منته

ا من                  تجاذب هذه القوى له وعلى غرائزه خير معين له لإدراك طبيعة حياته وطبيعته فيه

الكدح والكبد والسعي ووضعه أمام ضعفه ليستند بهذا التعريف إلى الحقيقة فتُقَوِّي شوآته       

ه             وينتبه إلى الغاية التي خلق لأجله      ة حيات ا ، والخالق الذي عليه الالتزام بمنهجه ، وعلاق

اءً بمسؤولياته التي                   ا وانته ه فيه الدنيا بالآخرة فهي موصولة من لحظة خلقه مروراً بهدف

ع                    عليه أن يواجهها لحظة اللقاء الآخروي بعيداً عما يريد هو أو يظنه هو الأجدى و الأنف

صورة وا   ة ال ات القرآني ي الآي م ف ه ، فترس ون   ل د أن يك عيه لا ب ه ، أن س ة ل ضحة جلي

.. منضبطاً بالضوابط والكوابح الربانية لان مرآزه الوجودي هذا لم يؤتيه عبثاً ولا سدى           

ه     .. وإن عليه أن لا يبني حياته على الأهواء   ة علي نة جوهري ومن هنا آان الابتلاء هو سُ
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لو الآيات المختصة بمفردة أن يستوعبها و يترشد بسيره بها ، ولأجل ذلك جاءت الآيات ت

ان                 ة آ يلة وطريق ى الوجود الآخروي بكل وس الإنسان تؤآد على الجزاء الآخروي وعل

واً                آخرها الوصية من قبل خالقه بوالديه وآان أرعاها تلك النداءات المحببة التي تمتلأ حن

اني والأُ                    ـة مكتظة بالمع ذا الفصل ، في رسال تُ ه سس  وشفقة بالإنسان والتي بهـا اختتم

ارة  ة ت ارة ومجمل صلة ت ة مف ات القرآني ا الآي سان ، شرحت فيه ة للإن ة التوجيهي التعريفي

أخرى  وأحياناً تأتي الآية الواحدة أو مجموعة منها مكررة بشرحها ، آما أستند إليها في                 

أآثر من موضوع لما في هذه المواضيع من التداخل والتشابك وهنا آانت تكمن صعوبة      

آما واجهتني صعوبـة أخرى وهي تلـك الاحتمالات العلمية التي آان لا بد            هـذا البحـث ،    

من ذآرها وشرحها والتي أبقيت فيها آل احتمال علمي فيها مفتوح على مصراعيه، أولاً              

ن    :  اني ولا يمك ن المع ر م ا الكثي ي طياته ي ف ب وتخف ة الترآي ة دقيق ات القرآني لان الآي

ه،               الوقوف عليها في هذه الدراسة فكل        ا التوسع في و أردن ه ل موضوع هو دراسة بحد ذات

اً  ات   : وثاني د بالدراس ت بع م تتثب سيرية ل ات التف ة والاقتراح الات العلمي ذه الاحتم لأن ه

 .والتجارب ولم تمحص خير تمحيص ولا زال الباب مفتوحاً لكثير من الإضافات 

ي                ة المتراصة الت ذه المنظوم ة لاستخراج ه ا     ولكن آان لابد من محاول  يزخر به

اً                  سماوية جانب اليم ال القرآن العظيم وإلقاء الضوء على رؤية الدين فيه بدلاً من إقصاء التع

ه ،           سان عن ذات ذا الإن بإقصاء الوحي ونصوصه في أهم علم يحتاج إليه الإنسان ، علم ه

ه               د يجدي ق معرفي آخر ق ة البحث عن طري فيظلم بذلك نفسه لأنه منعها حتى من محاول

 .غنيه ، انتصاراً لطرقه الخاصة به وحده نفعاً وي
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 والحمد الله رب العالمين
 
 

 

 

 الأول الفصل
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  الرحمن الرحيماالله بسم

 الأول الفصل

  .ناتجاهينظرة سريعة في  : الإنسانية الطبيعة
 ..باء بالفشل .. الإنسان الذي أجهد نفسه بالبحث في ذاته عن ذاته ليرضي ذاته 

ى مر    ان عل ه آ اريخعل اً  ..  التّ شلاً ذريع ا     .. ف اً إرب ه إرب واه وإمكانيات ا جزأ أو قطع ق ا .. لم فم

سانيته    شكل إن ه أو وحشيته      .. عادت ت ر عن حيوانيت ا تعب وة منه ل غدت آل ق يس أشد  .. ب ول

ى                       زيين إحداها عل دأ بت م تب وحشية من أن تُقَطِّع مكوناتك التي بين يديك قطعاً صغيرة متناثرة ث

 .المتكامل أنها آُلك 

اهين  ي اتج رة ف ارة : نظ و الغرب ت ذا  .. نح رة ه ان نظ ارة أخرى لبي شرق ت و ال ونح

ابع                        م تتت تقراره ، ث ه واس ه لخدمت ة توظيف طاقات سان ولإمكاني ة الإن شرق لحقيق الغرب وهذا ال

الفصول الدراسية بالنظرة الشاملة للغرب والشرق والشمال والجنوب ومكانة الإنسان في وسط            

 .تجاهات التي سُخر له محيطها الكوني لخلافته فيها هذه الا

تشتت الإنسان منذ قرون طويلة تحت مطارق المذاهب الفلسفية وأراء العلماء بحثاً عن              

 آينونته الحقيقية ، وتجاذبته قوى مختلفة مُدّعية العمل لمعرفة حقيقته ومن ثم التوصل 

اجي           إلى أسهل الطرق لإسعاده وإعاشته ضمن منظومة تتفق         ه لأداء دوره الإنت ه وتؤهل  مع ذات

ارجي ، وتباينت   ع المحيط الخ ع الآخر ، وم ى التواصل م ه عل داخلي وقدرت تقراره ال د إس بع

 .الآراء وآثرت الفرق وتعددت المدارس 
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و  "  ه روس ول في ذي يق ت ال ي الوق الطبع " فف رٌ ب سان خي وبز " أن الإن ول ه أن " ، يق

ل الجانب              الإنسان ذئب بالنسبة لأخيه الإ     ة بقت سيحية المثالي ا الم ادت به ا ن ى عكس م نسان وعل

ه إلا                    ـلاص ل ه ولا خـ ضله نزوات ه شهواته وت ـوق بهيمي تعمي ه مخل سـان لأن الحيواني في الإن

ا                  ة يخضع لم سان جزء من الطبيع ة أن الإن ه ، ادعت المادي بقتل هذا الجانب ليتطهر من آثام

 وليس منفصلاً عنها وسلوآه مقنن محدد ويمكن أن  تخضع له من قوانين وأسس فهو جزء منها      

 )1(" .يدرس ويلاحظ ويجرب شأنه شأن غيره من ظواهر الطبيعة 

ولو حاولنا أن نقتطع جزءا يسيراً من بعض هذه الفلسفات والمذاهب بالشرح المقتضب         

 .لوجدنا ولمسنا هذا التناقض 

 :مدرسة التحليل النفسي 

ى                 نظرت مدرسة التحليل النفسي من     د إل ا فروي نفس والتي يتزعمه م ال دارس عل ين م  ب

ا عداها                   ه لم الإنسان على أنه مجرد حيوان حين نظرت إلى الغريزة الجنسية على إنها المُواجِه

دارس                   ك الم من الغرائز ، وعلى أنها وحدها المُفَسَّر للسلوك الإنساني آله ولم تقم مدرسة من تل

ة حضارية        لتنظر إلى الإنسان نظرة روحية سامية ت       الة تعميري اً ذات رس د  )1(" ضعه مخلوق  فق

ي   د ف ى جانب واح ة عل ذاهب المختلف نفس والم م ال دارس عل ا عمدت أغلب م د آم ز فروي رآ

ة    ة الحيوي ت الطاق سان ، فكان ه للإن ا نظرت ى عليه ذي بن ا الأساس ال سانية وجعله ة الإن الطبيع

دو  ماها الليب ي أس ي الجان(Libido)والت ل ف ي تتمث م  والت ا أه دواني هم سي والجانب الع ب الجن

 .المحرآات للنفس الإنسانية 

يلاد ، رضاعة "  ذ الم سان من شاط الإن ول –فن رز – تب راب من الأم – تب  وضع – اقت

ذا أمر غريب لا                 ... أشياء في الفم     الخ حتى الوفاة يتم تفسيرها في ضوء الجنس والعدوان ، وه

شكل            " )2(،" ن إلى وحش آاسر     يمكن لعاقل قبوله والإّ لحولنا الإنسا      ه سلط الأضواء ب ا أن آم

ة                          ه أهمي اقض مع رد لدرجة تتن اة الف مسرف على منطقة اللاشعور ، وضّخم من دوره في حي

                                                 
التربية والطبيعة الإنسانية في الفكر الإسلامي وبعض الفلسفات الغربية ، تأليف الدآتور محروس سيد مرسي ، دار المعارف ، الطبعة ) 1   (

  .7م ، ص1988الأولى سنة 
  .183-182بتصرف ص / عبد الغني النوري . عبد الغني عبود ، د.نحو فلسفة عربية للتربية ، د) 1(
  .49-48 ، ص1984نبيل السمالوطي ، دار الشرق الطبعة الثانية سنة .الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ، د) 2(
  .49-48 ، ص 1984 دار الشرق الطبعة الثانية سنة نبيل السمالوطي. الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ، د) 3(
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نس         ي الج ير لغريزت سان أس ع الإن ه أوق ي أن ذا يعن شر ، وه ة الع ى درج شعور إل وعي وال ال

شكل واعٍ ،          والعـدوان والدوافع اللاشعورية ، وهو بهذا أفقد الإنسا        وره ب ن القدرة على تسيير أم

وراً   ة أم ة وآداب اجتماعي يم أخلاقي ة وق دات ديني ن معتق ة م ضوابط الإجتماعي ل ال ه جع ا أن آم

 )3(" .تتناقض مع الطبيعة الأساسية للإنسان ، تلك الطبيعة الفطرية الحيوانية 

 

 :   المثالية اليونانية 

د اختلفت من            أما نظرة المثالية اليونانية للطبيعة ا      لإنسانية ممثلة بأرسطو وأفلاطون فق

ك                          اعي يمتل وق اجتم وين ، وهو مخل الطبع ، مرآب التك رٌ ب ه خيّ ى أن حيث رؤيتها للإنسان عل

ة                       ات ممثل ى طبق سيمهم للمجتمع إل حريته الفردية ، إلا أن هذه الحرية آانت محدودة بحسب تق

را   ة الح م بطبق راف أولاً ، ث بلاء والأش ة الن ي طبق ك  ف ي لا تمتل ة الت يهم الطبق دافعين تل س الم

ا                         ى وهي آم ات الأول ة الطبق ة لخدم ة التحتي ة وتعمل في البُني ال اليدوي حريتها وتمارس الأعم

 .أطلقوا عليها طبقة العبيد 

م                    رَّم بحك سان مُكَ يس آل إن سانية ، فل ة الإن ومن هنا آانت المفارقات في النظرة للطبيع

 بحســب بيئته التي يعيش في وسطها ، وما يرثه من ألقاب من تلك البيئة               إنسانيته ، ولكنه مُكَرَّم   

ى مستوى                 بلاء إن ينحدروا إل ا لا يمكن للن ة الأشراف آم ى طبق ، ولا يمكن للعبد أن يرتقي إل

 .العبيد 

ى مستوى الفعل في        ولعل هذا التعاطي مع الطبيعة الإنسانية على مستوى التنظير وعل

سفته      المجتمع آان قائماً م    ة التي أثرت في فل ن طبيعة تنشئة المفكر نفسه ، وترآيبته الاجتماعي

 .ومذهبه إلى أقصى حد 
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 :الفلسفة المسيحية 

ة               سفة الإغريقي وقد رفضت الفلسفة المسيحية هذه النظرة الأرستقراطية المتبدية في الفل

ى الجوانب الأخرى     أنها في الوقت نفسه غالت في تقديس الجانـب الروحـي في الإنسان عل             إلا

، ودعت إلى حياة التقشف المطلق مما أدى إلى تقطيع آافة الروابط الإجتماعية والانعزال التام               

ة في الجزء الأول من              "عن الدور الإنتاجي في المجالات المختلفة ،         اة الفكري ازت الحي فقد امت

سلطان ا      اً ل ضوعا مطلق سان خ ضوع الإن ي خ حة ، ه زة واض طى بمي صور الوس سة الع لكني

 )1(" .والتسليم بكل ما تقرره من معتقدات دون أي اعتراض أو نقد 

 :الفلسفة الطبيعية 

سة من خلال إعلاء شأن              سلطان الكني آان لإلغاء دور العقل في الفلسفة المسيحية وإخضاعه ل

ة أن         سانية الواقعي ات الإن سط الاحتياج افى وأب ي تتن ة والت ات اللاهوتي شر الهرطق روح ون ال

 .الفلسفة الطبيعية في أوائل القرن الثامن عشر آردة فعل على هذه الفلسفة المثالية ظهرت 

سانية                      ة الإن ل الطبيع ة وتحلي ا في رؤي ومثَّلت هذه الحرآة المظهر العقلي في جانب من جوانبه

اة   ة الحي ة ممارس ى آيفي سة عل لطان الكني ي س ة ف ة والممثل ة الديني ة الرؤي ى مقاوم وعملت عل

 . والتي أدت إلى الجمود في العلم والفكر على السواء الإنسانية 

اتهم                        اتهم ومجتمع أثير بيئ م يتحرروا من ت ره ل ولتير وغي إلا أن أنصار هذه الحرآة من أمثال ف

انوا    و على تفكيرهم آما فعل أقرانهم من قبل آأمثال أرسط    ةالأرستقراطي م وأن آ  وأفلاطون فه

م                يرون أنه لابد للعقل من أن يقوم بدوره        ل لا يليق أن يحك  الفاعل في المجتمع ، إلا أن هذا العق

الطبقات الدنيا من المجتمع، لأنها طبقات أرقى قليلاً من طبقة حيوانات الغاب التي لا يؤثر فيها                

داح                      د وأن ين م المنطقي لاب سعي وراء العل بزعمهم العلم أو التعلم ، وأن الحكم بمنطق العقل وال

 .اء ومن بأيديهم مقاليد الأمور وذمة الحكم في أوساط المثقفين الشرف

ى عكس                        ة ، فعل سفة الطبيعي غير أن المظهر العقلي لم يكن هو الجانب الأوحد في الفل

ويلات حيث                  فولتير تماماً آانت آراء روسو زعيم هذه الحرآة والذي رأى أن العقل هو سبب ال

                                                 
  .37التربية والطبيعة الإنسانية في الفكر الإسلامي وبعض الفلسفات الغربية ، ص )1(
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سبــب في     " أن الإنسان الذي يفكر إنما هو حيوان قد فسد مزاجه  " يقول   ل هو ال مدعياً أن العق

ة                  ى الحري اً إل سان ، داعي ة للإن اة البري التقدم العلمـي الذي أدى إلى فساد الحياة الطبيعية أو الحي

ر                د خي ة من آل قي المطلقة والتي لا يحدها حد في أي مجال من المجالات  وهو يرى أن الحري

 .ألف مرة من ذُلٍّ تجرُهُ قيود الأنظمة والمدنية 

ر                      ى آثي ساني في المجتمع عل شأن الإن ة إدارة ال وقد أثَّرت هذه الفلسفة في رؤيتها لكيفي

ويج روسو آزعيم                  ادي بتت من السياسيين حيث اعتبرها نابليون ملهمة الثورة الفرنسية وآان ين

ه              " روحي للثورة الفرنسية ، في حين اعتبره آخرون           د ، وإن آتابات أت بجدي م ي ارقاً ل ساناً س إن

 شبه شئ بالكتـاب المرقـع الذي بذ في ترقيعه ، والذي جمع في صورته بينهي أ

 

 )1(" . رأس إنسان وجسم من وحوش البحار 

 :المذهب المارآسي 

ان             وعلى عكس الفلسفات السابقة والمذاهب المختلفة ظهرت الفلسفة المارآسية والتي آ

سير الأحداث والوقائع عن أنه قد حان الوقت لتف    ) م1883-1818(يرى مؤسسها آارل مارآس     

ات     رتبط بالغيبي ذي لا ي ي الموضوعي ال سير العلم ق التف ن طري سان ع سان بالإن اع الإن اجتم

ى درجة                ارآس والحاصل عل ارل م دآتوراه اللاهوتية ، وقد تأثر آ شكل سلبي         ال سفة ب  في الفل

ل ومناصروه   أراء هيج ي    –ب سان ف ي الإن ادي ف ب اللام إعلاء الجان ادون ب ذين ين ة  ال المثالي

سانية ،               –الحديثة    وتشكلت لاجل ذلك عنده أراء متطرفة تتناقض مع الرؤية الدينية للطبيعة الإن

ة                           سمة الجوهري إن ال ين ف ر دائم ة وتغي ادة في حرآ ا دامت الم ادة ، وم سان م فهو يرى أن الإن

أن ال  ن ش ارآس م ى م د أعل ذا فق اج ، وهك ق الإنت ذي يخل ل ال سانية هي العم ة الإن ادة للطبيع م

ة       ة الطبيع ى ثنائي ذلك ألغ و ب روح ، وه ر ال اة وأنك ه الحي ي فلك دور ف ذي ت ا الأصل ال وجعله

 .الإنسانية ، واعتبر أن الإيمان بالغيبيات ما هو إلا توجه العاجز إلى المجهول 

                                                 
  .61التربية والطبيعة الإنسانية في الفكر الإسلامي وبعض الفلسفات الغربية ص )1(
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ه الخاصة                      سان وذاتيت ة الإن ؤمن بفردي ذي لا ي المجتمع الجمعي ال وعلى هذا فقد نادى ب

ترس في آلة إنتاج بشرية آبيرة ولا يمكن لهذا  الترس " فما هو أي الفرد إلا وحقه في التملك ، 

 أن يعمل إلا إذا آان عمله هذا منسجماً مع وظيفة الآلة ومع عمل التروس الأخروي

 )1(" . وإلا لفسدت الآلة وتعطل الإنتاج وتوقف التطور 

ا الفل ول به ي تق ـة الت ول بالخطيئ سيـة لا تق ا أصـلاً وإذا آانت المارآ ة لأنه سفة المثالي

ا                  ه إلا أنه اج ونوعيت ة الإنت تنكر الدين ، وإنما يتحدد خيرية السلوك الإنساني فيها أو عدمه بكمي

 ترى في ذات الوقت أن الإنسانُ مسيرَّ لا مخير ، عليه العمل في نطاق

 .مجتمعه دون إرادة منه أو اختيار أو حتى اعتراض 

ا في                 فمن هنا آان للسلطات المارآس     ا هي ذاته ي حاربته ة الت سطوة الإرهابي ية نفس ال

ذه     أن ه ن ش ي م اً يُعل اً حكيم د فارق ن أن نج سان ، ولا يمك ع الإن ا م ي تعامله سة ف سفة الكني فل

 .الفلسفة أو ذاك المذهب على سابقه ما دامت منطلقاتها جميعاً لا تتسم بالسوية والإِعتدال 

رى أن آل            لا شك أن الدارس لأي من تواريخ نشوء ه          سان ي ا للإن سفات وتقييمه ذه الفل

صعيد الأُسري                           ى ال ا سواء عل ة من ردة الفعل لمفكريه سبة عالي ى ن فلسفة أو مذهب قامت عل

ك الوقت ، ولعل  ي ذل سياسيــة ف صعيد المجتمعي والأحداث ال ى ال ا أو عل ي المحيط به والبيئ

ه       الاضطهاد الذي عانته أسرة آارل مارآس اليهودية الأصل في أ          لمانيا آان له أثره في توجهات

 .المتطرفة 

ة                    تخلص من سلطاتها الإرهابي ة ال سة ومحاول آما أن الثورات في ذلك العهد على الكني

 أدت إلى حالـة نشوء العلوم الإنسانية والاجتماعية في الغرب في القرن التاسع عشر على

 

 .قاعدة الانقطاع بين الدين والعلم 

 :الإنسان المادي المُجزأ 

                                                 
  .75 ص–المرجع السابق  )1(



   15

وم الأخرى                هكذا تأسست هذه العلوم على أساس تجريبي حسي ملموس على غرار العل

ا       دأت تبحث                 " آالعلوم البيولوجية والفيزيائية وغيره ا ب رة في أوروب ة آثي ا عزز أراء نقدي مم

شكلاته      ة م ى معالج درتها عل دى ق ي م سان ، وف سانية للإن وم الإن ك العل ة تل دوى خدم ن ج ع

ـة        النفسية والاجتماعية    سلـة متعاقب والتربوية والأخلاقية حتى آاد تاريخ تلك العلوم أن يكون سل

سانيـة أو        ة الإن ة الحقيق سها معرف ى نف ا إل دة منه ل واح سـب آ ادات تن ـات والانتق ن النظري م

 )1(" . الإجتماعية دون سواها 

شك والبحث                       "  د ومن ال ة من النق ة المعروف د صاحب المدرسة التحليلي سلم فروي ولم ي

سي                             ل النف ة التحلي أثر آل حرآ ي وفي مدى ت ره التحليل ى فك ر الفكر التلمودي عل أصلاً في أث

رن      صف الق ذ منت ا من ي أوروب ادة ف ت ح ي آان ة الت شاعر اليهودي الولاءات والم شقاقاتها ب وأن

 )2(". الماضي 

اره                  ه واعتب فتجزئة الإنسان والنظر إليه من زاوية واحدة والترآيز على عامل واحد في

ذه    ا ال ه شوء أمث ى ن ة أدى إل شاطاته المختلف ه والمحرك الأساسي لن ي طبيعت ساني ف ل الإن لك

" فرويد  " الرؤى المتنوعة للإنسان وهي ما يمكن أن نطلق عليه الحتميات ، آالحتمية الجنسية              

صادية   ة الاقت ارآس " والحتمي ة  " م ة الجغرافي ا  " والحتمي صار الجيوبوليطيقي ة " أن والحتمي

ر من             )1("  والحتمية الاجتماعية    النفسية  ، وعلى أهميتها جميعاً في رؤيتها للإنسان وأدراك آثي

ستطع أن تحدد                           م ت ا ل ى بعض إلا أنه ا أضيف بعضها إل ا إذا م الجوانب فيه ودراستها وتحليله

سَيِر                سان مُ ال الإن ةً ملامح الطبيعة الإنسانية آكل والتعامل مع هذه الطبيعة آكينونة مُوَحِدةً لأفع

لطاقاته مُوَجِهةً لرؤاه بسبب من رفضها للرأي الآخر ونقدها له بحدة وإيمانها بوجهتها الأحادية 

 .التحليل 

سر   "  ذي يف و ال سان ه ق الإن ية لخل ة الأساس اب العل شمولي وغي ار المنظور ال إن افتق

ر  ع الكثي ذي أوق اريخ وهو ال ع والت سان والمجتم ة حول الإن ات الغربي من سبب تخبط النظري

                                                 
، اختلاف المفاهيم ، المؤلف طلال العتريسي مرآز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق ، الطبعة الأولى ، في التربية وعلم النفس  )1(

  .7 ، ص1994بيروت أيلول 
  .9في التربية وعلم النفس ، اختلاف المفاهيم ، المؤلف طلال العتريسي ص )2(
  .50نبيل السمالوطي ص .الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ، د) 1(
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مدارس الفكر الاجتماعي في الغرب أسرى للحتميات والنظريات أحادية التفسير والاتجاه ومن             

 )2(" . هنا ظهرت المدرسة الجنسية والمدرسة الاقتصادية والمدرسة الجغرافية 

سان                   ا للإن وعلى الرغم من أن هذه المدارس قد أسهمت بما لا يدع مجالاً للشك في فهمن

م             من أوجه مختلفة ، إلا     وة في فه ساع اله ا أثمر في ات  أنها بقيت تعبر عن الجزء لا الكل ، مم

م          " الحقائق الكاملة الواضحة ، حيث أن        أنصار هذه النظريات الحتمية لا يكتفون بعرض آرائه

ة يجري                         ة خطط علمي ة الخاطئ اتهم الجزئي ى نظري ون عل نهم يُرَآِّب بشكل نظري فحسب ، ولك

رب وا  ات الغ ي مجتمع ذها ف ة    تنفي ة والإعلامي ة والمهني الات التربوي ف المج ي مختل شرق ف ل

الخ ، الأمر الذي ينتهي بنا آما أشار آاريل بحق إلى تدمير الإنسان بسبب جهلنا ... والصناعية 

 )1(" . الكامل بحقيقة هذا الإنسان 

ا   ه م ق علي ادة ينطب سان آم ع الإن ذا م ى عصرنا ه د وحت ذ زمن بعي ا من د تعاملن ل لق ب

سانية نضع          ينطبق ع  سان والإن ل الإن ه في مقاب ة نجـد أن سفة المادي لى المادة الصماء ، ففي الفل

ة  ار  / الطبيع ي إط دور ف ي ت ة الت سفات المادي ي الفل وم أساسي ف ة مفه وم الطبيع ادة ، ومفه الم

 .)2(" المرجعيـة الكامنـة ، خصوصاً في الغرب ، وهو تعبير مهذب يحل محل آلمة المادة 

ادة قد تبـدو لأول وهلة وآأنها آلمة واضحة، ولكن الأمر أبعد ما يكون عن              وآلمة الم " 

ك  ـة    . ذل ـه مادي ل صفات ذي آ شـيء ال و ال ادي ه شيء الم ه  : فال ه  لون ه ، آتلت ه ، آثافت حجم

ه  ـة حرارت ه ، درج ا ، سرعة دوران ي يحمله ة الت شحنة الكهربائي ة ال سرعته ، صلابته ، آمي

 .الخ ... مكان مكان الجسم في الزمان وال

ة           اء   ( فالصفات المادية هي التي يتعامل معها علم الطبيع ا أي        ) الفيزي يس له ادة ل ، فالم

اه ،                     ـداف  الاتج ـة ، الأغراض والأه سمة من سمات العقل ، الغاية ، الوعي ، القصـد ، الرغبـ

 )3(" . الخ ... الذآاء ، الإرادة ، المحاولة ، الإدراك 

 رى أسبقية المادة على الإنسان وآل نشاطاتـه ولكن هناك جانباًوالفلسفة المادية ت"

                                                 
 .61 م ، ص1984نبيل السمالوطي ، دار الشروق ، الطبعة الثانية ، .لإسلام وقضايا علم النفس الحديث ، دا) 2(
  .52-51نبيل السمالوطي ، دار الشروق ، ص.لإسلام وقضايا علم النفس الحديث ، دا) 1(
  .15، ص) م2002أبريل(لمعاصر ، الطبعة الأولى نيسان عبد الوهاب المسيري ، دار الفكر ا.الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ، د) 2(
  .17المرجع السابق ص) 3(
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ة           اوزاً للطبيع شرية متج ة الب الم            / آخر للطبيع ى ع ا ومقصوراً عل ر خاضع لقوانينه ادة وغي الم

شاط    ا ن ن بينه دة م اهر عدي ن خلال مظ سه م ر عن نف و يعب سانيته ، وه اً بإن سان ومرتبط الإن

سان الحضـاري  س( الإن اع الإن ديني  الاجتم الي ، الحس ال ي ،الحس الجم )  اني ، الحس الخلق

ا                        ساؤلات عم ذي يطرح ت د ال ائن الوحي سان هو الك ومن المظاهر الأخرى لهذا الجانب أن الإن

سطح      و معطى ولا يرضى ب ا ه ائن وبم و آ ا ه داً بم ي أب و لا يكتف ى ، وه ل الأول سمى العل ي

وص و    دبر والبحث ، يغ ر والت ب النظ و دائ ياء ، فه ة  الأش اني الكلي صل للمع واهر لي راء الظ

ساؤلات تجد           ا ت ذي يبحث عن الغرض من وجوده في الكون ، وآله ائن ال ة ، وهو الك الكافي

 )1(".أصلها في البنية النفسية والعقلية للكائن البشري ولذا سمي الإنسان الحيوان الميتافيزيقي

ر وا       "  داع والتغيي ل والإِب سقوط ،    ولذا فزمن الإنسـان هو زمـن العق اة وال اة والمله لمأس

ه                    ه في ذي يمكن ضاً المجال ال ذنوب ، وهو أي ة وال سان الخطيئ وهو المجال الذي يرتكب فيه الإن

ساني                          ان الإن ه فالزم ه وخساسته وبهيميت ه عن نبل ر في ذي يعبِّ ـال ال التوبة والعودة ، وهو المج

 زمان التكرار والدوائر التي      ليس مثل الزمان الحيواني الخاضع لدورات الطبيعة الرتيبة ، فهو         

 )2() " . والعود الأبدي ( لا تنتهي 

ن    "  د م ي بُع ه ف ن اختزال ب ولا يمك ة الترآي ة غاي اد ومرآب ددة الأبع اهرة متع و ظ فه

 .أبعاده أو في وظيفة من وظائفه البيولوجية أو حتى في آل هذه الوظائف 

شكل      ة تُ اض أميني دد أو أحم شريحيه أو غ ضاء ت د أع ذا   ولا توج ادي له اس الم  الأس

سق                 رى في الن ة آب رة معرفي شكل ثغ و ي ذا فه سان وسلوآه ، له الجانب الروحي في وجود الإن

ا ، / الطبيعي  زأ منه ا هو جزء يتج ة ، و إنم ن الطبيع ـزأ م ـزءاً لا يتج يس جـ و ل ادي ، فه الم

ا                    ا ، وينفصل عنه ا ، ويتصل به ا ، ويعيش عليه شارآ       . يوجد فيه ا وي د يقترب منه ها بعض  ق

ذا                 ا ، وهو له ى تجاوزه ادر عل اً ق السمات ، ولكنه لا يُردُّ في آليتــه إليها بأيــة حال ، فهو دائم

ستمدة من                      اذج الم مرآز الكون وسيد المخلوقات ، وهو لهذا آله لا يمكن رصده من خلال النم

 )1(" . العلوم الطبيعية 

                                                 
  . 12الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ، مرجع سابق ص) 1(
  .13الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ، مرجع سابق ص ) 2(
  .13اصر ، دمشق سورية صعبد الوهاب المسيري ، دار الفكر المع.لفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ، دا) 1(
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ا و  ة منه ة القديم سفات المادي وم عجزت الفل ذا المفه ضها وه سيره لرف ى تف ة عل الحديث

سير             " القاطع لكل ما هو غيبي ، وليس         ذا التف ديني إلا أن ه سير ال رفض التف رر ل ادة من مب للم

 )2(" . قائم على أساس غيبي ، على الإيمان بإله خالق ليس بمادي 

ة ، وهو                      "  روا للغيبي اذا تَنَّك صحيح أن التفسير الديني يقوم على أساس غيبي ، لكن لم

 في الغيبية في آثير من مقولاتهم ، فالمادية الآلية تؤمن بالصدفة التي أحدثت               نهم مُرْتَكِسو أنفس

ه             ا الإِل ذاتي  وتعتبره ساآنة ذات القصور ال دة ال ادة الراآ ى في الم ة الأول الخلل الأول والحرآ

ادة ،   اطن الم ه ب ذي تحتوي اقض ال ؤمن بالتن ة ت ة الجدلي ل شئ ، والمادي الق لك ادر الخ و الق وه

 .المحرك الذاتي لها ، وهو الإِله الخالق لكل المظاهر الكونية المتنوعة 

" أليس آل منهمـا فكرة غيبية يعبر عنها آل من المذهبين المذآورين بطريقته الخاصة     

 .)1( 

ـر من             "  ا في أآثـ ة تمسك بتلابيبه لكن المادية أساءت فهم الغيبية هذه ، رغم أن المادي

ك لأن ال ة ، ذل م مقول سيـة   ( عل شاهدة الح ة والم ى التجرب ائم عل ـة ،  ) الق ـده الماديـ ذي تعتمـ ال

يقتصر نشاط بحثه على مظاهر الأشياء الأولية الخارجية ، ولا يتعدى إلى مجال تعيين حقائقها                

ق     يتبع نفس طري ه س دان فإن ذا المي ى ه شاطه إل ي ن ين يتخطى ف ا ح اً ، أم اً ونهائي اً حقيقي تعين

ب ان بالغي ة بواسطة   الإيم ر معلوم ائق غي و البحث عن حق ة ، وه ضية الديني سلكه الق ذي ت  ال

ا                  ع في نطاق ملاحظاتن م تق ا ل ك       . حقائق معلومة ، رغم أنه ة ذل رون    : ومن أمثل ذرة والإلكت ال

ائق                ر الحق ران من أآب ا يعتب شاهدا قط ، ولكنهم م يُ ا ل اللذان لا سبيل إلى إنكارهما ، برغم أنهم

ا هي بواسطة            العلمية التي آُشف  ا إنم م بوجودهم دة للعل يلة الوحي ذا العصر ، لكن الوس ت في ه

 .العلم بنتائجهما وأثارهما 

الق                         ه الخ ان بالإل ى الإيم د توصلنا إل ة فق ضية الإلهي ى الق سبة إل ال بالن ونفس الشيء يق

وَّن   رغم أننا لم نشاهده ولم نلمسه بأيدينا ، ول    . بواسطة معرفة آثاره الكونية وحكمته فيها        كن تك

 )2(" . إيماننا به من وقائع معلومة وملحوظة لدينا ، من أثاره في هذا الكون العظيم 

                                                 
 . 212م ص1988عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة ، تأليف الشيخ عبد االله نعمة ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر الطبعة الثالثة ) 2(
  .212المرجع السابق ص) 1(
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اً دون معارض        "  وإذا وضح فساد التفسير المادي ، فإن التفسير الديني يظل وحده قائم

ادي موقف            ا المذهب الم سير المشكلة التي يقف منه ه لتف ول آلمت ستطيع وحده أن يق ذي ي ، ال

 )1(".وحرج وخجل، لا يستطيع أن يقول فيها شيئاً واضحاً لا نقص فيهمعاناة 

 :العلوم الإنسانية في الفكر الإسلامي 

ة والتي                  سان عن النظرة الغربي ه للإن اير في نظرت وعلى ضفاف الفكر الإسلامي المغ

 نحاول منها أن ننطلق في هذا المشروع لتحديد ملامح الطبيعة الإنسانية من مصدر التشريع

والتفكير وسن قانون الحياة الأَ وهو القرآن العظيم الذي أدى لنشوء هذا الفكر الإسلامي             

. 

ذا   ه ه خر ل ل سُ ه ب اد علي ون وس ي الك صدارة ف ذ دور ال د أخ ه ق سان بكليت د أن الإن نج

ة                    رفض والمحارب داً عن ال سجـام والتوافق بعي ه في إطار من الإن ع ب ه وينتف سود علي الكون لي

م أول من   ن على العكس تماماً فقد تأصلت علوم ظن آثير من العلماء الغربيي      والتجزئة ، بل    أنه

دة ، ففي                        رون عدي ا بق د سبقهم إليه دون ق اسْتَحدثوها في هذا القرن آان أمثال العلامـــة ابن خل

سمى                  الوقت الذي ظن فيه العلامة دورآايم هو وأعضاء مدرسته أنه أول من عُنِيَّ بدراسته ما ي

وم بع م الي ة  " ل ا الاجتماعي ة  " أو " المورفولوجي ة الاجتماعي م البني د   " عل دون ق ن خل ان اب آ

ه       ا            " عرض في مقدمت سير عليه ذي ي نظم ال ساني أي لل ة التجمع الإن للظواهر المتصلة بطريق

ا                   التكتل الإنساني نفسه ، مبيناً في الباب الأول أثر البيئة الجغرافية في هذه الظواهر وفي غيره

ايم            )1(،" الاجتماع  من شؤون    ة    "  وهذه هي الشعبة التي سماها دورآ ا الاجتماعي المورفولوجي

ونس سنة                 "  ـ   732سبقه إليها ابن خلدون بأآثر من خمسة قرون ، وهو الذي ولد بت م 1332/ ه

. 
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ري            د مفك سان عن ة الإن ى رؤي ه إل ا التنوي دون هن ن خل رض لاب ن التع صدي م ومق

ا                   المسلمين وعلمائهم أنها لم تقت      ه وإنم وين جبلت روح وتك ى قبضة الطين ونفخة ال صر فقط عل

 تعــدى إلى مجالات أوسـع وأشمل في شؤون الاجتماع بما تحويه تلك المقدمة من معالم 

 .وأسس بِّينة في هذا المجال 

ستقرة من                   وعلى الرغم من هذا السبق ، فأن الفكر الإسلامي لم يصل إلى حالة علمية م

ل في             التأصيل والتبويب لل   علوم الإنسانية من المنطلق الاستقرائي التحليلي للوحي الإلهي المتمث

ة                 ى محاول مصدري التشريع في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ولعل هذا ما استدعاني إل

داً               ه بعي سان بكليت ي تتحدث عن الإن لضبط المسألة في هذه الرسالة باستقراء الآيات القرآنية الت

داخلا  ن أي م ر     ع لامية عب سفة الإس ة الفل صوفية ، ومدرس ة ال ة المدرس ى أهمي رى عل ت أخ

 .التاريخ الإسلامي في بناء وتأسيس رؤية قيمة لمعالم الطبيعة والترآيبة الإنسانية 

 

 

 :الفلسفة الإسلامية 

ة وإن                     ة القديم سفة الإغريقي أثرة بالفل ة مت سفة الإسلامية انطلاق فقد انطلقت مدرسة الفل

د                         خالفـت تل  ين الم ر الحسية التي ظلت ب ة غي ان المعرف اه إمك شأتها تج ذ ن ك الأخيرة بثباتها من

ة                    ة إيماني سفة الإسلامية انطلاق والجزر في الفلسفات الأخرى ، بل على العكس لقد انطلقت الفل

فإن آبار الفلاسفة المسلمين قد خاضوا غمار " بالوحي ومستهدية به في نقاشها العقلي المحض 

ان               الأفكار   ل والإيم شاآل العق الأجنبية بين يونانية وهندية وفارسية وعرضوا لكل مشكلة من م

ذه   ي ه ة ف بحاتهم الطويل وا من س نفس وخرج الم ووجود ال وا عن وجود االله ووجود الع وتكلم

 ....المعالم والمجاهل فلاسفة مسلمين دون أن يعنتوا أذهانهم في التخريج والتأويل 

سلمي  فة الم ر الفلاس ي   وأآب م ف ة ه ا وراء الطبيع سفة فيم سائل الفل توعبوا م ذين اس ن ال

ينا في المشرق            ن س ى ب الرأي الغالب بين مؤرخي الثقافة الإسلامية أبو نصر الفارابي وأبو عل
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وأبو الوليد ابن رشد في المغرب ، وآلهم قد اطلع على قسط وافر من فلسفة الحكيمين أفلاطون                 

 ....لآخرين  وطائفة من أراء الحكماء اووأرسط

ـذة              اً من التلم ينا نوع ن س م اب ذ له ذي تتلم سلمين ال ارابي هو أول الفلاسفة الم ـرأ ....والف ه   فق ل

ان          ة ، وآ اني   " وانتفع بما قرأ في فهم مضامين الفلسفة اليوناني م الث ه في     " المعل املاً ل اً آ معلم

ة الديني    سائل الحكم ه أضاف م ا ، لأن ة بجملته سفة الإلهي ضلات الفل ة  مع سائل الحكم ى م ة إل

ة              د آانت من المسائل الحديث المنطقية وأدخل مسألة التوفيق بين العقل والوحي في حسابه ، وق

ه                        ه وإن تبع ذي انتهى إلي داه ال في الإسلام فلم يبل فيها أحــد بلاء الفارابي ولا جاوز أحد فيها م

ول    ومن توفيقاته أنه سمى العقل الفعال ب      ... في هذا المجال آثيرون      الروح الأمين ، وسمى العق

بالملائكة وسمى الأفلاك التي فيها العقول بالملأ الأعلى ، وقال أن صفات االله الأزلية هي المُثل        

 )1(" . الأولى 

ا                   ا وتعريفه نفس وخلوده ات وجود ال ابقيهم بإثب ولقد اهتم الفلاسفة المسلمين آما اهتم س

ة آنه             سان في معرف سفي لوجود              وبيان جوهرها بما يخدم الإن اتهم الفل م في إثب ه ، فه ه وطبيعت

ال أراد                ى سبيل المث الخالق عرجوا على قضية الإنسان المرتبطة به أيما ارتباط ، فابن سينا عل

نفس أن  ه لل سفته ورؤيت ي فل ن " ف ئ م ل ش ي آ ره ف ن تفكي رد ع سان إذا تج ت أن الإن يثب

ه             ه ، فلا يمكن ى عن شعوره ببدن ه      المحسوسات أو المعقولات حت ره في أن  أن يتجرد عن تفكي

د    )2(،" موجود وأنه يستطيع أن يفكر       ه ، لا              "  فلق ائم بذات ا جوهر ق نفس بأنه ينا ال ن س عرَّف اب

زاج ،               ..... عرض من أعراض الجســم       ة والمحافظة للم ة والمحرِّآ وهو أصل القوى المُدرآ

 )3(" . هذا هو الجوهر الذي يتصرف في أجزاء البدن 

د حقق   " نعم   سانية وساق                      لق نفس الإن راً في ال ينا آثي ن س ى اب و عل ر أب سوف الكبي  الفيل

رى    ة إحدى آب صور العلمي ى فحص ال دة عل ك المعتم ا تل ا ، منه ات وجوده دة لإثب اً ع براهين

                                                 
  .74-73ولى ،المؤتمر الاسلامي صالتفكير فريضة إسلامية ، تأليف عباس محمود العقاد ، الطبعة الأ )1(
نصوص جمعها ورتبها وقدم لها وعلق عليها الدآتور ألبير نصري نادر ، دار المشرق الطبعة الرابعة : النفس البشرية عند ابن سينا ) 2(

  .15ص
، دار المشرق الطبعة الرابعة  نصوص جمعها ورتبها وقدم لها وعلق عليها الدآتور ألبير نصري نادر : النفس البشرية عند ابن سينا ) 3(

  .15ص
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ادة     ن الم لاً ع ا فع ان تجرده سان لبي ي الإن ة ف وة اللامادي ائف الق ذه  )1(،" وظ ة ه ى أهمي  وعل

أملا يلات والت ولات والتحل ود   المق ذا الوج ة ه ا وآيفي سانية ووجوده ال الإن ي مج سفية ف ت الفل

ه        سانية إلا أن سانية الأصيلة في موضوع                  " والترآيبة الإن ان طمس الإن د يكون بالإمك ضاً ق أي

سح                    رن بدراسة النصوص يف الفلسفة ، وأن لم يكن ذلك سهلاً فتاريخ الفلسفة وخاصة عندما يقت

الين         ر                وت. المجال لظهور عدد من المتع د يحول التفكي ساني ق ى أصله النف ا بإلحاحه عل اريخه

الفلسفي إلى مجرد علم طبيعي هو علم النفس المرضي ، أو إلى علم اجتماعي للغائية التاريخية                

سفة            . وقد يستعمـــل آأداة للدفاع والتبرير أو للدعاية        .  اريخ الفل دريس ت غير أنه من الصعب ت

ر   ات النظ ضاعفة وجه ب م ن تجن ث يمك صعب   بحي ن ال ه م شارها ، إن ددة وانت ة المتع  الفكري

تدريس الفلسفة حسب قواعدها المنظمة دون توسيع الآفاق ودون تشجيع التنظيم الفكري للآراء             

ق فلا مناص                    ، ويكاد يكون من المحال تدريس الغيبيات دون بعث الشكوك وإثارة التأمل العمي

ن أن  ه م ل " ل ز العق سون " يه ي ديكن ر أمل تطاعة  .حسب تعبي ه باس يم جيمس أن ال ول د ق ولق

اً ،      ان غريب و آ ا ل ألوف آم رى الم ا ت ه ، أنه و علي ا ه اً عم ـل شئ مختلف ل آ سفة أن تتخي الفل

ة                  ئ    .والغريب آما لو آان مألوفاً ، أنها تستطيع أن ترفع الأمور ثم تخفضها مرة ثاني ا مل وعقله

باتنا الفطر                ا من س ا توقظن ة         بريح تعصف حول آل موضوع ، إنه د جزمي ى عقائ ي عل ي المبن

 )2(" . وتحطم تحيزاتنا المجمدة 

ي      ة ف ذه الغربل راض ه ى افت لامية وعل سفية الإس رؤى الفل ن ال ر م ة الكثي ى أهمي وعل

د    الجانب الإسلامي فيها لتتوافق مع التصورات العقائدية الدينية فإن الدخول في هذا العالم لتحدي

 تخبطاً لما يوليه علينا من توظيف محكم للعقل وإدراآاته          معالم الطبيعة الإنسانية لاشك سيزيدنا    

ديهات                      ذه الب رك ه دي لا يت نهج نق وضرب لكل ما هو بدهي حيث أن المنهج الفلسفي بطبيعته م

نهج  ديني هو م ر ال نهج التفكي ي حين أن م ل والمنطق ، ف ى العق سلمات دون عرضها عل والم

ة                 إيماني يقوم على التسليم بالمعتقد بلا مناقشة       فة في أي  ولا جدل في حين لا ينتهي جدل الفلاس

ي                    د الغزال قضية إلى يوم الدين ولعله من هنا آان موقف علميين من أعلام الإسلام هما أبو حام

ن  المُتتبع لاب ل ، ف ى استخدام العق ة لا اعتراضاً عل فة والمناطق ة الفلاس ه من محارب ن تيمي واب
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م      أنه آان بصدد إنشاء منطق صح   " تيمية يرى    ويم ول يح وهداية إلى تطبيق أصول المنطق الق

ستخدم                        و ي ه فه ع تطبيقات ه وفي جمي ع وجوه ى جمي دم المنطق من أساسه وعل يكن متصدياً له

سون      ر مواضعها ويقي ي غي دود ف ضعون الح ذين ي ة ال وى المناطق ل دع ضايا المنطق ليبط ق

ائق في سبيل المصطلح             ة    الأشباه والنقائض بغير قياسها ويهدرون الحق ر دراي اظ بغي ات والألف

 )1(" . لمعناها 

اهجهم                 ى من وآذا الغزالي الذي اشتهر بردوده على الفلاسفة في آتبه بعد اضطلاعه عل

ه للأمور    " تهافت الفلاسفة   " ومن أشهرها آتاب     ، وهو  الذي تبنى الطريقة الصوفية في رؤيت

صوف                  ه في ال سان ، ومن اشهر آتب ادي للإن ات والآداب    واعتبارها خير مرشد وه ية والأخلاقي

ه   دين "آتاب وم ال اء عل اتيح   " إحي سي ومف ه وبالتفاصيل للجانب الروحي والنف ذي تطرق في ، ال

الاة ،                القلب في الإنسان وارتباطه بالخالق ارتباطاً ربما تطور عبر تاريخ الصوفية إلى حد المغ

ال النق    شطت أعم ا ن صر العباسي آم ي الع ضج ف صوف ون م الت شـأ عل ـث ن ب حي ـل والتعري

 .وغزت الفلسفة اليونانية الفكر العربي و الإسلامي 

 :التصوف 

ه من الظاهر                 " والتصوف في حقيقته     ذي يحل ان ال ك المك اطن ذل ه  " يحل من الب " الفق

ا         د أحكامه اهرة توج ورة ظ ادات ص ال والعب ن الأعم ا م صيام وغيرهم صلاة وال ا أن لل فكم

ذلك الخضوع          ه ، آ الى بالقلب       ومسائلها في علم الفق  والخشية وحضور القلب ، أو ذآر االله تع

ذا             " أقم الصلاة لذآري    " الذي هو غاية الصلاة      ا وتفاصيلها في ه ة توجد أحكامه صورة باطن

م  ال   ... العل ي الأعم سمى صوماً ف دد ي ي وقت مح شراب ف ام وال زوف عن الطع ا أن الع وآم

  "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: "  سبحانه وتعالى بقوله  الظاهرة آذلك باطنه يسمى التقوى الذي أشار إليه االله 

ذلك                           ه آ ى إلا في ره ولا تتجل اً لا تتحقق بغي راً خارجي اً ومظه ، ثم آما أن للأعمال الشرعية قالب

ول ولا          هذه الأعمال الشرعية لا تبلغ درجة الصحة ولا تخرج من الفساد ولا تحرز عند االله القب

د جاء في الحديث                 تأمن سخطه إلا إذا آانـت متَّ      الإخلاص ، فق صفة ب " سمة بنيات صالحة ومت

ات   ال بالني ا الأعم ل      " إنم اة الرج ا نج ف عليه ي يتوق صالحة الت د ال ان والعقائ ى أن الإيم حت
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وسلامته في الآخرة ، وتنحصر فيها صحة أعمال الرجل الظاهرة وإحراز آل ذلك للقبـول عند 

  ، وبذلك تظهر أهمية االله ليسا إلا عمليـن قلبييـن باطنييـن

    )1(" . هذا الفقه الباطني أو التصوف ومكانه من الشريعة الإسلامية 

ة         ا الحقيق ا خالفن صوف لم ة الت صور لحقيق ف أو الت ذا التعري ى ه ا عل ا إذا وقفن ولعلن

اه          القرآنية الثابتة في تَشَكُّـل الإنسان من قبضة الطين ونفخة الروح ، غير أن علم التصوف قد ت

رى  فوصلت     ف ب الأخ ى الجوان سان عل د للإن ب واح شأن جان ر ل و الآخ لاءه ه ه وإع ي رفع

ا  ا إليه ي دع ول الت اد والحل ة الاتح شطط في نظري ى درجات ال ى أعل ا إل صوفية في تاريخه ال

م                          م من أه ن العربي ه دين ب بعض من أقطابها وأن لم يكن بالضرورة جميعهم ، ولعل محي ال

صوفية التي أثارت الكثير من الانقسام والغضب في التاريخ الإسلامي ،           القائلين بهذه النظرية ال   

ة            " ولقد أثار آتابه     ة الأسرار الملكي ه في معرف ر من الأوساط          " الفتوحات المكِّي جدلاً في آثي

ا                         تح بهم ذي افت ين المشهورين من شعره ال الم الإسلامي ، ولعل البيت الصوفية وغيرها في الع

ى الحد                آتابه يلمسان حقيقة ا    روح إل لتخبط الذي وصلت إليه الصوفية عندما أعلت من جانب ال

 :الذي يرمز فيه أحد أقطابها مثل ابن العربي إلى إنه لم يعد يفرق بين العبد والخالق 

 يا ليت شعري مِن المُكلَّف  الرب حق والعبـد حـق  

 )2(! أو قلـت رب أنّى يكلـف   إن قلت عبد ، فذاك ميت  

 م وعلماؤه لم ينكروا من مذاهب الصوفية غير هذين المذهبيـن ، القول بالحلولفإن الإسلا

والاتحاد والقول بوحدة الوجود ، حيث بلغا من الشطط والانحراف العقدي ما لا يمكن تصوره                 

ر             ول االله في جسد           " ولا يمكن لهذه العقيدة المتوازنة في النظرة للإنسان أن تق ول بحل ذهبا يق م

ة        إنسان ، ولا ت    ول    ... قر مذهب القائلين بفناء الذات الإنسانية في الذات الإلهي ـاً يق ر مذهب ولا تق

 بوحدة الوجود ، أو يقول بأن االله هو مجموعـة هذه الموجودات ، وأن الكون

 )1(" . بسمائه وأرضه ومخلوقاته العلوية والسفلية هو االله 
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الحلول ووحدة        يبر" ومع أن الكثير من المنتسبين إلى الطرق الصوفية          ول ب أون من الق

ة                 " الوجــود و إسقاط التكليف ويعتزلون من يقول بها على وجوهها المنقولة من الديانات الوثني

ضخيم  )2(، شهوات وت نفس عن ال ي رياضة ال ي تبن ا خصوصيتها ف صوفية آانت له   إلا أن ال

بباً     ا س سدية واعتباره ات الج صاء الحاج سان وإق ي الإن ي ف ب الروح ساد  الجان باب إف ن أس م

ا التي                   الإنسان وأن الترفع عن هذه الحاجات هو الأصل الذي يؤدي بالإنسان إلى المراتب العلي

وم   " توصله إلى حالات الكشف والإلهام      فللمتصوفين اصطلاحات خاصة بمراتبهم بعضها معل

رون من   وذائع على الألسنة وفي مجالسهم ، وبعضها يُعدُّ من الأسرار المكتومة وقد أفاض آ              ثي

ـاً في الظاهر ،          اً خفي اً باطني وم نظام المؤلفين في ذآر تلك المراتب بحيث يحسب القارئ أن للق

ذه       م القطب الغوث وه قوي الأثر في الحقيقة ، فمنهم الأوتـاد ، والابدال   والأقطاب ، وأعظمه

ه         ذا             .... المراتب يتولاها البعض طوال حيات رد القطب الغوث به ان ينف  المنصب   وفي آل زم

اب وظائف                .... ولذا يسمى أيضاً صاحب الوقت         م أرب صالحين أنه ال هؤلاء ال ال في أعم ويق

ة والخاصة بطرق        دبير الأمور العام أهمهــا الإشــراف على النظــم الكونية   والإشتراك في ت

 )1(" .معلومــة للقـوم ولا يعرفها إلا ذووها 

ا الجانب        إن الحاجة إلى تنمية الطاقة الروحية لدى         الإنسان ضرورة ملحة لكن اعتباره

ا الآخرون من                        ع فيه اة التي وق الأوحد فيه وإهمال الجوانب المادية المحسوسة هو عين المأس

ال            علماء الغرب وآنائسه في النظرة الأحادية لهذا الإنسان ، وأن آثير من علماء الصوفية آأمث

  ،إلاَّ أن مدرسة الصوفيةأبي حامد الغزالي قد اهتدوا إلى حالة التوازن هذه

 : على اختلافها والتي قد قسمها رشيد رضا إلى أنواع 

 الإشراقيين ، الذين يقولون بوحدة نالذين هم أقرب إلى الفلاسفة الروحيي:  صوفية الحقائق  – 1

ه مظاهر ومحال ، ومن خاض في آلام صوفية               دهم إلا وجود واحد ل يس عن الوجود ، أي ل

 .رموزهم ضل ، وربما آفر الحقائق غير عالم ب

اب                :  صوفية معتدلون    – 2 وأهل الحديث ، آشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي ، صاحب آت

 .منازل السائرين 
                                                 

  .170المرجع السابق ص) 2(
  .276تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب ، تأليف محمد لطفي جمعة ، المكتبة العلمية ص) 1(



   26

 .مثل غلاة الرافضة من الإسماعيلية والبهائية ومنهم البكتاشية :  صوفية غلاة – 3

 .آأبي حامد الغزالي :  صوفية الأخلاق وأهل السنة – 4

 .آغلاة الشيعة الباطنية : ة الفلسفة الهندية  وصوفي– 5

د – 6 وفية التقلي ل    :  وص وفية أآ م إلا ص سالى ، وإن ه ا والك ق والزواي ل الطرائ م أه وه

 )1(" . واحتفالات وبدع وخرافات إلا قليلاً منهم 

ا في                              اً م وازن نوع ة من الت ى حال دوا إل د اهت صوفية ق اء ال ر من علم أقول أن آان آثي

ب ة  إدراك جوان ا المدرس صوفية أضف إليه ة ال ا ، إلا أن المدرس ل معه ة والتعام سان آاف  الإن

ـدم         ستطع أن تق م ت سان ، ول ة للإن ه      الفلسفية لم توفق في النظرة التكاملي املة لحقيقت ة ش ه رؤي ل

وى أخرى   ى حساب ق سخه عل ه وم لخ جانب من ى س ـا عل ا وإلحاحه ـه لرغبته ائق طبيعت وحق

ا  از به ا.. يمت ا آ ن هن شامـل ،  وم سـان ال ـاب الإن ـم آت رآن الكري و الق ذا نح ه البحث ه ن توج

والتحرر من إتباع .. لتأصيل العلوم الإنسانية بناء على رؤية واضحة مستقاة من خالق الإنسان      

سان         القيود البشرية في فرض رؤواها للإنسان في النظرة الغربية أو التأصيل الغربي لعلوم الإن

ة              ، آما هو التحرر من ال      صوفية أو حال المناطق تطبيقات المجحفة بحق الإنسان آما هو حال ال

ة                ـراء خاص لكلم سان من خلال استق املة عن الإن ة ش " ، و التوجه الصرف لتأسيس منظوم

ة                " الإنسان   ق الحري في عملية تأصيلٍ لعلم الإنسان الإسلامي ، هذا الاستقراء الناشئ من منطل

ـق أعظم أحد صمد             المطلقة التي هي تساوي التبعية      اللامحدودة لخالق الإنســان بتوحيـده آخال

 ومن ثم توحيد الرؤية وضبطهـا في علم 

سان  ة  " الإن ي الحري دنا ه ة عن ا   .. فالوحداني ى أنه سان العصري عل ن الإن ي مرفوضة م وه

سانية                   .. العبودية   سان الحدود الإن سان العصري هو إن ة ، والإن ة الحدود الإلهي  فهي أيديولوجي

دها  ي    )1(،" وح ت ف وى وتألق ه ق رت في ا ظه ـة ذات ، آلم ـة لدراس ي محاولـ ه ف شتت انتباه  ت

وانين والقواعد       فضائه ظن أنها محور إنسانيته ، وعليها يستطيع أن يبسط بساطه في وضع الق

و                        ه بكل شموليته فه ى رؤيت درة الخالق عل ، غير أن عناية القرآن بالإنسان اختلفت من حيث ق
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درك الأسفل من الحطة التي ينحدر            " بره ، ففي القرآن تجد        صانعه ومد  وصف له وهو في ال

ه           ... إليها   ك إلا لأن ا ذل ة الواحدة ، وم ذم وفي الآي ة ال فنجده يُذآر في القرآن بغاية المدح وبغاي

 أهل للكمال والنقص لما يطرأ عليه من استعداد لكل منهما ، لأنه

سماء والأرض              أهل للتكليف ، ولذا فهو أآـرم ال       ق ال ين خلائ رد ب " خلائـق بهذا الاستعداد المتف

و    "   إن )2(، ى نح ا عل دين الإسلامي وأضاء مفهومه ا ال دمها لن ي ق شرية الت نفس الب ة ال طبيع

ـي                     ات الجسد ، والت روح ورغب ين أشواق ال ة ب شرية الجامع آاشف يقوم على أساس الفطرة الب

وة        ى           تتحرك دائماً فيما بين رفعـة الحس وق دة ، فهي دعوة إل نفس الواف اهيم ال ا مف ان ، أم  الإيم

 )3(" . الانشطارية وتجزئـة النظرة إلى الطبيعة البشرية 

 

 

 :   منظومة متراصة 

م        ذا العل إن مصطلح  " وبغض النظر عن مسمى ه سان  (ف م الإن د    ) عل ة عن دلولات مختلف ه م ل

سان  (ح فإن مصطل) اجتماعي(مختلف الناس ، فحتى حين تستخدم آلمة        م الإن ازال يعني   ) عل م

د آخرين دراسة          اجم ، ويعني عن اد الجم اس أبع عند البعض مجرد الاهتمام بدراسة العظام وقي

ادات             شاذ الغريب من الع ه بال الغ في ام المب إنسان ما قبل التاريخ وآثاره وعند فريق ثالث الاهتم

يتفق  ) علم الإنسان ( مصطلح خاصة ما تعلق منها بالجنس ، وفي القارة الأوروبية فإن مدلول   

دلول مصطلح  ع م سان " م م تطور الإن اء عضوي " عل سان آبن ة الإن ي بدراس م يعن و عل وه

دخل في دراسته تصنيف                        واني ، ومن المواضيع التي ت وبمكانه في الإطار العام للتطور الحي

 أشكال الإنسان الأول واختلافات الشكل والبنية بين أجنـاس 

سان المعاصر    ذا البحث في       )1( ،"الإن إن ه ذه المسميات ف ول وبغض النظر عن ه  أق

ريم ضمن        " الإنسان  " محاولته لإستقراء آل المفاهيم المتعلقة بكلمة        دون غيرها في القرآن الك
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  .31-30م ، ص1990 -هـ 1410أآبر بن أحمد ، الطبعة الأولى . نحو علم الإنسان الإسلامـي ، تعريف ونظريات واتجاهـات ، تأليف د )1(
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ة التأصيل   سعى لعملي ريم ت رآن الك ي الق ا ف ة بحسب ترتيبه ات المترابطة البُنْي ن الآي سلة م سل

لامي أ   سان الإس م الإن وم عل ة     لمفه ن المعرف ة م ة متراص اء منظوم سعى لبن ئت ي ل أن ش و ق

ك في                            د نوهت عن ذل ـت ق ا آن سـان آم رآن للإن ة في الق بالإنسان من خلال تتبع الرؤيـة الجلي

تقراءها                            ة إس يَّنَ في عملي رآن تَب ة في الق سة وستين آي سان في خم المقدمة ، فقد وردت آلمة إن

ابع بحسب         وترتيبها بحسب تتابعها في القرآن أنها تس       ائق أصيلة تتت لط الضوء وتكشف عن حق

أهميتها ، ومن أعلى الهرم حتى تستقر بتحديد لملامح الطبيعة الإنسانية فهي تبدأ آما بدأ القرآن 

الكريم في أول سورة فيه بالتعريف بدور الإنسان الخليفة في الأرض وهذا ما قمنا بدراسته في                 

ة ومؤهلا         ذه الخلاف ان ه ا   الفصل الثاني وبي سان في                .. ته ذه الإن ق ه ان أطوار خل ى بي د إل وتمت

ا                         الأخرى ، مم ا ب زاج آل منهم روح وامت الفصل الثالث التي تمثلت في قبضة الطين ونفخة ال

ي   ـوار الت ـذه الأطـــ صيلات ه ات الأخرى وتف ا عن المخلوق از به سان بخاصية يمت رد الإن أف

ذروة الموضوع      تكتمل معها إنسانية الإنسان ليستلم الأمانة المنا  ذه الدراسة ب طة به ، وتنتهي ه

واه         ه وق ان أو توجيه ع بي ية م سية متماش سان النف ة الإن د طبيع ة لتحدي ي محاول وهره وه وج

م                        ه ومن ث ذي يترصد ب المختلفة التي ينطلق بها في صراعه مع هذه الحياة ومع عدوه الأول ال

ا            تأتي الآيات التي تتحدث عن طبائعه النفسية آالجدل والبخ         ك مم ى ذل ا إل ع وم ل والعجلة والهل

يم        ة وق ذآرته الآيات ، تأتي هذه الآيات تعريفاً له بذاته حتى يتفادى بما وهب من طاقات تغييري

 .الهدى المستنيرة في فطرته أن يتفادى الخضوع أو الرآون لها 

دأ بالتأسيس لت                  ا نب ذه الدراسة لعلن ة في ه أصيل  وبهذا الحشد الهائل من المعاني المبثوث

اط         م أو ارتب ذا العل علمي لعلم الإنسان الإسلامي أو علم النفس الإسلامي ، دونما تعلق بتاريخ ه

 .بحدوده الإنسانية 
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 الخلافة ومؤهلاتها: مكانة الإنسان الوجودية 
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا  " :قال تعالى 

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ 

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ آُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ آُنْتُمْ ) 30(

 . )سورة البقرة  " ( )31(صَادِقِينَ 

، جوهرها ومظهرها بتوازن لا يخل بالإنسان  إن ادراك الحقيقة الإنسانية الشاملة 

، وتم بموجبه هذا القالب الوجداني  آوحدة متكاملة  تناقضت صفاته وتغايرت مادة خلقه

، دونما تجزيء لطبيعته النابعة من أدوات صنعه المتأسسة على سر وجوده،  المادي الموحد

 .وهدف خلقه

سان الا                إن م   ا الإن سر وذاك الهدف، وم ذا ال ى ه ودة إل تم دون الع  ثل هذا الإدراك لا ي

ال                 التي لصماءآقيمة الآلة ا   ة صنعها وجم ى متان ا انظاره عل شد اليه ا وت اه رائيه  لا تلفت انتب

ا في                    أذا  إلا  إا،  ـمنظره ة دوره اء، وطبيع ع والبن ا، ومدى اسهامها في النف درك قيمة وجوده

 .الذي لاجله صنعتدائرة حياته و

ياء والأ   م للأش ة الفه ضطرب عملي ا ت ن هن واعوم دإ،  ن ا أذا ابت ص اجزائه نا بفح

 دراك قيمة الشيء تؤدي أ، بل إن  والتعرف عليها قبل معرفة سر آينونتها وأهمية وجودها

وى أو شحن مختلف أوجه                       ة الق تنفار آاف إلى دراسة طبيعته أو تحليل أجزائه مساهمة في اس

 .فيه لجلاء الهدف وتحقيق المرادالطاقة 

ى           ين الاول ا الاربع رآن في آياته اني سور الق ولأجل هذا آانت افتتاحية سورة البقرة ث

ادة            مدوياً اعلاناً دء بالحديث عن م ل الب ة قب  عن دور الإنسان ومهمته في الأرض بجعله خليف

سليم        ولعل هذا ما استثار الملائكة وهم الذين ي       . الخلق ومؤهلات الخلافة   ؤمرون لت ا ي ون م فعل

 .الإنسان هذا الدور العظيم

ة مدى                ولى من السورة  اما الآيات الأ    ة واقع اس آحقيق ة لأصناف الن ، فقد جاءت مبيّن

ب           ات الترآي ن جزئي ة م سير وراء جزئي ه بال دور أو تجاهل ذا ال ق ه ي تحقي دنيا ف اة ال الحي

 .الإنساني واتباع شهواتها
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س  يفكان وصف المؤمن    نهم من               ن بالاست اراً م اً واختي ة طوع لإرادة الآلهي ق ل لام المطل

ار   الإِ، ومن ثم إقامة الصلاة و     ب  خلال الإيمان بالغي   ة عن االله        نفاق بهدف الاعم ة الخلاف  آدلال

حكام االله في اجتماع الناس بعضهم أثبات الحكم بأ، و  في تحقيق شرعه على وجه هذه البسيطة      

ك واضحاً في ق          ببعض ينَ             " : الىه تع  ـول ـ، تجد ذل دىً لِلْمُتَّقِ هِ هُ بَ فِي ابُ لا رَيْ كَ الْكِتَ ) 2(ذَلِ

زِلَ      ) 3( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ        ا أُنْ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَ

كَ وَبِالْ         نْ قَبْلِ ونَ خِرَةِ هُ  آإِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِ مُ        ) 4( مْ يُوقِنُ كَ هُ مْ وَأُولَئِ نْ رَبِّهِ دىً مِ ى هُ كَ عَلَ أُولَئِ

 ) .سورة البقرة " ( ) 5(الْمُفْلِحُونَ 

افرون أ  ا الك ساني        م م الإن ام دوره ق أم سي المطل زامهم النف ات انه ت الآي د بين ، فق

وبهم وأسماعهم و      المشرف آخلفاء بأن يئست من إنذارهم بسبب ما خُ         ن م صارهم  ب أتم على قل

رآيبهم    ي ت ة ف ادة الطيني واء الم اً لأه ة االله اتباع ى عبودي رد عل شاوة التم ة  غ حقاً للرؤي ، وس

ك   ى، يقول تعال   الشمولية لإنسانيتهم  مْ                ":  في ذل ذَرْتَهُمْ أَمْ لَ يْهِمْ أَأَنْ وَاءٌ عَلَ رُوا سَ ذِينَ آَفَ إِنَّ الَّ

مْ         خَتَمَ اللَّهُ) 6(تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ   شَاوَةٌ وَلَهُ صَارِهِمْ غِ ى أَبْ مْعِهِمْ وَعَلَ ى سَ وبِهِمْ وَعَلَ ى قُلُ  عَلَ

 ) .سورة البقرة " ( ) 7(عَذَابٌ عَظِيمٌ 

ة               وجاءت المراوغة بين الادراك لوظيفة الإنسان والعمل على عكسها صفة للفئة الثالث

وابهم   ان ج ي الأرض فك سدوا ف م لا تف ل له ذين قي اس ال ن الن اإ"م يلاً "  نحن مصلحوننم دل

ة     ا     قاطعاً لاستيعابهم لطبيعة المهم الى           ، واستخفافهم به ه تع ك في قول بن ذل وا    ": ، يت وَإِذَا لَقُ

سْتَهْزِئُونَ              نُ مُ ) " 14(الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إلى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْ

 .علامة الاستخفاف وعلامة المعرفة فما استهزاءهم هذا الإ،  )ة سورة البقر( 

 تحديداً  وجَّهعلان الخليفة تَإن آان إفالإنسان ابتداءاً هو خليفة االله في أرضه و 

، وقد بين الشيخ متولي شعراوي  ، او اتماماً للمشروع الإنساني بمناسبة خلق آدم عليه السلام

علان االله سبحانه وتعالى لخلافة آدم بالتصريح باسمه إن أفي تفسيره المكتوب مشافهة عنه 

علان لخلافة الإنسان عامة للارض، فهو يرى ان آدم وان آان قد إنما هو إفي الآيات اللاحقة 

 يوم إلى تلك اللحظة ذآانت مطمورة فيه من) علان تلكفي لحظة الإ(ن ذريته ألا إخلق آفرد 

َ  وَ ": ه تعالىـولـالقيامة ويستشهد بق لَقَدْ خَلَقْنَاآُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاآُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

 ) .سورة الأعراف " ( ) 11(

صل ، فكأنه سبحانه وتعالى يشير إلى الأ ، لآدم وذريته ن الخطاب هنا للجميعإ" 
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وم الساعة وراثة أي  أن تقإلى، وهو مطمور فيه صفات المخلوقين من ذريته  الأول لخلق آدم

، هذا عن هذا حتى قيام  أخذ منها الخلق آلهأنه ساعة خلق آدم آان فيه الذرات التي سيُ

ذرة  ن يكون في آل مناأ يومنا هذا متصلة فلابد إلىوما دامت الحياة من عهد آدم .. الساعة

".  يومنا هذالىإ الحياة في حلقات متصلة همن آدم الذي هو بداية الحياة وأصلها، وانتقلت بعد
)1(  

انما اقتصر على ذآر آدم عليه السلام إستغناءاً بذآره عن : "بي السعودأوفي تفسير 

  )2(." بيها آمضر وهاشمأذآرهم، آما يستغنى عن ذآر القبيلة بذآر 

مَّ قُ       " :ه تعالى ـولـوقد فسر صاحب التحرير والتنوير ق       وَّرْنَاآُمْ ثُ ا  وَلَقَدْ خَلَقْنَاآُمْ ثُمَّ صَ لْنَ

آدَمَ  جُدُوا لِ ةِ اسْ ورة ا() " 11... (لِلْمَلائِكَ رافس صوير  أو، ) لأع ق والت ي الخل ق فعل ا تعل م

 ": بضمير المخاطبين فمراد منه أصل نوعهم الأول وهو آدم عليه السلام بقرينة تعقيبه بقوله             

ة      " لِآدَمَ   ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا    وعهم منزل نهم          فنزل خلق أصل ن ذين م وع ال راد الن ق أف  خل

 .المخاطبون لأن المقصود التذآير بنعمة الإيجاد ليشكروا موجدهم

ره ق  ـهونظي الىـول ة  ":  تع ي الْجَارِيَ اآُمْ فِ اءُ حَمَلْنَ ا الْمَ ا طَغَ ا لَمَّ ورة (" ) 11ِ (إِنَّ س

د          ،  ) الحاقة اس بع نهم الن وح وتناسل م انوا مع ن ان لأن  أي حملنا أصولكم وهم الذين آ الطوف

  )3(". م صولهم الذين تناسلوا منهأالمقصود الامتنان على المخاطبين بإنجاء 

راء في آون خلافة آدم عليه السلام       ولا يلحظ المرء ذلك البون الشاسع بين مختلف الأ         

شاء           أهي تمثيل لخلافة عامة النوع الإنساني للارض من حيث           دأ الإن ه في مب ل لذريت نه الممث

 هاآتمل عند صل الذي، فهو الأ علان مهمة الخلافةإن ذريته مطمورة فيه لحظة     أو من حيث    أ

 .علان هذا الاستخلافإالمشروع الإنساني ب

ا حيث           ن هذه الأ  أغير   ة ذاته ى الخلاف ا في معن اً م د تباينت نوع ة   أراء ق ة خليف ن آلم

  فلانٌ  فَلَ وخَ: "صفهاني في المفردات تحت مادة خلف     تحمل عدة معان، أوضحها الراغب الأ     

الى    دهُا بعَ  إمَّ وَ عهُا مَ ، إمَّ  عنهُ  بالأمرِ امَفلاناً، قَ  ال تع ي             " :، ق ةً فِ نْكُمْ مَلائِكَ ا مِ شَاءُ لَجَعَلْنَ وْ نَ وَلَ

                                                           
 . 240ص , ل، مطابع اخبار اليوم التجارية المجلد الأو,  عمر متولي الشعراوي تفسير الشعراوي،)1(
ادي،                                )2( د العم ن محم د ب سعود محم ي ال ام اب ضاة الام ريم لقاضي الق رآن الك ا الق  تفسير أبي السعود المسمى ارشاد العقل السليم إلى مزاي

 .82 دار احياء التراث العربي، ص الجزء الأول،
 .37 ص ,1984تونس ,  الدار التونسية للنشر  الجزء الثامن،, محمد الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير،)3(
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 عنه  وبِنُ المَ بةِيْغَا لِ  إمَّ غيرِلْ عن اَ  ابةُ النيّ لافةُ، والخِ  )الزخرفسورة  (" ) 60 (الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ 

 ولياءهُأخير استخلف االله وعلى هذا الوجه الأ. لفخَتَسْ المُيفِا لتشرِإمَّزه وَجْا لعَمَّ وإِهِوتِمْ لِمَّاأو

أَرْضِ     ـهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِ    "  :،قال تعالى  في الأرضِ  ي الْ اطر  ) " (39(فَ فِ " ، ) سورة ف

 وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي    ":قال تعالى   و،  ) سورة الأنعام ) "(165 (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ    

 )1(.) هودسورة () " 57(قَوْماً غَيْرَآُمْ 

اِ       ادة خلف وهو           ويتضح تباين الرأي بالنسبة للق المعنى الأول لم ة هي     أئلين ب ن الخلاف

رون أن     ك ي ى ذل اءاً عل زه، وبن ا لعج ه وإم ه أو لموت وب عن ة المن ا لغيب ر إم ة عن الغي النياب

 .اً آخر آان يسكن الأرض لانه يستحيل في حق االله الموت أو العجزالإنسان يخلف جنس

 يشعر بأنه آان في) خليفة(ن هذا اللفظ أ إلىذهب : "ن بعض المفسرينأففي المنار 

ن هذا الصنف الذي أخبر     أ، و  نه انقرض أ، و  آثر من نوع الحيوان الناطق    أالأرض صنف أو    

ه    االله الملائكة بانه سيجعله خليفة في الأرض         ه ويخلف د إهلاك       سيحل محل الى بع ال تع ا ق ، آم

دِهِمْ          " القرون   ونس سورة   () 14(ثُمَّ جَعَلْنَاآُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْ الوا  ، )ي ك    أ  وق ن ذل

ه      إالصنف البائد قد افسد في الأرض وسفك الدماء، و          ن الملائكة استنبطوا سؤالهم بالقياس علي

 .  الفهمإلىب من يخلفه ويكون من قبيله آما يتبادر ، لان الخليفة لابد ان يناس

ا ولكن   ذلك من مقتضى  لم يس آ ل وجه ول ه من آ ون مثل ه يك ى ان ل عل م يكن دلي ل

ه              ـ، أجاب االله الملائكة بانه يعل      الخلافة ى من مثل ،  م ما لا يعلمون مما يمتاز به هذا الخليفة عل

  )1(."  وماله سبحانه في ذلك من الحكمة البالغة

زاعم      ألا  إوفي شرح ابن عاشور لمعنى الخليفة يذآر مثل هذا الرأي             نه يعتبره من الم

دون     د عمَّ     أالتي تناقلها رواة القصص عن الفرس واليونان حيث آانوا يعتق ه يوجد جنس ق ر ن

دون              ات     أالأرض قبل الإنسان وآانوا يسمونهم الطّم والرّم،  وآان اليونان يعتق ذه المخلوق ن ه

دعى التيت  شتري   آان وأن ت ب الم و آوآ س وه م زف ن الأرض   ، لهه م ع اربهم وأجلاه د ح ق

 .لفسادهم

                                                           
ة      / ة الراغب الاصفهاني تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم دمشق         م مفردات الفاظ القرآن تأليف العلا     )1( روت، الطبع ة، بي الدر الثاني
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ه في        وال بقول ذه الأق دحض ه سيره  وي وير  تف ر والتن ه سياق     : "التحري ذا ينافي وآل ه

ى                     ل عل ة، دلي الى جعل الخليف الآية، فإن تعقيب ذآر خلق الأرض ثم السموات بذآر إرادته تع

ذي يخلف صاحب              ن جعل الخليفة آان أول الاح     أ ا ال وال على الأرض بعد خلقها، فالخليفة هن

و        ل     فالشيء في التصرف في مملوآاته ولا يلزم ان يكون المخل ان من قب ستقراً في المك ،   م

ين               لَفيَّتهُفالخليفة آدم وخَ   الوحي وتلق  قيامه بتنفيذ مراد االله تعالى من تعمير الأرض بالإلهام أو ب

  )1(." ا العالم الأرضيذريته مراد االله تعالى من هذ

أما قول ابن عاشور ان ذآر خليفة جاء بعد خلق السموات والأرض فإن هذا قد يكون                  

ن الخليفة هو أول ليه الوضع النهائي في عملية الخلق وتطوراتها، لا لإإمن منطلق ما سيؤول 

ى الحقي            إو. حوال على الأرض  واالله اعلم     الأ ى المعن ة عل ى خليف و    ن آان قد دحض معن قي فه

ه في عم     أنه الذي يخلف غيره     أ"فه على المعنى المجازي بقوله      رِّعَيُ دلاً عن ه  ـو يكون ب ل يعمل

ة        ـل والت ـو فعيل بمعنى فاع   ـفه ا          اء فيه للمبالغة في الوصف آالعلام ة هن راد من الخليف ، والم

ي أي جاعل    ف مثل الوآيل والوص    لِخْتَسْإما المعنى المجازي وهو الذي يتولى عملاً يريده المُ        

تعارة                و اس ده في الأرض فه ة        أفي الأرض مدبراً يعمل ما نري يس بحقيق ،  و مجاز مرسل ول

سان              لاًّلان االله تعالى لم يكن حا      ذي اودعه في الإن ، وهو     في الأرض ولا عاملاً فيها العمل ال

ودات الأرض   ى موج سلطنة عل ى       ال ه إل ه فوآل ان يعمل لاً آ رك عم م يت الى ل ، ولان االله تع

  )2(". نسان بل التدبير الاعظم لم يزل الله تعالىالإ

ة            إويؤآد المطرودي ما ذهب       ه لموضوع الخلاف : ليه ابن عاشور حيث يقول في تناول

ب      أ" ى النائ ة معن ة خليف راد بكلم ه ي وض وللمُ أن ه   ) االله(ف لِخْستَو المف ى خليفت ة عل القوام

 قي إرادته معتها تشريف له، لتلوأن هذه الخلافة من االله تعالى للإنسان في) الإنسان(

 

 )1(". أرادة االله جل وعلا الشرعية في إحلال النظام في عمارة الارض

    نشاء والابتكار والتعمير والتبديل والتغيير والإرادةالخلافة عن االله تتضمن الإ"فـ  

  )2(." عطى قبسة منه للخليفة وزوده بالمعلوماتأ تيوهي آلها خصائصه سبحانه ال
                                                           

 .399تفسير التحرير والتنوير، الجزء الأول، الكتاب الثاني، ص ) 1(
 .399-398 ص التحرير والتنوير، الجزء الأول، الكتاب الثاني،) 2(
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ة االله                أى الشيخ الشعراوي    وير ة بلا شك هو خليف ن الإنسان ضمن هذا المعنى للخلاف

ة              "في أرضه    فقد جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق وجعل الكون مسخراً له فكأنه خليف

  )3(". االله في أرضه، أمده بعطاء الاسباب فخضع الكون له بإرادة االله وليس بإرادة الإنسان

ضاً  أن معنى خليفة يحتمل      أ إلىب  ـآما ويذه   سان  أي د يخلف بعضه بعضاً،      "ن الإن ق

ة يكون        ان آل          إِوفي هذه الحال اً              إعلام من االله ب انوا جميع و آ ره فل ه غي سان سيموت ويخلف ن

شر سيخلفون بعضهم        أاالله يخبرنا   " فإن   )4(،" سيعيشون ما خلف بعضهم بعضاً     ى ن الب وم   إل  ي

سَوْفَ           فَخَلَفَ "القيامة فيقول جل جلاله      شَّهَوَاتِ فَ  مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا ال

  .ف ولا يطلق عليه خليفةلَ، ولكن هذا يطلق عليه خَ )مريمسورة () " 59(يَلْقَوْنَ غَيّاً 

 

  : والشاعر يقول

 )1(" وبقيت في خلف آجلد الأجرب    آنافهمأذهب الذين يعاش في  

د يحتمل        آما ويبين ان      ة ق ن        أمعنى خليف ة لج سان يكون خليف ولكن االله  " آخر   سن الإن

رأ قول            أ ىسبحانه وتعالى نف    ساً آخر واق سان جن ه      ـن يخلف الإن ذْهِبْكُمْ     " ه جل جلال شَأْ يُ إِنْ يَ

د  والخلق ال ،  ) ابراهيمسورة  ) "  (20(وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ      ) 19 (وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ   جدي

 )2(  ."هلكه االلهأهو من نوع الخلق نفسه الذي 

ة         إورأي الشيخ الشعراوي في       ى الخلاف ة تحمل معن ن أن تكون لجنس آخر أو       أمكاني

ة                          د تكون جزئي ة، ق ذه الخلاف ل ه ان مث سيرها ب يمكن تف بعض، ف تكون خلافة البشر بعضهم ل

ة وجود ة وهدف آخلاف ي مهم يس ف ي الوجود ول ان يخلف بعضها ف ذا الوجود، و، ب ا أ ه م

ك د ذل ة بع ة الكريم تدلاله بالآي قٍ جَدِي " :  اس أْتِ بِخَلْ ذْهِبْكُمْ وَيَ شَأْ يُ  سورة (" ) 19 (دٍ إِنْ يَ

د يجب أن يكون من               فعلى نفي االله لان يخل    ،  ) براهيمإ  الإنسان جنساً آخر، لان الخلق الجدي

ن هذه الآية تخاطب الإنسان الحالي من        ا - واالله اعلم  –، فيبدو لي     هلكهأنوع الخلق نفسه الذي     
                                                                                                                                                                          

 .68م، ص 1984لشروق، الطبعة الثانية، نبيل محمد توفيق السمالوطي، دار ا. الاسلام وقضايا علم النفس الحديث، د) 2(
 .242 ص  ،تفسير  الشعراوي، المجلد الأول) 3(
 .241ص ، تفسير الشعراوي،  المجلد الأول ) 4(
 .241تفسير الشعراوي ، المجلد الأول ، ص) 1(
  . 241تفسير الشعراوي ، المجلد الأول ، ص )2(
 



 

 

 
 

47

سلام ه ال يدنا آدم علي ة س ه والأ ذري زمن ت، فذهاب ي ال ع ف ه يق سه يخلف د من جن ق جدي ان بخل ي

ن د م د الجدي ساعة  عه ام ال ى قي سلام إل ه ال ي آدم علي دث النب زمن الماضي  ، ولا يتح عن ال

 .نسانن وجدت واستخلافها بالإإوذهاب تلك المخلوقات البشرية السحيق 

ه من        انني ارى أن وعودة على رفض بعض المفسرين لوجود هذه الكائنات البشرية، ف

سم                ات تت واع من المخلوق ين وجود أن ة وب سان خليف ين آون الإن ربط ب ك ال التعسف بمكان ذل

شري وق الب سمات المخل ة    ب ع مرون ات لا يتناسب م ذه الكائن ل ه ق لمث رفض المطل إن ال ، ف

ل               وجُ وسعة الآيات القرآنية،   شري قب وع الب ل الاآتشافات العلمية التي تثبت وجود مثل هذا الن

اجمُ        اً           دَّقَ  يُ ملايين السنين من خلال اآتشاف عظام وجم ة تمام سنين متوافق ين ال ا بملاي ر عمره

قدم البروفيسور جوهانس هورذلر للمتحف الطبيعي      "رض فقد   مع الهيكل الإنساني الحالي للأ    

 عشرة ملايين سنة، إلىم بداخلها قطعة من فك إنسان يرجع تاريخها بمدينة بال قطعة من الفح

  )1(." مكن الحصول فيه على هياآل آدميةأوهذا هو التاريخ الذي 

ة وعدم          إ"ومن هنا يتضح      ة التام ي بالضرورة        أن قصور المعرف شيء لا يعن دراك ال

ود  دم وج ارة      أ هع ة ق دم معرف وده، فع ة وج اء إمكاني ل اآ أو الغ ا قب توفر  مريك شاف آرس ت

ارات لا                   آولمبوس لها لا يعني عدم وجود هذه القارة، آذلك فإن هجرة الناس اليها من آافة الق

  )2(." صليين من الهنود الحمريعني عدم وجود سكانها الأ

ريم            رآن الك ،  ومع ملاحظة الفرق بين آلمة الإنسان وآلمة بشر بعد استقرائهما في الق

 اتـن مثل هذه المخلوقات قد تكون محدودة المقوم          أن اليوم من    ليه بعض المفكري  إوما يذهب   

 ـا الخاصة والتي تدل على طبيعة خلقه      ـة الإنسان لها مميزاته   ـ، فكلم  ضا أا  ـ ش  ـ، وآلم   ً ي ر ـة الب

 وم العمليات الحيوية الجسدية البحتة ـا تؤآد على مفهـباستقرائه

 .يقوم بها ذلك الكائنـي الت

شر      : "د الرحمن تقول الدآتورة عائشة عب     تقراء  : الإنسان في القرآن الكريم غير الب فاس

ام     ، يؤذن بان البشرية فيه هذه الآ       في القرآن آله  " بشر"مواضع ورود    ،  دمية التي تأآل الطع

ي هي                 وتمشي في الأ   ة الت ى وجه المماثل اً عل و آدم جميع ا يلتقي بن شابهة  أسواق وفيه م الم ،  ت
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ريم وبهذه الدلالة ورد لفظ البشر، اس     ا   م جنس، في خمسة وثلاثين موضعاً من القرآن الك ، فيه

ة      خمسة وعشرون موضعاً في بشرية الرسل والأ       ى المماثل ا هو من        نبياء، مع النص عل ، فيم

 )1(". ظواهر البشرية، وأعراضها المادية بينهم وبين سائر البشر

سان  فإن مثل هذا الوجود البشري قد يكون متحققاً، غير أنه لا يمكن ربط              ه بخلافة الإن

ه  لأرض، وعلي الي ل ة     أالح سان الخليف ة للان تنكار الملائك سر اس ضاً يف شري  أي ائن الب و للك

الخليفة، ربما بعد مشاهدات لها لتجارب سابقة على الأرض، فتساؤلها عن سفك الدماء يوحي              

ذا ب       " ، بوجود مثل هذه المخلوقات البشرية     ة ه ديهم من       أويوحي قول الملائك ان ل ه آ شواهد  ن

م عن شيء من                           أالحال   ا يكشف له صيرة م ام الب ابقة في الأرض أو من اله و من تجارب س

ون         أفطرة هذا المخلوق     م يعرف ا يجعله ى الأرض م ه  أو يتوقعون  أو من مقتضيات حياته عل ن

  )2(". سيفسد في الأرض

ا  إ ":ن صح القول بقوله تعالىإن نفي االله لمثل هذا الربط بين مخلوقين بشريين       ألا  إ ني اعلم م

ون ات   " لا تعلم ال لاداء مهم اء الح ات وارتق ق والمقوم ة الخل ي طبيع دهم ف ى تباع دليل عل ل

صة   د ق ة المباشرة بع ك بالآي ين ذل ضاً، يتب ذا بعضهم بع لا يخلف لاجل ه علان إالوجود، ف

ا أُ          د تُ           الخليفة والتي تتحدث عن استحقاقه لهذه المهمة بم ي ق ا والت ه من مؤهلاته ت وج ودع في

ه          ،  بالعلم والمعرفة    ه بذات ين       جل وعلا     وعناية االله الخاصة في تعليم شريف وتمك ل ت لآدم دلي

ةِ          ":بقوله تعالى  ى الْمَلائِكَ رة سورة   "() 31.. ( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ آُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَ  ). البق

نه أ نـاروق الدسوقي م ، يبين الدآتور ف    " استخلاف الإنسان في الأرض   " وفي آتابه    

ا              ك رفض بعض           "لا مانع ان يكون الإنسان خليفة االله في أرضه ونائبه عليه دح في ذل ولا يق

د             أالمفسرين لهذا المعنى بتفسيرهم للاستخلاف على        يلاً بع سان بعضه بعضاً ج ة الإن نه خلاف

ا            إ فلَحقق للخَ تن الخلافة لا ت   أجيل بحجة    ذا م وتهم وه سلف وم ى     لا بعد ذهاب ال لا يجوز عل

ة  )1(،" الخالق عز وجل   ه،    " مستشهداً بتفسير آية وراثة المؤمنين للجن ئن الي ذي أراه وأطم وال

هو ان القول بخلافة الإنسان الله عز وجل في الأرض جائز ولا يلزم من ذلك خلو الأرض من  

شاءون ف              ة حيث ي ي سلطان االله عز وجل، فكما ان المؤمنين يرثون الأرض يتبوأون من الجن
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ا، دون ان يَ ورِّالآخرة، واالله عز وجل هو الذي يُ       وم موت      زَلْ ثهم إياه ى والمفه ذا المعن م من ه

ث جل جلاله أو غياب هيمنته أو خلو الجنة من سلطانه، آذلك يجوز القول ان االله تعالى رِّوَالمُ

ذا ن يلزم هأحين استخلف الإنسان في الأرض أصبح الإنسان المؤمن خليفة له عز وجل دون          

وَقَالُوا الْحَمْدُ  "خلو سلطانه من الأرض  أو غياب هيمنته عليها، قال الخالق المالك عز وجل    

 .) الزمر سورة () " 74(لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ 

ف لِخْتَسْث آالقول في وصفه تعالى بأنه المُ       رِّوَنه المُ أفالقول هنا في وصف االله تعالى ب       

ة                  ين حقيق وت الاختلاف ب ل مع ثب صفة دون حقيقتها،ب وق في اسم ال ، فهو اشتراك مع المخل

ل            ة الفع صفة أو حقيق ة ال ين حقيق ل، وب ز وج الق ع سوب للخ ل المن ة الفع صفة او حقيق ال

  )1(".  جل وعلاالمنسوب للمخلوق، آما هو مذهب السلف في صفات أفعال ربنا

ان في              ويؤآد الدآتور الدسوقي على خطورة رفض استخلاف الإنسان الله في أرضه ب

يفقد مفهوم الإنسانية أحد مقومات      ُ هنأآما  "هذا تضييع لأهم أصل اعتقادي لحضارة المسلمين        

  )2(". تكريمها وهو خلافة الإنسان الله عز وجل

رون  ا آثي ا رآه ذآر ضميرية "، حيث  لا آم ولي ة حيث يق ة بالآي اني ذات علاق : مع

ة         " شر خليف ال لب ه  أ، وحجتهم   آثيرون لا يجيزون ان يق ا يُ  إن  أو يموت،  بف من يغي  لَستخَنم

ستُ    أوقول   ة االله   بي بكر ل الى              خليف ه تع ك لقول ز ذل رهم يجي ا غي مْ       ": ، بينم ذِي جَعَلَكُ وَ الَّ وَهُ

 ) .سورة الأنعام) " (165 (خَلائِفَ الْأَرْضِ

ة                 إ،   ا الرأي هو الأصح   وهذ  ه شيء، وخلاف يس آمثل شر من ل ذ لا يصح ان يقاس بالب

ه،   ريم ل ي تك ا ه سان إنم ش  أالإن درآات الب ة بحسب م ي النياب ي، فه تخلاف الفقه ا الاس ر ــم

ه       ة بقول ذه الوظيف د حدد االله ه ا       " : الفقهية، وق تَعْمَرَآُمْ فِيهَ أَرْضِ وَاسْ نَ الْ شَأَآُمْ مِ وَ أَنْ ) 61(هُ

 ار معناه في أصل اللغة التمكن والتسلط وطلب ـوالاستعم ،) ودــهسورة (

 

وى   سان من ق ا أعطى االله الإن ون لم ذا الك اع به ى وجوب الانتف ل عل ذا دلي ي ه ارة، وف العم

  )1(". ومدرآات

                                                           
ة                       ا) 1( د الدسوقي، الطبع اروق أحم دآتور ف أليف ال ة للحضارة الاسلامية ت سان في الأرض، نظرات في الأصول الاعتقادي ستخلاف الإن

 . 8، 7رقد الخاني، الرياض، ص فم، المكتب الاسلامي، بيروت، مكتبة 1986 -هـ1406الثانية 
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ى               سان الله عل ة الإن ريم     أومن هذا المنطلق نظر الكثيرون لخلاف ه تك ه      إن ز ل لهي وتميي

ه حيث       على بقية المخلوق   ذا                  أات من حول ى ه يلعبه عل ذي س دور ال ة ال ه وأهمي ن عن مقدم عل

الى للإ     "الكوآب الارضي،    ريم االله سبحانه وتع الإ    وقد بلغ من تك سه ب وم بنف سان ان يق  علانن

 )2(". علىعن مقدمه، وخلقه له على الملأ الأ

ريم     ذا التك ضى ه ة      أومقت وى مادي ن ق ره م ه الله دون غي سان خلافت ق الإن و أن يحق

ا       ن الإنسان مخلوق خليفة بمقتضى الجعل الإ       معنوية، لإ  ذي سيخلفه، آم د لل ا تحدي لهي، دونم

الى                   ه تع ة في قول ة الكريم دآتور الدسوقي من الآي ك ال أَرْضِ        " : يستنبط ذل ي الْ لٌ فِ ي جَاعِ إِنِّ

 " .خَلِيفَةً 

راً في أ            أتفيد هذه الآية    "فيقول   يس مخي ة ل ة    ن هذا الكائن المختار للخلاف ن يكون خليف

ة بمقتضى            أ ل هو خليف ة      ألهي أي  الإ" الجعل "و لا يكون، ب ة والجبل ة بمقتضى الخلق ه خليف ن

رة ك لإِ ")3(،" والفط يكون     وذل ذي س د لل ة دون تحدي سان خليف ل الإن د جع ة تفي ة الخلاف ن آي

سان خليف ل االله عز وج ـالإن م يق ه، فل ة ـة ل ي الآي ي"ل ف ة ل ل سبحان" خليف م يق الـول ى ه وتع

 ن الجانب الجبري في حقيقة الخلافةأ، أي  ومن ثم فالإنسان مخلوق خليفة وفقط" خليفتي"

ذا           ر االله؟ فه ة؟ هل سيكون الله أو لغي ا لمن سيكون خليف ط، أم ة فق سان خليف هو في آون الإن

ستطيعاً في                اراً م ه االله حراً مخت د خلق ه، فق ن أموآول لإرادة الإنسان الحرة، ومفوض لفاعليت

ل  ي  يجع ة ف ة والخلاف دنيا ابتلائي ي ال ة ف م آانت الخلاف ر االله ومن ث ا لغي ه الله أو يجعله خلافت

  )1(". الآخرة جزائية

تم      نها النيابة والوآالة  ألغة على   " ويفسر وجهة نظره هذه بشرحه للخلافة         دما ت ، وعن

ل -لـآ المو: النيابة والوآالة بين اثنين من الناس فإنها تتطلب عدة عناصر رئيسية هي               - الوآي

  )2(". الحساب في نهاية الوآالة-  مدة الوآالة-  شروط الوآالة- الموآل فيه او عليه

                                                                                                                                                                          
  .8المرجع السابق، ص ) 2(
 
ان     صور الإت، نقلاً عن ال عبالنفس تأليف صالح ابراهيم الض  دراسات في التأصيل الاسلامي لعلم      ) 1( سان، عثم اة والإن سلامي للكون والحي

 .82بن جمعه ضميرية، ص 
 .68م، ص 1984نبيل محمد توفيق السمالوطي، دار الشروق، الطبعة الثانية .الاسلام وقضايا علم النفس الحديث، د: آتاب) 2(
 .9استخلاف الإنسان، مرجع سابق، ص ) 3(
 
  .20استخلاف الإنسان في الأرض ، مرجع سابق ، ص  )1(
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ة    أن هذه العناصر هي ذاتها      أويرى   ستخلِ  "ساس للخلاف لام   (ف  الم وهو االله   ) بكسر ال

ا  ) بفتح اللام (ف فيه    المستخلَ -وهو الإنسان ) فتح اللام (ف   المستخلَ -عز وجل  وهو الأرض وم

ا   عل ة وهي التكليف          -يها وما فيه سماوية      أ شروط الخلاف الة ال ذه     أو الرس شريعة وأصل ه و ال

اً الطاعة     ة    -الشروط جميع دة الخلاف سلام             :  م ه ال آدم علي دءاً ب دنيا ب اة ال ى الحي ساعة   إل ام ال  - قي

 )3(".هو يوم الدين: الحساب

ة ب             ة بالوآال شبيهه للخلاف دآتور الدسوقي من خلال ت ا تعب أويصل ال ة    نه ر عن علاق ي

تُ         ا اس سان بكل م ة الإن ة وعن علاق ه في الأرض   الإنسان باالله الذي استخلفه من جه خلف علي

رى   ة الأأوي ى  ن العلاق ة لمن   "ول سلام الخليف تجابة واست ل في الخضوع والطاعة والاس تتمث

 .....عبودية:نها أهذه العلاقة نقول نرع، وبكلمة واحدة نعب استخلفه او هكذا يجب ان تكون

ما العلاقة الثانية فانها تتمثل في سيطرة الإنسان الخليفة وهيمنته واستغلاله وحاآميته  أ

ه         ا استخلفه االله علي ا من               ، وتسخيره لكل م ا في باطنه ا وم ا عليه ا في الأرض وم  أي لكل م

سمى            أ: حياء وبكلمة واحدة نقول   أشياء و أ ة ت يادة "ن الإنسان سيد عليها أي ان هذه العلاق .  "س
)1(  

ستنتج الدآت   ا ي ن هن وقي ـوم ي معناه ـن الخلافأور الدس ي ـة ف ي ه ة ا الحقيق  عبودي

ذي استخلفه                     يعَّ، وُ  وسيادة د الله ال ت، عب يد في نفس الوق رف هذا الخليفة الإنسان بانه عبد وس

ة الله            أوسيد على الأرض بما فيها من أشياء و        سان هو خليف حياء فهو مستخلف عليها، فهذا الإن

 . ا حقق عبوديته الله وسيادته على الأرض بمنهج االلهذإفي الأصل 

ه        ضيِّذا لم يحقق الإنسان عبوديته الله فإنه يُ       إ"أما   م يحقق     إع سيادته في الأرض لان ذا ل

عبوديته الله وحده، فإنه سيسقط بالضرورة في عبوديته لغير االله، ومن ثم يفقد سيادته على هذا                

ى     )2(،" الغير سان مخل    أبناءاً عل الفطرة، والجعل الإ   ن الإن داً ب و   وق عب م يرض  إلهي فه  ىن ل

نه مجبول على العبودية وسيأتي شرح ذلك نه سيقع في عبودية غيره لا محالة لأأبعبودية االله ف

رة  د الفط ت بن اء االله إتح ي إو"ن ش ي ف يء وح ل ش ى آ يادته عل سان س ق الإن م يحق ذا ل

ه ،الأرض الي يصعب علي ه بالت ونأفان داً الله عز ن يك دهعب داً )3(،" وجل وح يكون عب ه س لان
                                                           

 .18استخلاف الإنسان في الأرض، مرجع سابق، ص ) 3(
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ك    يِّضَنها سخرت لخدمته ونفعه ومن هنا يُ      أشياء وقوى من المفروض     لأ ع خلافته الله لتكون لتل

 .هواءالقوى والأ

ه     اوفي هذه الخلاصة التي قدمته     استخلاف   ( لعرض الدآتور فاروق الدسوقي في آتاب

ي الأرض  سان ف ف الأ ) الإن ع مختل ين  ، وم واردة يتب سان خُأراء ال ي  قَلِن الإن ة الله ف  خليف

ة        أكه حرية الاختيار في     لا أن االله قد ملَّ    إ. الأصل بلا جدال في ذلك     ذه الخلاف و أن يحقق مثل ه

 .ن يتنازل عن مكانته الوجودية الرفيعةأ

ا خلاف ى أرضه ـوم سان الله عل ة إة الإن ي عملي شريعته ف سط ل ام االله وب ذ لأحك  لا تنفي

 .الإنشاء والاعمار

،  فلِخْستَد موت المُ    ـن الخليفة يأتي بع    أنسان من حيث     قيل في خلافة الإنسان للإ     وما 

سل، فموت الأ            إفما هي    داد الن اء لا    لا خلافة جزئية تتمثل في امت ذات     الأ عني تقمصُ   يب اء ل بن

د ينجب         ـبنأدس قد ينجب    ـ، فالوالد المهن   دوار والوظائف التي حققوها   لأا اً والعاصي ق اً جراح

 . آماد بعيدةإلىن امتدت الذرية إوتتباين السبل في سير آل منهما، والمطيع، 

والقول بوجود آائنات أخرى بشرية سابقة للعهد الآدمي ان اتصل بمفهوم الخلافة من             

ن  لا يمك ه ف وم أأي وج ون ضمن المفه ة   إن يك ي نهاي ي ف ي ه شمولية، والت ة ال م للخلاف لاع

ا          ترالمطاف خلافة الإنسان لربه، والتي استثا      رة وظيفته  تعجب الملائكة، وأخرجتها عن دائ

 نحو من محاورة ما آانت لتتوافق مع طبيعتها ظناً منها أن دور العبودية المطلق               إلىحة  بِسَالمُ

يحتمل  : "، يقول ابن عاشور على المراتب المرتجاةأالذي تؤديه ضمن التسبيح والتقديس هي       

دك ال سبح بحم ولهم ونحن ن ون الغرض من ق أنهم أن يك تخلافأتعريض ب ى بالاس ، لان  ول

سبح بحمدك     (الجملة الاسمية    ة         ) ونحن ن دوام، وجمل ى ال ا     (دلت عل سد فيه ى    ) من يف دلت عل

ذين لا يصدر عنهم      أتوقع الفساد والسفك، فكان المراد      ساد وال ن استخلافه يقع منه صلاح وف

الَ  " آان رد االله المباشر  و)1("ولى بالاستخلاف ممن يتوقع منه الفسادأعصيان مراد االله هم      قَ

ساد        " ، "إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ     أي اعلم ما في البشر من صفات الصلاح، ومن صفات الف

ر الأرض و        ـن صلاحه يحص   أواعلم   ه المقصد من تعمي ى المقصد     أل من أتي عل ساده لا ي ن ف

شر في ال             أبالابطال، و  اوت الب ى      ن ذلك آله مصالح عظيمة، ومظاهر لتف اً عل مراتب واطلاع

                                                           
 .407 التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الجزء الأول، الكتاب الثاني، ص )1(
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ول                   ائج العق الغ نت شر من مب ره الب ا يظه ه بم ه وقدرت الى وإرادت م االله تع ات عل نموذج من غاي

ك            ـوالعلوم والصنائع والفضائل والشرائع وغي      دع ذل ك آيف ومن اب ين   ن من    أر ذل ترآيب  ب

 . الصفتين الذميمتين يأتي بصفات الفضائل آحدوث الشجاعة بين طرفي التهور والجبن

م يو                    وه فه ا علم الى أوسع مم م االله تع الاً     افوهذا اجمال في التذآير بان عل ون اجم  نأق

 .لذلك حكمه

د              أومن المعلوم    ا تعلمون بع دير وم ا لتق ا لا تعلمون  "ن لا حاجة هن ه معروف   " م لان

ذآره   ـن الغ ، ولأ عـلكل سام   ق ب م يتعل ا شذ عنهم        إ، و رض ل الى بم ه تع ذآر علم ق ب ا تعل .نم

  

ه للمحاورة و        وقد آان    أن سعة           إجقول االله تعالى هذا تنبهي ة ب ى الملائك الاً للحجة عل م

م              أعلم االله تحيط بما لم يحط به علمهم، و         ه عن عل نه حين أراد أن يجعل آدم خليفة آانت إرادت

  )1(". بأنه أهل للخلافة

 : مؤهلات الخلافة

ذا ا     ل ه الى لمث ان االله تع ان بي د آ تنكار لالق نحس ه بم ة   آدم علي ل الخلاف سلام مؤه ال

ا يُ      والذي تتحقق من خلاله عمليات الإ     ألا وهو العلم ،     المباشر   ء ىُشِنْ عمار المادي للارض بم

 بتكار وإدراك السنن الكونية والقوانين الفيزيائيةفيها من الاآتشاف والاختراع والا

 .ها والعمل على رخاء أهلهائلبنائها وحمايتها والحفاظ على ثرا

ان                      ومن ثم بمؤ    ه، فك ة في سه أو مجبول ق نف ادة الخل ة م هل الفطرة التي هي من طبيع

سانية تحقي       ة التي هي        قبتأصيلها في الترآيبة الإن ة          أ للوحداني سان في عملي ات الإن سمى غاي

 .ن خلافة الإنسان في جوهرها الله الخالقأ، فدلت على  عمار تلكالا

 :  العلم-1

ب ال     سب الترتي ة بح ل الأول للخلاف ل     المؤه تخلاف أو ق ق والإس صة الخل ي لق قرآن

ده             ل       .العلامة المميزة للإنسان الأول سيدنا آدم عليه السلام ولذريته من بع د قي ن اسم آدم  أ وق
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ك                 م الأرض ذل د اشتق من أدي ه ق ا         أفي إحدى معاني د رآب من طينته ه ق ن    . ن ففي صحيح اب

ن مسرهد عن يحيى             : "حبان ن القطاف عن عوف         أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا مسدد ب  ب

ال   - صلى االله عليه وسلم      –بي موسى عن النبي     أعن قسامة بن زهير عن       ق االله آدم    ": ، ق خل

ود وا     نهم الأس ك فم سب ذل ى ح ه عل ا فخرجت ذريت م الأرض آله ن أدي يض والألأم ر ب حم

 )1(." صفر ومنهم بين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيبوالأ

تقراره لإداء مهمته، ولأجل ذلك اعتبر آثير من سافهو مخلوق منها، وهي محل  

لا تعبير إما هي ،  " وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ آُلَّهَا  ":ه تعالىـولـسماء في قلم الأالمفسرين ان عِ

عن خصائص مكنونات هذه الارض ومواصفاتها وأحوالها والتي بإدراآها يمتلك زمام 

 .ت إليه ولبنيه من بعدهأمورها ومفاتيح الاعمار فيها والتي وآل

سماء هذا يدخل في إطار المعرفة الدينية وأن لم الأفي الوقت الذي اعتبر آخرون ان عِ 

ذه الأ ردُه ة، وي ماء الملائك م اسماء االله الحسنى أو اس سيرات سماء من ث ذه التف ل ه ى مث  عل

ذا        "الدآتور الدسوقي بقوله     ة لا      إن قواعد اللغة العربية وسياق الآيات وارتباط ه م بالخلاف  العل

زان  يرأيجي ذه التفاس ال ه ة : مث مَاءِ " لأن الآي ونِي بِأَسْ الَ أَنْبِئُ ةِ فَقَ ى الْمَلائِكَ هُمْ عَلَ مَّ عَرَضَ ثُ

م يعرض الأ        أتعني  ،  ) رةالبقسورة  (" ) 31 (هَؤُلاءِ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ    سماء  ن االله عز وجل ل

ول      ن عرض الأ  على الملائكة وانما عرض المسميات، لا      م عرضها   "سماء يقتضي لغوياً الق  ث

ه    .. ن المعروض آان المسميات وليس الاسماء      أيدل على   " هؤلاء"ولان اسم الجمع    "  ذا آل ه

م يبق    أسماء آلها أسماء االله عز وجل      لا يجيز مطلقاً أن يكون المقصود بالأ       ة، فل لا إو الملائك

 موضوعها ن تكون اسماء الاشياء، ولما آان سياق الآيات وأ

ياء       أرجح  لأة الإنسان في الأرض، يكون ا     ـهو خلاف   ن المقصود بالاشياء المعروضة هي الأش

ي الأرض  سان ف ستخدمها الإن ي ي ياء وعناصرها .. الت ذه الإش ك خصائص ه ي ذل دخل ف وي

ي ر ه صفات والعناص صائص وال ذه الخ فاتها لإن ه ائر ص ا وس  وآيفياته

  )1(". شياء تحمل اسماءأيضاً أ
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د                      آما  اً شاملاً ق ان علم اه آدم آ ذي تلاق  وذهب بعض المفسرين إلى أن علم الاسماء ال

ه         إأحاط بكل الموجودات على وجه الأرض ما آان منها وما سيكون و            ان بلغت يم آ ذا التعل ن ه

ده                  د عب وبكافة اللغات التي ستنشأ في عهود الإنسانية اللاحقة، يؤيد مثل هذا الرأي الشيخ محم

ان دفع    أن المتبادر من تعليم آدم      ولك: "ـولـه  بق آدم شخصه، بالفعل أو             ـنه آ د ب ة واحدة إذا أري

ن يكون له هذا العلم في آن واحد أو في آنات متعددة،       أم آدم آل شيء ولا فرق بين        علَّ،  بالقوة  

 )2(". واالله قادر على آل شيء

ر   يم أو   أغي ذا التعل ل ه ر مث د انك ر ق بعض الآخ ر ان ال ي أعتب ذه ن البحث ف ل ه مث

ا أو                 أالأمور مما ليس فيه فائدة ترجى، فسواء         ان عليه ا آ ا في الأرض م آان تعليم آدم لكل م

ى ما سيكون بلغة واحدة منطوقة في ذلك الوقت او بكافة اللغات             إن        إل ساعة، ف ام ال ل  في    قي مث

ك ا                          ذا الإطار هو تل ع في ه ا هو واق م م ة الفارغة، لأن أه وة  هذه المناقشة نوعاً من الجدلي لق

ذا                     أالعلمية   تيعاب ه ى إس درة عل سيدنا آدم في المق الى ل و الاستعداد الفطري الذي وهبه االله تع

 .العلم والتفاعل مع معطياته والذي ورثته منه الإنسانية

ه،           : "وفي نفس هذا المجال يقول الشيخ عبده       ثم ان هذه القوة العلمية عامة في النوع الآدمي آل

اءه الأ  أن يعرف   أولا يلزم من ذلك      ة              بن م معرف وة له ذه الق وت ه وم، فيكفي ثب سماء من أول ي

 )1(". الاشياء بالبحث والاستدلال

ا نُ  ار قوفيم ي المن ه ف ل عن ادر إ: "هـولـق ذي يتب ىن ال يم هو إل م من صيغة التعل  الفه

ونَ       " التدريج   وا تَعْلَمُ مْ تَكُونُ ا لَ رة  " () 151 (وَيُعَلِّمُكُمْ مَ ا    ، يؤآ )2( )سورة البق ك م ى ذل د عل

مَ   " هـ قول  إلى" خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ        ": ورد في سورة العلق حيث قال تبارك وتعالى        عَلَّ

ق              ،    " ان مَا لَمْ يَعْلَمْ   ــالإنس سان من عل ق الإن ة في ذآر خل ى تلك النقل م    إل سابه العل ان اآت  بي

يئاً      أبالتدريج بتعليم االله له إياه، بعد        م ش ان لا يعل اتِكُمْ لا       " ن آ ونِ أُمَّهَ نْ بُطُ رَجَكُمْ مِ هُ أَخْ وَاللَّ

شْكُرُونَ        مْ تَ دَةَ لَعَلَّكُ صَارَ وَالْأَفْئِ  ،) النحل سورة  () " 78(تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْ

دريجي بع        بصار والأ فهذه الوسائل والأدوات السمع والأ     ن أد  فئدة التي تعمل للكسب العلمي الت
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تعداد ة واس ان قابلي ر اًآ ا ذآ الجمع آم ا ب ق هن ر العل د ذآ ة، وق ك العلق ي تل ضمرين ف  م

 )3(." مع انه خلقه من علقه لإن الإنسان في معنى الجمع"الزمخشري في الكشاف 

ك                  إلىفهذا بيان     ه االله في تل ا بث  عامة الإنسان عن آيفية اآتساب هذه القوة التعليمية بم

ن  ة م رار اأَالعلق ه، لمَّ  لاس سان ونفع ة الإن ي خدم تخدامها ف وم واس ى العل داء إل ه هت أ ل ا تتهي

،  آتمالها، فالعلقة هي مكمن القوى المتباينة في الإنسان       ايته و نظروف الاآتشاف باستواء إنسا   

ن نطفة أ) خلق الإنسان من علق   (ومعنى  "تبرز تلك القوى تدريجياً في مراحل حياته المختلفة         

ة بعد الإختلاط ومضى مدة آافة تصيران علقة فإذا صارت علقة فقد أخذت الذآر ونطفة المرأ

جعل النطفة مبدأ الخلق لأن النطفة اشتهرت     علت العلقة مبدأ الخلق ولم تُ     في اطوار التكون، فجُ   

ى                     ه إشارة إل في ماء الرجل فلو لم تخالطه نطفة المرأة لم تصر العلقة، فلا يتخلق الجنين، وفي

سان مأ ق الإن صيره ن خل م م ق ث ىن عل ة   إل وى آامن ى ق ق ينطوي عل و خل ده ه ال رش  آم

  )1(". وقابليات عظيمة أقصاها العلم والكتابة

وم ،                   ومع أن هذا الكلام لا ينطوي على آثير من الدقة العلمية ، والسؤال المطروح الي

وى وال                   ك الق درآات  هل العلقة هي مكمن هذا القوى ، أم أنها النطفة هي التي تحتوي على تل م

 .آما نتحدث قليلاً عن هذا الموضوع في الفصل القادم .. ونترك مثل هذه الاجابة هنا 

نهم من ذهب                      يم فم ذا التعل ى ومن هنا فقد اختلف العلماء ايضاً في آيفية تلقي آدم له  إل

الى        أ ه تع سيره قول شعراوي في تف شيخ ال ك ال م  : "نها عملية تلقينية مباشرة آما نوه إلى ذل وعل

ا  آدم ا  ه             " لاسماء آله ين بقول ذا التلق ى ه ستدل عل اتج           "حيث ي ة ن سمع، واللغ اتج ال ان الكلام ن

أتي                     م لا يمكن ان ي ذا العل م آدم الاسماء، وه د      إلا  إالبيئة، واالله سبحانه وتعالى عل ان آدم ق ذا آ

راه يتكل     أسمع من االله سبحانه، ثم نطق، فإذا        ثلاً فت دن م  مـنت أتيت بطفل عربي وترآته في لن

 . ه ولا يفهم آلمة واحدة من اللغة العربية والعكس صحيحـالانجليزية بطلاق
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". ليست وراثة ولا جنساً ولا بيئة ولكنها محاآاة يسمعها الإنسان فينطق بها اذن فاللغة
)1(  

ى ومن هؤلاء المفسرين والعلماء من انكر هذه العملية التلقينية بشدة آما ذهب                ك   إل  ذل

ن هذا التعليم لم يكن مباشرة بإعطاء آدم دروس مخصصة             أولي حيث يرى    ستاذ البهي الخ  لأا

ه       أُنما هو ما    إشياء وخصائصها و  عن اسماء الأ   ودع فيه من الاستعداد الفطري ويدلل على رأي

دون وساطة      – ذاته مباشرة    إلى معاني التعليم التي اسندها االله       إلىوحين نعود   .. ": بقوله  أي ب

تعداد فطري                     راها آله ن ف -ملك أو وحي   ه سبحانه من اس ا وهب ى م ة عل ريم دال ا في القرآن الك

 )2(".للادراك والفهم والالهام والمعرفة

ا رأى        "ويمثل لدعم رأيه بسيدنا يوسف عليه السلام          سجن م صاحبيه في ال سر ل ا ف فلم

ي     ذلكمَ: "  آل منهما من رؤيا قال     ي من اس      ،   "ا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ ا وهب ل تعداد أي بعض م

ه جعل         .. للعلم والفهم  ور في فطرت ا هو ن ومن البديهي ان ذلك لم يكن دروساً ألقيت عليه، انم

ه                  ه بقول ات حيات ه في أخري ك         "له هذا الاستعداد الخاص الذي عبر عن د أتيتني من المل رب ق

  )3(." وعلمتني من تأويل الأحاديث

هويوّ  رأيين بقول ذين ال ين ه ن عاشور ب سر اب ق المف ماء ا: "ف يم االله آدم الاس ا أن تعل م

سمعه                      وق ي ن اسمه بصوت مخل إذا رآه لق ه ف ين بعرض المسمى علي و يكون   أ.. بطريقة التلق

يم ب دما يعرض  إالتعل م شيء عن ه اس ي ذهن ي نفس آدم بحيث يخطر ف م ضروري ف اء عل لق

ة آم                 .. عليه ى وضع اللغ ادراً عل ه ق ه وجعل وة النطق في ق ق  ـوذلك بان خل الى  ـ ال تع  "   : ا ق

ه        ،   )الرحمن(" ) 4َ (عَلَّمَهُ الْبَيَان ) 3َ (خَلَقَ الإنسان  وجميع ذلك تعليم إذ التعليم مصدر علم

 )1(". جعله ذا علم مثل أدبه فلا ينحصر في التلقين وإن تبادر فيه عرفاإذا

ين            ا ب ق فيم ى التفري ة عل ه القائم ى رؤيت وقد نبه الدآتور عبد الصبور شاهين بناءاً عل

 والتي سنتعرض لشيء منها في      –لإنسان، والبشر المخلوقين من قبله عبر ملايين السنين         آدم ا 

ه    -الفصل القادم  ى  نب ين المرحلتين                 إل ز ب ة عن التميي وة أو الغفل ك اله د احدثت         تل ا ق ى أنه عل

د                   خلطاً في مفهوم نشأة اللغة     سلام عن ه ال يدنا آدم علي ، حيث أيدت ان نشأتها آان مع وجود س
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ق               أبي آدم   أ، بينما يرى في آتابه       ذا العلم تلقنه ه  سنين مع الخل ين ال ذ ملاي شأت من ن اللغة قد ن

شر                    الأول للبشر بسبب ما وُ     اة الب ذي تطور وترقى نتيجة  لمحاآ از النطق وال هب به من جه

انوا مح        "صوات وضوضاء   أللطبيعة بما فيها من      ين بأصوات أخرى     اطولا شك أن البشر آ

ور وال      د الأ                 تصدر عن الطي ى تقلي درة عل اً ق م من دون الخلائق جميع ات، وله صوات،  حيوان

ذ       )الببغاء(ونادر من الطيور ما عرف بتقليد الاصوات         د ل اً التخاطب       ، أما الإنسان فق ه دائم ل

رويض          مع تلك الكائنات   د لاحظ       ، أو التجاوب معها من باب التسلية أو الت ش   أو، وق ر ـلئك الب

ضو  أ ن ال اً م ائن نوع ل آ ع ن لك ادة القطي ي قي ستخدمه ف داء الأأ،  ضاء ي ى، و ن ذير أنث و تح

ع          كـون آذل ـم لا يكون  ـخطار، فل مواجهة الأ  وأالصغار،   ى التنوي ة عل  ، وهم يملكون قدرة هائل

م لا يكون                   -آذلك–، وهم    ق بوجه من الوجوه، ول  يعقلون المعنى الوظيفي للصوت حين ينطل

 .سماء تميزها عند التعامل معهاأ، بحيث يضعون لها تعاملهم مع هذه الكائنات من قناة اللغة

هكذا تخلقت اللغة خلال ملايين السنين، حتى صارت مكونة من أصوات متشخصة،                

وآلمات متخصصة، وحتى أصبحت تضم الألوف من الكلمات، بل حتى تنوعت فبلغت عدة                 

الأصوات هو   د من  لغات أآثر من الفي لغة ينطقها الإنسان الآن، وآلها مبنية على عدد محد          

صبور    )1(". ما يصدره جهاز النطق، لا يزيد ولا يتنوع غاية د ال دآتور عب ل ال ويواص

ة       ى انطلاقاً من هذه الرؤي ل                   أن   إل ساني الممث د الإن ا في العه د وصلت أوج آماله ة ق ذه اللغ ه

د        إر عن معان    عبِن تُ أبسيدنا آدم عليه السلام حتى استطاعت        ذا العه ذي   نسانية تتوافق مع ه  ال

سماوية  الية ال صفة الرس سم بال دة  "ات شرية معق اهرة ب ة ظ و أن اللغ ه ه ؤمن ب ذي ن والحق ال

ل ظهور                  شديدة التعقيد، ظهرت في حياة البشر على مدى الملايين من السنين التي عاشوها قب

سلام ه ال د      آدم علي شارف العه ى م ل عل ا أداة تعام ال باعتباره ن الكم ة م ت درج د بلغ ، وق

ه    الإنساني   ين االله وملائكت ين     الآدمي، حتى تحملت ما دار من حوار ب يس، وب ين االله وابل ، وب

واء ة ورا  االله وآدم وح ان دقيق ن مع وارات م ذه الح ه ه ا حوت ل م ةق، بك ى  ي رب شيء إل ، أق

التجريد، والتجريد مستوى من الرقي اللغوي لا تعرفه سوى اللغات الحضارية الناضجة التي       

 . المجردتجاوزت المحسوس إلى 

ى      ) هابيل وقابيل (ننا حين نقرأ قصة ابني آدم       أبل     يبهرنا فيها غزارة التجريد في المعن

وغ الأ          أ، وثراء اللفظ، حتى      ا زالت دون بل سانية م ذي عبرت          ن الإن فق الاخلاقي والقيمي ال
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ان،                     عنه تلك القصة   ك الزم سان في ذل ا الإن ة، بلغه ، مما يدل على درجة من الحضارة الديني

  )2(". ن آافح ملايين السنين  في مرحلته البشريةأعد ب

ه الحق   ا ذهب أووج ر مم ة  إن الكثي ل الحقيق اهين يحتم صبور ش د ال دآتور عب ه ال لي

ة                 لمنا بالرؤي ا وس ا واقتنعن إذا          و الأ أوينطلق من منطق سديد اذا آمن ه، ف ق من ذي انطل ساس ال

 فإن هذا الاستعداد الفطري في البشر قد ، آانت اللغة قد تطورت عبر هذه الملايين من السنين

و حتى أل آدم الإنسان لتلقي العلم الرباني بعد ذلك سواء في استمرار هذه القوة الفطرية فيه                أهَّ

ي      يتبل شكل تلقين ة، و          أغه وب ة القادم د والمرحل د الجدي دة تتناسب مع العه ياء جدي ة  أش ن محاول

م وم              ذا العل يدنا آدم ه ة تلقي س ه          المقارنة لكيفي ة تلقي ذريت م طبيع ده     (ن ث سان من بع ه  ) الإن ل

ى عين                  ئف لا جدوى من ورا    ستع شأة آدم وصناعته عل ا حيث ان ن ه لإختلاف ظروف آليهم

ساتها عن ظروف    لأة الأول للعهد الجديد في الافق ا    فاالله وهو الخلي   على تختلف من حيث ملاب

 .نشأة ذريته من بعده على وجه هذه البسيطة

 في آدم عليه السلام، يبقى جوهر اً الطريقة تلقينية أم قوة واستعدادوسواء أآانت هذه 

ساس لاعمار الارض، ن هذا العلم هو هبة االله الأولى والأهم للإنسان ومرتكزه الأأالقضية 

ولى في نشأة ذريته، ولعل رؤية الواقع  قوة فطرية في تلك العلقة مادة الخلق الأإلىأحيل 

 قوى ن العملية التعليمية للإنسان ما هي الإأحضارات ونماءها يؤيد الإنساني اليوم وازدهار ال

آامنة واستعداد تام لتلقي العلوم المختلفة تدريجياً واستثمارها في البناء تدرجت معه 

 .الحضارات من الألف إلى الياء

ة  ربطتا بين العلم وذآر آلم      نتيل في هذا المقام الآيتين الوحيدتين ال      نذآر ناومن هنا فإن   

رحمن في ق                  ق وسورة ال الى  ـول ـالإنسان على وجه الخصوص في آل من سورة العل  ": ه تع

قٍ      ) 1(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ     نْ عَلَ سان مِ أَآْرَمُ    ) 2(خَلَقَ الإن كَ الْ رَأْ وَرَبُّ مَ   ) 3(اقْ ذِي عَلَّ الَّ

الْقَلَمِ  مْ  ) 4(بِ مْ يَعْلَ ا لَ سان مَ مَ الإن ق( " )5( عَلَّ ورة العل ـه ) س رَّحْمَنُ  " :وقـول مَ ) 1(ال عَلَّ

 ) .سورة الرحمن" () 4(عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ) 3(خَلَقَ الإنسان ) 2(الْقُرْآنَ 

أهم                      ه ب ان علي م وصفه أو الامتن  حيث نجد في آلتيهما آيف ابتدأ سبحانه بذآر خلق الإنسان ث

دي     ألتي بها   صفة يستقيم بها معاشه المادي على وجه التحديد وا         ضاً يهت ى ي  ـ خالق إل ولكن   "ه  ـ

ق  ياء وأن أالتحقي ة وهي أخس الاش ه علق وال آون اً أول الاح ره هي صيرورته عالم خر ام
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ول انتقلت من أخس الأ      أبحقائق الاشياء وهي   الى يق ه تع ياء  شرف مراتب المخلوقات، فكأن ش

 )1(". على المراتبأ إلى

سان   ": ـولـه تعالى وفي ق   قَ الإن انَ     ) 3 (خَلَ هُ الْبَيَ رحمن سورة   () " 4(عَلَّمَ نفس  ،  )ال

الأ "وفي هذه الآية ابتدء بذآر الخلق ثم تحدث عن العلم             الأولى  الآية   إلىالإشارة   ول اشارة   ف

ضمير    ")2(،"  قواه البدنية، والثاني اشارة إلى قواه النطقية  إلى والبيان هو الإعراب عما في ال

ق و    و النط راض وه د والأغ ن المقاص م      م و أعظ ات فه ة الحيوان ن بقي سان ع ز الإن ه تمي ب

  )3(".النعم

فإن البيان هي خاصية مميزة للإنسان دون غيره من المخلوقات وهي في عرف اللغة               

شترك   ذي ي صوتي ال رد النطق ال سان فيتختلف عن مج ع الإن وان م ا االلهه الحي ث منحه  حي

ر ف            "الأجهزة الصوتية    ى الطي لَيْمَانُ   " النمل   سورة ي وقد جاء المنطق مضافاً إل وَوَرِثَ سُ

ينُ               ضْلُ الْمُبِ  دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ آُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَ

ر،           ،   )النملسورة  (" ) 16( وقد اختلف المفسرون واللغويون في وجه استعمال المنطق للطي

ى و ة عل ذه الآي شهد به يده يست ن س سانأاب ر الإن ستعمل لغي د ي ول  ن المنطق ق ين يق ى ح  عل

رآن           ردات الق سان          الأ.. النطق "الراغب الأصفهاني في مف ا الل ة التي يظهره صوات المقطع

ة في     أوالواقع  " و على وجه التشبيه   ألا مقيداً   إوتعيها الآذان، ولا يقال للحيوان ناطق        ن العربي

د            : ن نقول أغ  يجازي يس توسعها الم  ل ق اد، ب نطق الطير، ونطق الحيوان ونطق الصخر والجم

ارة من             نقول في اللوحة الفنية لرسام بارع، صورة ناطقة، آما نقول في التمثال المنحوت بمه

 حيوان أعجم   إلى البيان، بمفهومه الخاص     تسندمعدن، أو حجر تمثال ناطق، ولكن العربية لا         

يار لفظ البيان آمصطلح بلاغي، من فن القول الذي هو من خصائص               أو جماد، ومن هنا إخت    

  )1(." الإنسان وحده

م     ذا العل ة ه درك أهمي ا ن ن هن ان(وم م البي ي معرض  ) عل ذآر ف ذي خصه االله بال ال

ا   أذا  إمتنان على الإنسان بالآئه في سورة الرحمن، يتجلى ذلك وضوحاً            الا اً      أدرآن ه جاء تالي ن

م ا  : "لقوله تعالى  رآن عل ى                      " لق ان عل ان، تبي م البي رآن وعل م الق ين عل ة ب ذه الملازم إن في ه ف

                                                           
 .16ص   التفسير الكبير للامام الفخر الرازي، الجزء الثاني والثلاثون ، دار احياء التراث العربي، الطبعة الثالثة)1(
 . 288 تفسير غرائب القرآن، المجلد السادس، ص )2(
 .233 التحرير والتنوير، مرجع سابق، الجزء السابع والعشرون، ص )3(
 .56عائشة عبد الرحمن، ص .  القرآن وقضايا الإنسان، مرجع سابق، د)1(
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ي أُ               ا الت ه العلي أرقى        أهمية البيان للإنسان في عملية التعبير عن تحقيق غايت ا ب شيء من أجله ن

ك أن عِ     ة ذل ذه الغاي ع ه ب م ا يتناس ماها وبم ر وأس ائل التعبي ي   وس ه ف و غايت رآن ه ه الق لم

  . الأرض

ة            فهو الدستور الذ   واميس العام ة والن ي يحوي آافة السنن الكونية والقوانين الإجتماعي

ره، حيث               سان في مراحل عم ذا             أالتي يهتدي بها الإن صادقة له ة ال رآن هو الترجم م الق ن عل

ن علم البيان هو  ألا تعبيراً عن إالسورة هذَه م علم البيان معه في الآيات في    الوجود، وما تلازُ  

ذا             الترجمة الفاعلة لإنسا   رآن في ذات ه م الق ة من خلال عل ة الخلاف سان في أداء مهم نية الإن

 .الوجود

 ةِهمية علم البيان فقد جاء في الأولى أهمية علم القلم وأهميته الماس           أوآما جاء في هذه      

ة                       في حياة البشرية   دوين آاف سجيل وت ساويها ضرورة لت ة من ضرورة لا ت م الكتاب ا لعل ، وم

ة        المكتشفات والانجازات   ذلك من دلال ا ل ة وم دء الخليق ذ ب التي تمت في التاريخ الإنساني ومن

 .عظيمة على أهمية هذا التسطير للمنجزات الإنسانية عامة

وة مُ               م ق م فُ      حَ نِفكان العلم هو أهم فضيلة تميز بها الإنسان أو أه ه ث يَّ صِّت ل ه  ل وب ن من

ياء  علم التعبير عن الذات والمكنون، وتجارب الأ  : نوعين   ذا      ش دوين ه م ت م المنجزات، وعل ث

 .ت والصناعة الالاإلىالمكتشف من الفنون والآداب 

التي وصف االله بها نفسه خلال     ) الأآرم، الرحمن (ويلحظ المرء تلك الصفات القدسية       

  ، )العلقسورة  (" )3(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَآْرَمُ  ": قال تعالى   منحه لهذا العطاء بقوله في آيات العلق        

رم، يُ        " صفة الأآرم آما في الكشاف       فجاءت ى آ ه عل ادة آرم ى  الذي له الكمال في زي نعم عل

د               ..  بالنعم التي لا تحصى    هعباد ادة الفوائ رم بإف يس وراء التك فما لكرمه غاية ولا أمد، وآأنه ل

الْقَلَمِ    ) 3ُ (الْأَآْرَم" : العلمية تكرم حيث قال    مَ بِ ا       ) 4 (الَّذِي عَلَّ سان مَ مَ الإن مْ   عَلَّ مْ يَعْلَ " ) 5( لَ

ة الجهل              هم عباد لَّنه عَ أ ب هِمِرَفدل على آمال آَ   ،   )سورة العلق ( م من ظلم وا، ونقله م يعلم  ما ل

ا                         إلى ي لا يحيط به ة الت افع العظيم ه من المن لا إ نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما في

ا دُ و، وم وم ولا قُوِه ت العل م ولا ضُيِن ار الأبِدت الحك التهم ولا آُطت أخب ين ومق ب االله تُولي
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ى             أالمنزلة الا بالكتابة ولولا هي لما استقامت         م يكن عل و ل دنيا، ول ة    دمور الدين وال قيق حكم

  )1(". مر القلم والخط لكفى بهأ لاإاالله ولطيف تدبيره دليل 

اد والإِ       : "وآما قال الفخر الرازي     ول الإيج الى يق رم        آأنه تع رزق آ دار وال اء والأق حي

  )2(". ربوبية، أما الأآرم هو الذي اعطاك العلم لان العلم هو النهاية في الشرفو

ه    علان عن الآ    إنونت بأول آية فيها، حيث هي       وفي سورة الرحمن حيث عُ      ء االله ونعم

ود،  ذا الوج ي ه دأ معرض الالا"ف سان،  ويب ى الإن رى عل ة الكب رآن بوصفه المن يم الق ء بتعل

سان  ق الإن ذآر خل ي ال سبق ف م يُ ت ان، ث ه البي ه وتعليم صفة   ذات ه ال سان ومنح ق الإن ذآر خل

ا هي       فكل النعم التي ذُ   )3(،" ..البيان.. الإنسانية الكبرى  سورة م ه   إآرت في ال ل رحمت لا دلائ

ه ليُ                أ،  ه  عز وجل بعباد   م ترآ ه ث نهج حيات سان م يم الإن ا تعل ا واجله ذا       ينَبِ عظمه سه عن ه  بنف

سان الحال،         أة وجملة يتفرد بها لسان المقال       المنهج بكل سكنة وحرآة وآل لفظ      ا ل و ينطق به

ساني، أو هو                        ه في الوجود الإن فالعلم هو أثر من آثار رحمته عز وجل أو هو اول آثار رحمت

ذا البحث         إليه الإنسان، ووجِّ   ثَّأول مطلب إنساني حُ    ى ه خلال ه ه متواصلاً       أ إل ن يكون علم

الى               مع ما في فطرته من حقيقة حتى تكتمل ال           ه تع ك في قول ستبين الطريق تجد ذل صورة وي

 ".باسم ربك"ولكن " اقرأ"

 

ه بكل صورة وآل         م وتحث علي وقد جاءت الاحاديث النبوية تؤيد وتشجع مطلب العل

 . إحداها على آثرتها ، واذآر هنا شكل

ن                     "بي داود   أوفي سنن     ن داود سمعت عاصم ب د االله ب ا عب ن مسرهد ثن حدثنا مسدد ب

ساً مع                   رجاء بن ح   ال آنت جال درداء    أيوة يحدث عن داود بن جميل عن آثير بن قيس ق بي ال

ا ال   أفي مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا         ة الرسول    ـني جئت  إدرداء  ـب  صلى االله  –ك من مدين

ه عن رسول االله            -عليه وسلم    ي انك تحدث ا جئت لحاجة       .. لحديث بلغن إني سمعت      .. م ال ف ق

من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك االله به طريقاً          : "يقول -وسلم   صلى االله عليه     –رسول االله   

                                                           
مود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، المجلد  تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تأليف ابي القاسم مح   )1(

 .782-781الرابع، ص 
 .17-16ص  ، دار احياء التراث العربي ،الطبعة الثالثة الفخر الرازي، الجزء الثاني والثلاثونالكبير للإمام تفسير ال )2(
  .3445في ظلال القرآن ، مرجع سابق ، الجزء السادس ، ص ) 3(
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ة، و   إلى ة لتضع      إ الجن م، و        أن الملائك ا رضاً لطالب العل ه من في           أجنحته ستغفر ل الم لي ن الع

ن فضل العالم على العابد آفضل القمر أالسموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء و  

ى سائر الكواآب وان          در عل ة الأ     ليلة الب اء ورث اء و   العلم اراً ولا         ن الأ أنبي وا دين م يورث اء ل نبي

  )1(". درهماً، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

ى               "وفي سنن الترمذي من مثله        اً إل ه طريق من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله ب

 )2(. بو عيسى هذا حديث حسنأقال " الجنة

 :  الفطرة-2

إن الفط        ـلمقوم الرئيس الذي أهَّ   وإذا آان العلم هو ا      رة ـل الإنسان للخلافة في الأرض ف

 ، فيكون بواسطة وجودها في هي المقوم الأول لجعل هذه الخلافة متحققة للخالق

 دَوجِوأُ ت بهدَوجِأعماق الضمير الإنساني معبوداً للذي منحه أهلية العلم، وتكون فطرته التي أُ         

ى أي منتهى               مغدا هي الحجة ال   همعها في ابتداء خلق    ه وإل سلك بعلم ة عليه في تبيان أي سبيل ي

 .يصل

ارة إبليس لخصائص ثستا للاستجابة بهوما قصة سيدنا آدم عليه السلام ونزوع 

لا دليل على تلك الفطرة الحية في ، إ الأرض بعد ذلك إلىالغريزة المادية فيه وهبوطه 

ئه بالتوبة وسؤال المغفرة فتلك النزعة  بارإلىعماقه والتي وهبته في ساعة العسرة العودة أ

 القوة المحضة إلىنحو التوبة في حقيقتها نزعة التدين القائمة في آل إنسان يتجه من خلالها 

نقذه من عثرات المادة فيه، ولم تكن عملية الهبوط عقوبة على العصيان فلا عقوبة مع والتي تُ

لا الصورة إبكل أحداثها وأبعادها ما هي التوبة بين يدي الغفور الرحيم، ولكن تلك التجربة 

يام ليتعظ ويتدبر ويدرك طبيعته ويغوص في ثناياها ة عن حقيقة الإنسان في مقتبل الأغرَّصَالمُ

ويتحقق من خلالها من آافة نزعاته وغرائزه ويفهم مرامي آل واحدة منها فينمي هذه ويحذر 

 حدد مكانه ابتداءاً في الأرض، فكل ما فهن االله عز وجل لما أعلن مقدم الخليأتلك، دليل ذلك 

لهي لا أساس لمعنى العقوبة فيه لتكون تجربة آدم عليه السلام في إجرى بعد ذلك آان برسم 

 أى، وتجربة عملية لأمته تن در من خلالها على استيعاب مهمتهقْ تجربة عملية له يَهمبدأ خلق

، ومواقفها منها  علاقتها بهاتتضح  وبها عن التخبط في التنظير لطبائع الأشياء من حولها
                                                           

 . 317دار الفكر، ص  ، ، الجزء الثالث محي الدين عبد الحميد سنن الترمذي، تحقيق محمد )1(
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بناءاً على طبيعة الإنسان ذاته، فتصبح حياته على الأرض واقعاً مفهوماً منذ بدء الخليقة ومنذ 

 .علان عن مكانته الوجوديةلحظة الإ

 

ل           أراد االله جل جلاله     أ"  ه قب ه    أن يمارس آدم مهمته على الأرض ولكن ن يمارس مهمت

ة عن ة عملي ي تجرب ه ف ي  أدخل ة الت ي الأرض، وعن الغواي سان ف يتبعه الإن ذي س نهج ال  الم

شأ              ه في الوجود      أسيتعرض لها من ابليس فاالله سبحانه وتعالى رحمة منه لم ي دأ آدم مهمت ن يب

شيء وتوافق            على أساس نظري لأن هناك فرقاً بين الكلام النظري والتجربة          ك ال ال ل د يق ، ق

الفترة التي عاش        يأتي الفعل فإنك لا تفعل شيئاً      عليه من الناحية النظرية، ولكن عندما      ، إذن ف

ا خرج      إفيها آدم في الجنة آانت تطبيقاً عملياً لمنهج العبودية، حتى            ى ذا م م يخرج       إل ه ل  مهمت

ه لا            ل، والحلال والحرام وإغواء           بمبدأ نظري  بل خرج بمنهج عملي تعرض في فعل ولا تفع

 )1(."وب ويستغفر ويعود إلى االلهـ يتالشيطان والمعصية ثم بعد ذلك يتعلم آيف

ام الفطرة التي رأبت الصدع             يلاً أم دها   آَّذَتَ ، فَ وهنا نقف قل سان بع ثلاً في   –ر الإن  مم

تم الا       أ في حالة العسرة وانقطاع آافة الأسباب المادية المنجية          -آدم أ وبمن ت تعاذة،  ين الملتج س

اء الفطري المغروس في       وقد تحدثت آثير من الآيات القرآنية الواضحة الدلال      ك البن ة عن ذل

 فطرة   ين النزعة نحو التدين ه    أأعماق النفس الإنسانية، ومع أن علماء الغرب قد أآدوا على           

نفس       اء لا               ألا  إمغروسة في تلك ال راً آراء هؤلاء العلم ه آثي ذا البحث لا يعني ى    ن ه اده عل عتم

 المدارس الغربية تفاوتاً ملحوظاً     تت، وآذلك تفاو   مصدرية القرآن في تحديد الطبيعة الإنسانية     

في رؤيتها للإنسان واضطرابها في معرفة حقيقته، غير أنه مما لا بأس فيه ذآر بعض آرائهم      

 . التي عجزت عن محاربة حقيقة نزوع النفس الإنسانية نحو االله وأقرت بها

ات      " ن ضمن النزع دها م ة ويع ة العبودي ديس و نزع ع التق دوجل داف يم مك ذآر ول ي

دين                 ا ذا الحد ويثبت جذور الت اء يتجاوز ه ل أن بعض العلم سانية، ب ة الإن لفطرية في الطبيع

ذي     ارل ال سيس آ دآتور الك ل ال سانية مث ة الإن ن الطبيع سيولوجي م ب الف ي الجان الفطري ف

وعية الدموية وممن   يرجع وجود حاسة التدين إلى افراز الغدة الدرقية مادة النيروسكين في الأ           

                                                                                                                                                                          
د شاآر وآخرون     )2( راث     ،  سنن الترمذي محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي السلمي، ، تحقيق احمد محم اء الت الجزء الخامس، دار احي

 . 28ص العربي، بيروت، 
 .258المجلد الأول، ص ،  تفسير الشعراوي، مرجع سابق )1(
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ر       يثبت وجود ف   ول                 أطرة دينية وليم جيمس غي سي فيق ان النف ك موجود في الكي رى ان ذل ه ي ن

ز     رن الانفعالات الدينية أمو   إ: "مثلاً الات المحسوسة          نفسية لها وجودها وتتمي ة الانفع عن بقي

  )1(". الأخرى

قدم له أهداف صائبة ن يؤمن فإذا لم تُأن من طبيعة الإنسان  أ: "ويقول بسكال في هذا الصدد   "

  )2(." ديدة يرآز حولها إيمانه وحبه تحول إلى عبادة اهداف خاطئة فاسدةس

م        إلىذا ما تم استعراض التاريخ الإنساني من مبتدأه         إو ان دائ  منتهاه نجد أن الإنسان آ

ديانات    "التطلع نحو السماء او نحو القوة العظمى حتى ولو اختلفت اشكال العبادة              فإن معظم ال

ه  إق هو  ـ خال هل إا المشبوب نحو الحقيقة الأزلية آانت تؤمن بوجود        الأرضية في اثناء سعيه    ل

سامي  ـة آالآري  ـاء آما هو في الديانات القديم     ـالسم ذلك الهندوسية التي       ةـة والفرعوني  ـة وال وآ

 )3(". تؤمن بوجود الكائن الأعظم

شمس                       دلقد عب  "  د ال د عب ة، فق د من الآله ة العدي سان في عصور الجهل والجاهلي  الإن

د الأرض           ا عب فة، آم ر والعاص د والمط رق والرع د الب م عب وم ث ب والنج ر والكواآ والقم

ق              .. والخصوبة وبعد عبادة التجسيد في الماديات انتقل الإنسان إلى عبادة التجريد في القيم فخل

ة      الهاً للخير وآخر للشر، آما أقام       ا ى والحكم ك        .. لهاً للحب والجمال والغن ار تل د ظهرت آث وق

ل                العبادا ت في ثقافات الأمم وفنونها من شعر وغناء وموسيقى إلى نحت ورسم ورقص وتمثي

  .إلى شعائر وطقوس وأساطير

لاد الأ ي ب وس  فف ت فين ان آان ق والروم ت  اغري ال، وأفردوي ة الجم باله ة الح .. له

 لهة المتعددة ومنعاًله الحرب، ولكي يظل الانسجام قائماً بين هذه الاإوهيرا ربة القوة ومارس   

وا فوقه ا، جعل ا بينه اقض فيم وع التن ر اا الوق ا هو آبي داً ينظمه اً واح ة أي لاله سماء إله ه ال ل

  )1(." عند الرومان) المشتري(زيوس عند الأغريق والذي اسمه جوبتير 

فإذا آان واقع التاريخ البشري يثبت وجهة التدين في مسيرة الإنسان العامة حتى وإن  

قد برز في العصر الحديث من ينادي بإنكار الخالق جملة ، ف ضلت في اتخاذ معبودها

                                                           
 .37مقداد يالجن، ص . يوسف القاضي، ود.  النفس التربوي في الاسلام، تأليف د علم)1(
 .38 المرجع السابق، ص )2(
 .68مرتضى سمره، ص . الإنسان والكون، د) 3(
 .39سمره، ص  مرتضى. الإنسان والكون، د) 1(
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هنا جاءت الآيات القرآنية لتكشف عن شرك الآخرين باالله أو سترهم بكفرهم لحقيقة . وتفصيلاً

 .وجوده

أو  ففي سورة العنكبوت آما في سورة لقمان ويونس تبين الآيات بروز فطرة التوحيد 

س لحظة ان تتخلى آافة الأسباب المادية عن نجدة يمان الفطري المترسب في أعماق النفوالإ

 ": ليه يتضح ذلك في قوله تعالىإالإنسان فلا يجد سبيلاً لإنكار خالقه وهو في أمس الحاجة 

) 65(نَ فَإِذَا رَآِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِآُو

هُوَ الَّذِي " ،  )سورة العنكبوت "()66( لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

 يُسَيِّرُآُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا آُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا

رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ آُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ 

ضِ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْ) 22 (الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاآِرِينَ

بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ 

لَّهَ مُخْلِصِينَ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ آَالظُّلَلِ دَعَوُا ال"  ، )سورة يونس" ( ) 23(بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

 ) " 32 (لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا إِلَّا آُلُّ خَتَّارٍ آَفُورٍ

 .) لقمانسورة (

ة            ى ن اللجوء    أومن الملاحظ من الآيات والخطاب هنا للناس عام م يكن لجوء      إل  االله ل

ه                 النفاق والإشر  الاعتراف بألوهيت دين ب ه ال صوا ل اة، وأخل اجون المناج د أخلص المن اك بل لق

وء من الفطرة، وان                 وربوبيته، فقد انقشعت غشاوات الشرك والكفر عند الحاجة وظهر المخب

دنيا والإغراق في طل         ا   ـعاد الإنسان لطمر هذه الفطرة وطمسها بمتاع الحياة ال ا فم ب خيراته

تغناء تج         ـاول على التوحي  ـدة التي تتط  ـه النك ـلا لطبيعت إذلك   د شعورها بالاس ان عن  ـد بالطغي د ـ

 ) .سورة العلق" () 7 (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى) 6(ان لَيَطْغَى ـآَلَّا إِنَّ الإنس : "ه تعالىــذلك في قول

ي يُ   ات المباشرة والت سان دون ىعنومن الآي ة الإن ا حيث تعلقت بكلم ذا البحث به  ه

ا               ..و أنس أصاف آبشر أو الناس     غيره من الأو   ى م سان إل ين عودة الإن ا ب الخ والتي ربطت م

اره وآراءه                     سان وأفك ذا الإن ة ه هو مخبوء في داخله من فطرة التوحيد بغض النظر عن طبيع

 آية  )سورة يونس (ه تعالى في    ـولـ من يرفعه عنه، ق    إلى مساس الضر به وحاجته      دومعتقده عن 

رَّ           وَإِذَا مَسَّ الإنس   ") 12( رَّهُ مَ هُ ضُ شَفْنَا عَنْ ا آَ اً فَلَمَّ داً أَوْ قَائِم هِ أَوْ قَاعِ ا لِجَنْبِ ان الضُّرُّ دَعَانَ

سورة (وقوله تعالى في    ، "آَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إلى ضُرٍّ مَسَّهُ آَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ           
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سِيَ             وَإِذَا مَسَّ ا   : ") 8( الآية   )الزمر لإنسان ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَ

نْ                            كَ مِ يلاً إِنَّ رِكَ قَلِ عْ بِكُفْ لْ تَمَتَّ بِيلِهِ قُ نْ سَ ضِلَّ عَ مَا آَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُ

ار حَابِ النَّ ة  والآ،"  أَصْ سورة ) 49(ي س ال ن نف مَّ إِذَا    : "م ا ثُ رٌّ دَعَانَ سان ضُ سَّ الإن إِذَا مَ فَ

ونَ                رَهُمْ لا يَعْلَمُ نَّ أَآْثَ ةٌ وَلَكِ يَ فِتْنَ لْ هِ مٍ بَ ه  ،  " خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْ وقول

هِ       وَإِذَا   : ") سورة فصلت ( من   )51(تعالى في الآية     أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسان أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِ

  " . وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ

ى لا    ائق حت ستر الحق اً ل سعى دائم ذي ي سان ال رز صورة الإن ي تب راء والت ورة الإس ي س وف

رِ    وَإِذَا ": ه تعالىـولـوية لها ق  نيدَّال بها و  يضطره الاعتراف بها للالتزام    ي الْبَحْ ضُّرُّ فِ  مَسَّكُمُ ال

وراً            سان آَفُ سورة  () " 67 ( ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاآُمْ إلى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَآَانَ الإن

راءالإ او، ) س ظ إلح ة   حنلح ي الآي ه وف ضر ب ساس ال د م دعاء عن سان بال سَّ  ":  الإن وَإِذَا مَ

دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا آَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ آَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إلى ضُرٍّ       الإنسان الضُّرُّ   

ونس سورة  (" ) 12 (مَسَّهُ آَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا آَانُوا يَعْمَلُون      يصور االله عز وجل    ، ) ي

ي  سان ف لاث أصورة الإن وال ث ا  وتخصيص"ح سان عنه و الإن دم خل ذآر لع دودات بال  المع

 ـاً عاجــمضطجع  ةــالضر خاصبنه بالمراد أعادة، أو دعانا في جميع أحوال مرضه على    زاً ـ

  اً لاـوض وقائمـادر على النهـداً غير قــود وقاعـعن القع

 

  )1(". الحراك عـيستطي

الى            ه تع ونس قول ة في سورة ي اسِ      ": وفي الآية السابقة لهذه الآي هُ لِلنَّ لُ اللَّ وْ يُعَجِّ وَلَ

انِهِمْ          ي طُغْيَ ا فِ ونَ لِقَاءَنَ ذِينَ لا يَرْجُ ذَرُ الَّ مْ فَنَ يْهِمْ أَجَلُهُ ضِيَ إِلَ الْخَيْرِ لَقُ تِعْجَالَهُمْ بِ شَّرَّ اسْ ال

رَّهُ     وَإِذَا مَسَّ الإنسان الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَ         ) 11 (يَعْمَهُونَ هُ ضُ ائِماً فَلَمَّا آَشَفْنَا عَنْ

ذَلِكَ زُي             سَّهُ آَ رٍّ مَ سْرِفِي  ِّـمَرَّ آَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إلى ضُ ا آَان    ـنَ لِلْمُ ونَ  ُـنَ مَ سورة  " ( ) 12 (وا يَعْمَلُ

و بطراً وطغياناً قد يستعجل الشر بأنواعه ولكنه        أبيان صريح على أن الإنسان آبراً       ،   )يونس

ذا  ةو شاآلأي وجه أو ضر يلجأ إلى االله على    أذى  أدنى  اق به   عندما يلح   موحداً له من خلال ه

اتهم               "اللجوء،   هاتان الآيتان في بيان شأن من شؤون البشر وغرائزهم فيما يعرض لهم في حي
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وء       الى واللج ى االله تع ة إل عورهم بالحاج ر، وش ع وض ر ونف ر وش ن خي دنيا م ىال ه إل  دعائ

ا، واستع     ا                   لانفسهم وعليه ى م ا، وهو تعريض بالمشرآين وحجة عل ل أوانه جالهم الأمور قب

ه      ث يأتون من شرك وما ينكرون من أمر البع         ذلك عطف علي ه ول ا قبل تمم لم ذا  " و)2(."، م ه

ه استعج                       م من ضر، يعل ا يمسه من ال أنه فيم ة وش سان العام زة الإن اس    أال  ـبيان لغري ولئك الن

ه      ـالش انهم    إ ر تعجيزاً لنبيهم ومبالغة في تكذيب ا هو من طغي ه عن مقتضى      نم ذي خرجوا في  ال

ا    ضر م ن ال سان إذا أصابه م ول أن الإن و يق تهم ، فه ه طبيع شدة ألم شعر ب ن أ ي ره م و خط

اً في            نواع التهلكة، أو  أإشراف على غرق وغيره من       ا ملح شدة مسغبة، او إعضال داء، دعان

 آشفه عنه في آل حال يكون عليه دعانا مضطجعاً 

 

ا دام   إلى حاجته ىمره، فهو لا ينسأاً في رائحو قائماً على قدميه أ قاعداً  وألجنبه   ه م  رحمة رب

ذه الحالات                              دم من ه ه، ق اة من سه العجز عن النج م من نف ه، ويعل يشعر بمس الضر ولذعه ل

التي      ا ف التي تليه ه ف ى رب ة إل عوراً بالحاج وى ش زاً وأق د عج ا اش ون فيه ا يك ثلاث م  ال

ثل هذا التوجه إلى االله تعالى في لحظات الحاجة ثم الإعراض والمرورعن               ولعل م  )1(." تليها

سان المسرف                 المتجاوز   هذا اللجوء آما توضح الآية، وآأنه لم يحدث قط جبلة في طبيعة الإن

ث          ديد بحي راف ش اء بإس ن نعم ا م ا فيه دنيا وبم اة ال ب للحي و طال د ، فه  للح

ذا ا      أنه على   أ  د                تم الاستعداد للدفع ثمناً له روز التوحي سه وب اع حتى لحظات اليقظة في نف لمت

ه  أإلى سطح إنسانيته من   ع          إعماق قلب راده من دف ى م ا ان يحصل عل ذلك فم ر ب ن جاز التعبي

ك             ـر أو إبق  ــالض ة ضر موج البحر المهل الى في حال ه تع ا في قول  "اء للروح في الجسد آم

نْ لَّ مَ رِ ضَ ي الْبَحْ ضُّرُّ فِ سَّكُمُ ال انَ وَإِذَا مَ تُمْ وَآَ رِّ أَعْرَضْ ى الْبَ اآُمْ إل ا نَجَّ اهُ فَلَمَّ ا إِيَّ دْعُونَ إِلَّ  تَ

ه    الافراط في اسرافه هذا المُ      إلىحتى يعود    ،   )سراءالإسورة   ( ")67 (الإنسان آَفُوراً  زين ل

ك     زة حب المل ن غري ه م ا في شيطان، وبم ل ال ن قب نظم "م ال صاحب ال ه : ق ذا مس إو"قول

وهذا للماضي، فهذا النظم يدل على      " فلما آشفنا "موضوعة للمستقبل ثم قال     "  اذ إ " "الإنسان

ة من الفعل    . أن معنى الآية انه هكذا آان فيما مضى وهكذا يكون في المستقبل       فدل ما في الآي

ى           المستقبل على ما فيه من المعنى المستقبل، وما فيه من الفعل الماضي على ما فيه من المعن

                                                           
سي      ) 2( شهير بتف يد رضا،          تفسير القرآن الحكيم ال د رش ار محم روت        الجزء الحادي عشر ،        ر المن شر بي ة للطباعة والن ان، -دار المعرف   لبن

 .311ص
 .311 تفسير القرآن الحكيم، مرجع سابق، الجزء الحادي عشر، ص) 1(



 

 

 
 

69

ول ا س الماضي، وأق ك لأن الإن ى، وذل ذا المعن ى ه ساعد عل ي م ان العقل ى بِان جُــلبره ل عل

 يضاً على الغرور والبطر أ، وجبل  رـ الصبةالضعف والعجز وقل

والنسيان والتمرد والعتو، فاذا نزل به البلاء حمله ضعفه وعجزه على آثرة الدعاء والتضرع              

اد، و    أو ع في ا        إظهار الخضوع والإنقي بلاء ووق سي          ذا زال ال سيان، فن ه الن لراحة استولى علي

ائج  إحسان االله تعالى إليه، ووقع في البغض والطغيان والجحود والكفران فهذه الأ          صول من نت

ة                )1(." طبيعته ولوازم خلقته   ة عظيم ذه بالإسراف جاء لحكم  فإن وصف الإنسان في حالته ه

ر لاجل الغرض الخسيس ومعل" ال الكثي ق الم ذي ينف إن المسرف هو ال دنيا أوم ف ذات ال ن ل

ة  ي مقابل داً ف سة ج ا خسي دار الآ وطيباته عادات ال ل  س اه الحواس والعق الى أعط رة واالله تع خ

د         ة عن دل  ماوالفهم والقدرة لاآتساب تلك السعادات العظيم شريفة لأجل          ب ذه الآء ال وز   أه ن يف

د انفق             ان ق سة آ رة لاجل         أبهذه السعادات الجسمانية الخسي ة آثي ياء عظيم ياء  أوز ب ن يف  أش ش

سرفين  ن الم ون م سة فوجب ان يك رة خسي ا )2(،" حقي سان هن ة الإن رة أ وحال ق فط د انف ه ق ن

د جُ  ي ق ا والت د آله ي  لَبِالتوحي سانده ف وة لت ا عن ون   إ عليه ذا الك ع ه ه م ة علاقت دراك طبيع

بيل ، في س   نة تثبت له علاقته الموحدة الله نها قد برزت له واضحة بيِّ     أمع   قد انفقها ،  والوجود  

 . متع الحياة الدنيا ومدى تملكه فيها

ة                    ألا  إ  ذه الجبل اء به اظ والإرتق الاً للإيق رك مج ا تت ن الآية في ذات الوقت وفي تعبيره

ك     "التحرير والتنوير " الطينية فهي ليست جبرية المعنى، يقول صاحب         ن    : " في ذل ذلك زي آ

م بلفظ       إذ جعلها حالاً للمسرفين وإذ ع     " للمسرفين ما آانوا يعملون    انوا (بر عن عمله دال  ) آ ال

ا                          أعلى   ا عطف عليهم ا وم ذلك جيء في شرطها وجوابه انهم، ول م في ماضي أزم ه عمله ن

ما لو فرض ذلك في   يبأفعال المضي لأن آون ذلك حالهم فيما مضى أدخل في تسجيله عليهم ف            

س                  ذا أو ي ه ه ى النظر   حالهم في المستقبل إذ لعل فيهم من يتعظ بهذه الآية فيقطع عن عمل اق إل

ه ضره مرّ       "ع عليه جملة    في الحقيقة ولهذا فرَّ    ة ا   " فلما آشفنا عن رع      لأاذ الحال ى وهو المف ول

ا        ا يعقبه ار              )1(." عليها حالة محمودة لولا م وع من المك د يكون أي ن م ان الضر ق د   ه ث  التي ق

ذي                     ذا الضر ال واع ه د  تصيب الإنسان من مرض وفقر وغرق وغيره وقد حدد تعالى من أن ق

ة الدا    ق والحج ات المطل ن الإثب ة م ذه الحال ي ه ا ف ر لم سان ضر البح صيب الإن ى مغي ة عل
                                                           

 . 52ص ،  التفسير الكبير للامام الفخر الرازي، مرجع سابق، الجزء السابع عشر، الطبعة الأولى )1(
 .53سابق، الجزء السابع عشر، ص المرجع ال) 2(
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دون     ي يعتق باب الت ل الأس د ضلت آ صرف، فق ل بالت ز وج راده ع ن  أانف اة ع نح الحي ا تم نه

وَّ  د ج اذهم الا االله وق اء انق تثناء م أز العلم ون الاس الى تن يك ه تع ي قول نْ  "  : صل ف لَّ مَ ضَ

دْعُونَ إِلَّ اهُتَ راء) (67 " (ا إِيَّ ورة الإس ى ، ) س ه أبمعن ن  أذهب عن "ن ل م م آ امكم حك وه

اً   ن يكون الأ أ أو )2(،" لا اياه وحدهإتدعونه في حوادثكم    تثناء منقطع درج     "س م ين الى ل ه تع لان

الى               إفي من تدعون     دون االله تع م لا يعب وداتهم وه تهم أي معب  وسواء  ،)3(" ذ المعنى ضلت اله

تثناء                 دعوتهم   تآان ى الاس الله عن معرفة به من خلال اشراآهم اياه مع معبوداتهم الأخرى عل

روا     إستثناء المنقطع فقد عادوا     لاو من خلال انكاره جملة وتفصيلاً على ا       أالمتصل   ا ذآ ليه وم

دعو           انوا ي ا آ ا قصر م اذهم ولا يجب علين ى الموت لإنق ل ـ من قب  نسواه لحظة الاشراف عل

ن  ( بحجة ان  ةــصنام والآله على الأ  ستخ      )مَ ة ت م    لـدم للعاق  ـ في الآي المراد واالله اعل ) نبمَ (، ف

ل والمراد بضلاتهم    ــورت بالعاق ـ، فص  يـــنها تمنح وتعط  أدون ب ــاب التي يعتق  ــسب الأ أيٍ من 

 غيبتهم عن الفكر لا"

 ذا لمإيقال ضل عن خاطري آذا ..  الذآرإلىع ــفالضلال راج ")1(،" عن النظر والحس

ه        أو ")2(" .له فانه ضلال    رهاتذآ ل  بمعنى عدم الاهتداء إليه آأن  ضل عن محجة الصواب         قي

  )3(". في إنقاذآم ولم يقدر على ذلك

م "   كالاً إنه رى اش ذي ي ل ال ة آالطف ستقل معين شكل م رآة ويحسبها موجودة ب  في الم

م ويتعلق بها وما لم تنكسر المرآة فلن         ل هي خار              يفه رآة ب م      أن لا صورة في الم رآة ول ج الم

م             ا ل ا فم م أن              ينقطع تكن المرآة سوى عاآسة له ن يعل ة فل سان بالأسباب الظاهري اط الإن  ارتب

ة             سبحانهالمسبب الواقعي هو االله       وتعالى وأن ربوبيته المطلقة هي التي تظهر بمظاهر مختلف

  )4(" . الاعتباريةوالأنسابلا الأسباب الصورية 

ا الى للإأم بحانه وتع ي  وصف االله س سان ف لن ة ذي ى صيغة المبالغ الكفور عل ة ب  الآي

م يعرض        لعلاقتهتعجيباً من تناقض حاله يلجأ إلى االله مدرآاً          ه ث ده جل وعلا أو       عن " ب  توحي

                                                                                                                                                                          
 .111تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، الجزء الحادي عشر، ص ) 1(
 .3089 دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، ص ،تفسير الاساس في التفسير تأليف سعيد حوى، المجلد السادس) 2(
الثامن ،   اني لابي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي، المجلد         تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المث        ) 3(

 .109دار الكتب العلمية ضبطه وحققه علي عبد الباري عطية ، ص 
 .109ص ، روح المعاني للآلوسي، مرجع سابق، المجلد الثامن ) 1(
 .190 الثامن ، ص المجلد  سابق، المعاني للآلوسي، مرجع روح) 2(
 .190 الثامن ، ص المجلد  سابق، المعاني للآلوسي، مرجع روح) 3(
رآن            ) 4( رآن       ( العقيدة من خلال الفطرة في الق سير الموضوعي للق ريم التف صفوة ، دار             ) الك ة دار ال ي ، ترجم ة االله جوادي آمل أليف آي ت

 .65م ، ص 1998-هـ1415 لبنان ، الطبعة الأولى –الصفوة ، بيروت 
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ه  ده وطاعت كره عز وجل بتوحي بحانه،عن ش ن س ه م ى أن ة عل ران النعم ي آف عتم ف  أو توس

ل الطول د ... العرض مقاب ه أري ي الاعرضتموآأن تطلتم ف ذآر  واس ـى ب ه استغن ران إلا أن كف

ه          ه العرض عن ذآر الطول للزوم ة فصلت               وصفة  )5(".ل ضاً في آي د جاءت اي  الأعراض ق

ه                   بذات ه بقول د حاجت ه عن ة بوصف دعائ ى ، وذُيلت الآي ه " المعن د " "عريض  ذو دعاء     أن  فق

شدة       ـظ ب ـر الغل ا استعي ه آم دعاء ودوام رة ال رض لكث ـر الع ـذاباستعي شي ")1(" .الع  ءفال

ريض و الع ان     ه الثوب أو بالمك ه ب حّ في رر المل دعاء المتك شبه ال رض ف ساحة الع سع م  المت

ريض دل ")2(. "الع الوع ن ان يق ى :  ع داع، إل اء(ف ة  ) ذو دع ه آلم شعر ب ا ت ن ) ذو ( لم م

   )3(" . له وتمكنه منهالدعاءملازمة 

ت    تعريف " بالإنسان في آية ضر البحر       والتعريف  د للاس ذا   الجنس وهو مفي غراق، فه

 بحمله على غالب نوع الإنسان وهم أهل الاشراك، عرفياًالاستغراق يجوز أن يكون استغراقاً 

ون   ذ، فتك اس يومئ ر الن م أآث ه صيغةوه ن قول ة م وراً (  المبالغ وة صفة  ) آف ى ق ة إل راجع

إن           شكر ، ف ا                 اعلاه الكفران أو عدم ال ه فيه ة لا حظ ل نعم في نعم نعم مع الم ر الم  اشراك غي

ران        حقيقياً،ويجوز ان يكون الإستغراق      ر خال من الكف ورا، أي غي سان آف وع الإن  أي آان ن

 إلى آثرة أحوال الكفران مع تفاوتها، وآثرة آفران الإنسان هي            راجعةفتكون صيغة المبالغة    

رار إعراضه عن  شكرتك ى  ال نعم إل ناده ال ة لإس هواً أو غفل شكر ضلالاً أو س ي موضع ال  ف

ام                دونرنة  أسبابها المقا  ا في الإنع ين لاحظ لهم ين وهمي ا ولفرضه مُنْعِم  وذآر  ")4(" . منعمه

ان(فعل  ى أن ) آ ارة إل راناش ا الكف شعر بم ا ي سان قلم سان لإن الإن ذا الإن ة ه ستقرفي جبل  م

 ا عن التفكير فيماــ تشغله بمدرآاتهالحواسوراء عالم الحس فإن 

 

  )1(". بالفكرلمستنبطة عدا ذلك من المعاني المستقره في الحافظة وا

                                                           
 .190 ، ص الثامن المجلد للآلوسي، مرجع سابق،  يالمعان روحتفسير ) 5(
 .211-210 سابق، المجلد الرابع، ص مرجع الكشاف،) 1(
  .211-210 ، مرجع سابق ، المجلد الرابع ، صالكشاف )2(
  .211-210 ، المجلد الرابع ، صسابقالكشاف ، مرجع ) 3(
 .160التحرير والتنوير ، مرجع سابق ، الجزء الخامس عشر ، ص) 4(
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ردات   (  آلمة آفور آما وردت في       ومعنى  ر    من الراغب   ) مف ر : "  الجذر آف  في   الكف

ة ي  : اللغ ذر ف ستره الب زرّاع ل ستره الأشخاص ، وال ـر ل ل بالكاف شيء ، ووصف اللي ستر ال

ا.. الأرض ة وآفرانه ر النعم الى: وآف ال تع رك أداء شكرها، ق لا : سترها بت رَانَفَ سَعْيِهِ  لِآُفْ

ران      :  وأعظم الكفر،) سورة الأنبياء ) "  (94( وة، والكف شريعة أو النب ة أو ال جحود الوحداني

ال        أآثرفي جحود النعمة   اً ق ا جميع ور فيهم ر، والكف دين أآث ر في ال أَبَى " :  استعمالاً، والكف  فَ

ا       أَآْث  فَأَبَى " ،)  سـورة الإسـراء ) " (99(الظَّالِمُونَ إِلَّا آُفُـوراً     َّـاسِ إِلَّ ُـوراً َـرُ الن ) " 50 (آُف

  )2( .)سورة الفرقان(

 ينطبق هنا على بقية الآيات وخاصة        الاسراء أن ما ينطبق على الإنسان في آية         ويبدو 

 الكفران هذه، نلحظ ذلك في ردة فعـل هذا حالاتآون نوع الإنسان بجملته آفوراً على تفاوت 

ا،       ة م ه نعم ه رب ل والالإنسان آلما خول ـرب   خائ سان الع ال  الحافظ : " في ل شيء ، يق فلان  :  لل

 المال أي اعطاه اياه ، وقيـل اعطاه اياه         وخوله ")3(". يرعى عليهم  أييَخُول على أهله وعياله     

دما   فالإنسان )4(".الراعي للشيء الحافظ له   :  إياها والخائل  ملكه: تفضلاً ، وخوله االله نعمـة      عن

ا          ة م ه نعم ه يُمَلِّينعم االله علي ه في ذات                   ك ك ولكن ه للمل ا لحرصه وحب ا ويحفظه ا ، يرعاه  إياه

ين،              مواقفالوقت له ثلاثة      من منعمه آما جاء في آيتي سورة الزمر الثامنة والتاسعة والاربع

د                         ينسىفهو أولاً    رده بالتوحي اد يف ا ع داداً فم اً يجعل الله ان ل وثاني ا  ما آان يدعو إليه من قب  آم

ى التصرف               سبق في لحظات الحاجة اعتر     ادر عل ك وحده الق  بالعطاء افاً منه أنه صاحب المل

ه                 التصرف   في ومنحه للانسان وصرفه عنه وثالثاً ادعاءه أن هذا الملك ناتج عن علمه وقدرت

الى  ال تع ا ق ه آم ة ل ا" : بالأسباب الموجب هُ إِنَّمَ ى أُوتِيتُ مٍ عَلَ ا تتضح صفة ، " عِلْ  ومن هن

 الفطرة التي قد ايقظت التوحيد في نفسه من خلال  حدودتجاوز الكفران الشديد والإسراف في  

الى     خاصةاللجوء اليه سبحانه وتعالى    ه تع ة قول ا في الآي رٌّ    وَإِذَا" :  إذا قرأن سان ضُ سَّ الإن  مَ

انَ  مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا           رَبَّهُدَعَا   نْ      آَ هِ مِ دْعُو إِلَيْ دَاداً          يَ هِ أَنْ لَ لِلَّ لُ وَجَعَ  قَبْ

نْ  ضِلَّ عَ بِيلِهِلِيُ ارِ   سَ حَابِ النَّ نْ أَصْ كَ مِ يلاً إِنَّ رِكَ قَلِ عْ بِكُفْ لْ تَمَتَّ ر) "  (8( قُ ورة الزم  ،) س

ة هي الرجوع                  أي "إنابة آان عن    فدعاؤه ضر، لان الإناب ك ال ة ذل "  راجعاً إليه وحده في إزال

                                                           
ردات) 2( أليف مف رآن ت اظ الق ة الف دار العلام شق، ال م دم دنان داوودي، دار القل ق صفوان ع شامية، الراغب الأصفهاني تحقي روت، ال  بي

 .714م، ص 1997-هـ1418الطبعة الثانية، 
 .333الجزء الثاني، ص ,بيروت , ار صادرد,  الفضل جمال الدين محمد بن مكرمالعرب، لسان) 3(
 . 333 الجزء الثاني، ص السابق، المرجع) 4(
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ذا        استحداث دائماً وليس     دعاء الله يذآره   فهو )1(، د ه ضعفه، يؤي شعر ب  لخالق يلجأ اليه عندما ي

 خصوصاً - صلى االله عليه وسلم      – عموماً ولسيدنا محمد     لرسلهالقول وصفه سبحانـه وتعالى     

وه من          م يعرف راً ل م أم ـل بانه مُذَآِّرْ ، أي أنه لم يأتِ مستحدثاً له ون     قب ـم بمكن ـاء يذآره ل ج  ب

ا  فَذَآِّرْ" :قوله تعالى   أنفسهم ترى ذلك في      ذَآِّرٌ      إِنَّمَ تَ مُ صَيْطِرٍ       ) 21( أَنْ يْهِمْ بِمُ سْتَ عَلَ ) 22(لَ

ذآرة          فالسمة "،) سورة الغاشية ( ا " الرسمية للنبي هي الت ذآر    أنم  الأساس  والهدف "  انت م

  ان تذآرة الرسول   وبما ")2(،"  عليهم الشيطان فأنساهم ذآر االله     استحوذ"للشيطان هو الإنساء    

سانية  وحدود - صلى االله عليه وسلم – رسالته  حدودتقع على    ا،  رسالته تشمل آل الإن  بكافريه

دين،      ة لل ة بالأصول العام ابق معرف ع س ضح أن للجمي ا، فسيت ديها ومؤمنيه دوملح زل وق  ن

ذه الأمور            رم يحيى ه ة، والرسول الأآ ارف الكامن ذه المع اء ه وحي لإحي ة ال صفته  المكنون  ب

ل          وآذلك يدل على ان أصول الاعتقاد باالله        وهذا ")1(،" مذآرا   االله ب اد ب  الخضوع أزاء الاعتق

ي   اء ف ا ج ر فطري آم دين أم ام لل ورةأن الأساس الع روم س أَقِمْ"  ال اً فَ دِّينِ حَنِيف كَ لِل  وَجْهَ

دِّ            الَّتِيفِطْرَتَ اللَّهِ    كَ ال هِ ذَلِ يِّمُ ينُ   فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّ اسِ لا        الْقَ رَ النَّ نَّ أَآْثَ  وَلَكِ

ونَ  روم) " (30(يَعْلَمُ ورة ال ى  ،) س ول بمعن ة، والأص وط العام ة أن الخط دين الأولي  لل

 بالمبدأ المنزه   توسلمختزنة في باطن آل إنسان، وإذا شاهد الإنسان نفسه في معرض الخطر             

  )2(". من آل انواع العيب والنقص

د  ذا الأويؤي ة فطرة  ه ى اللغوي لكلم يمر المعن شَّ: رطْ الفَأصل" الراغب أن فف  قُّال

ذا فَ     رَطَ فَ: ولاً، يقال طُ الى    طَ فِ انْ رَطَ فَ وانْ وراً،طُ فُ هو    رَطَ فْراً، وأَ طْ  فلان آ ال تع لْ " : اراً، ق  هَ

ك  ) " (3(تَرَى مِنْ فُطُورٍ     بي            هْ  ووَ لالٍتِاخْ : أي،  ) سورة المل ى س د يكون عل ك ق ه، وذل ل يٌ في

ال       يكونالفساد ، وقد     سَّمَاءُ ":  على سبيل الصلاح ، ق دُهُ          ال انَ وَعْ هِ آَ رٌ بِ ولا  مُنْفَطِ ) 18( ً مَفْعُ

يَ  العَ تُطرْفَا بأصبعين، وَ  هَتُبْلَحَ:  الشاةَ تُرْطَ وفَ ،) سورة المزمل ( ه من       إذا: نج ه فخبزت  عجنت

ادهُ    قَلْ الخَ  االلهِ رُفطْ وَ رةُالفطْ: وقته، ومنه  ة مُ     هداعُ إبْوَ شيءَ ال  ، وهو إيج ى هيئ  لٍفعْ حة لِرشِّ تَ عل

ا      الَّتِي اللَّهِ   فِطْـرَتَ" :  ، فقوله    عالِمن الأفْ  روم   ) " (30( فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ ـارة  . )سورة ال إش

 زَآَهي ما رَ  :  االله رةُطْه تعالى، وفِ  تِفَرِعْاس من مَ  ز في النّ  آَ ورَ عَدَأبْ: أي.  إلى ما فطر   تعالىمنه  

                                                           
 .249 الرازي، مرجع سابق، الجزء السادس والعشرين، ص الفخر تفسير) 1(
 249ص ,لي تأليف آية االله جوادي آم,مرجع سابق,  خلال الفطرة في القرآنمن العقيدة) 2(
 .52-51 ص السابق، المرجع) 1(
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ئِنْ " :  الإيمان وهو المشار إليه بقوله     ةِفَرِعْه على مَ  تِوّ قُ  من فيه أَلْتَهُمْ  وَلَ ولُنَّ       سَ مْ لَيَقُ نْ خَلَقَهُ  مَ

 )1(.)سورة الزخرف) " (87(اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ 

للفطرة  راتــ عدة ، جُمْعَت هذه التفسي     أوجه اختلف العلماء في معنى الفطرة على        وقد 

ى بي والذي رجح أن تكون       في تفسير القرط   ان ومن                بمعن ر أو إيم ر آف ة من غي  سلامة الخِلْقَ

إن الفطـرة هي الاسلام،        بينغير معرفة او انكار، وحاول التوفيق   ول ب ين الق ى وب  هذا المعن

 في مثل هذه الاختلافات وإدلة آل فريق إلا أن الارجح            الخوضوإن آان هذا البحث لا يمكنه       

ة في            بمعنى والأسلم أن تكون الفطرة    ات والأحاديث الواضحة الدلال ى الآي تناداً إل  الإسلام اس

لم    االله صلى   –ذلك فقوله    ه وس ى الفطرة،     آل : " الحديث المشهور  في  - علي ـد عل ود يولـ  مول

" جدعاء يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، آمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها من        فأبواه

 وينصراه ويمجسانه    يهودانهود يولد الا يولد على الفطرة ، فأبواه          من مول  ما: " لفظ مسلم  وفي

 مثل هذه الأحاديث لم     فإن )2(". جدعاء، آما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من            

وين      لمان تقل أن الأب ى                   يأس ى الفطرة ، عل سلماً استمر عل د م د ول ه في الأصل ق سان لأن  الإن

ن مخالف                التي تغ  الأخرىعكس الأديان    ى دي ل من الإسلام إل ر الطف  بالتنصير   فالمقصود "ي

شريك     والتهويد ات    في – والتمجيس والت د        - بعض الرواي ة طمس التوحي ذي   الفطري  محاول  ال

ؤمر أهل   الأخر،ولد عليه آل مولود ، فالتوحيد هو مفرق الطريق بين الإسلام والأديان      ولم ي

ضمنـه            ذي ت اق الفطرة ،     الكتاب الا بعبادة االله الواحد ال دما      الاميث ك بع وا عن ذل ـم انحرف  أنه

ـاءَ               أُمِرُوا وَمَا" : جاءتهم البينة قال تعالى      دِّينَ حُنَفَ هُ ال صِينَ لَ هَ مُخْلِ ُـدُوا اللَّ وا  إِلَّا لِيَعْب  وَيُقِيمُ

ة  ) " (5(الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّآَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ        ا    ، )1()سورة البين شير  آم ى أن      ي رآن إل  الق

إن  التوحيد هي فطرة االله التي فطر الناس عليها، ولذلك           عقيدة" ى         ف ار الأعل د هو المعي  التوحي

 اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ          إِنَّ" : للتقييم الآلهي للإنسان آما جاء في قوله تعالى       

ساء سورة   ) " (48( بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً        وَمَنْ يُشْرِكْ  يَشَاءُذَلِكَ لِمَنْ     ان االله لا    ، )الن

د يغفر للإنسان أن يشرك به، لأن الإنسان الذي ينحرف عن         ة     التوحي شّوه الحقيق شرك ي ى ال  إل

ي فَطَ        وَجْهَكَ فَأَقِمْ" الإلهية، والطبيعة الإنسانية     ا       لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِ اسَ عَلَيْهَ  لارَ النَّ

                                                           
 .640 مرجع سابق، ص الراغب، مفردات) 1(
 .29م، ص 1987-هـ1407 عماناحمد حسن فرحات، دار البشير، .  آتاب فطرة االله التي فطر الناس عليها تأليف دمن نقلاً) 2(
 .32 ص السابق، المرجع) 1(



 

 

 
 

75

روم   ) " (30( لا يَعْلَمُـونَ    النَّـاسِتَبْدِيـلَ لِخَلْـقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّيـنُ الْقَيِّـمُ وَلَكِـنَّ أَآْثَـرَ           ) .سورة ال

)2( 

ا            آما  ا قارناه ذه اذا م بعض  وأن آية الفطرة ه دين             ب ى ال ات التي تحدثت عن معن  الآي

الى  ه تع ي قول يم ف مْ وَأَنْ" : الق شْرِآِينَ  أَقِ نَ الْمُ ونَنَّ مِ اً وَلا تَكُ دِّينِ حَنِيف كَ لِل ) " 105( وَجْهَ

ا         سَمَّيْتُمُوهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً       مَا" ،  ) سورة يونس ( هُ بِهَ  أَنْتُمْ وَآبَاؤُآُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّ

لْطَانٍ  نْ سُ هِإِنِمِ ا لِلَّ مُ إِلَّ كَ  الْحُكْ اهُ ذَلِ ا إِيَّ دُوا إِلَّ ا تَعْبُ رَ أَلَّ دِّينُ أَمَ اسِ لا ال رَ النَّ نَّ أَآْثَ يِّمُ وَلَكِ  الْقَ

اً            " ،  ) يوسفسورة  ) " (40( يَعْلَمُونَ اً قِيَم ةَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِين  مِلَّ

ا  ،) سورة الأنعام ) "  (161( شْرِآِينَ  إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا آَانَ مِنَ الْمُ      ات في       وغيره  من الآي

ورة  رومس د ال ام نج راف والأنع الاً لتع    ان: " والاع دع مج ات لا ي ذه الآي ي ه اء ف ا ج دد ـ م

االله                   التفسيرات اً وعدم الإشراك ب دين حنيف ة الوجه لل ، وإن    حيث تنص آلها على وجوب إقام

ذا     ـلادة االله وحده وهو مـــ القيم عب الدين ان من المشرآين ، وه ي ة إبراهيم حنيفاً وما آ  أن يعن

الفطرة هو       ذي              : المقصـود ب ذا يكون الإسلام ال ى ه د وعدم الإشـراك وعل سرت التوحي ه  فُ  ب

ه آل                     هوالفطرة إنما    يس المقصود ب ق ول ه الخل دأ االله علي ذي ابت  التوحيد الفطري الغريزي ال

ذ      والذي )1(".الاسلامتعاليم   ا في ه د الله عز وجل               البحث ا   يعنين ى التوحي ى معن  إن الفطرة عل

ه مسؤول عن أداء             تتغيرثابتة مستقرة في أعماق الإنسان لا         ولا تتبدل فهو في إمامته وخلافت

ة      غيره،هذه الإمامة لخالقه وحده دون       تبرز صورة استعداده هذا في لحظات ضعفه عن تلبي

تعداد      البيئة ضغط"حاجاته ، فإن آان      ساعدان              من جانب واس د ي ل من جانب آخر للتقلي  الطف

ساب المعاصي             عنآلاهما على الانحراف      سواء الفطرة آما أن الأغراق في الانحراف واآت

ساد والاختلال ، ولكن                حتىيستر الفطرة ويخفيها      ليُظن أنها قد تغيرت وتبدلت أو أصابها الف

ا أن  رآن يخبرن رةالق ن الان الفط ل م ام الهائ ذا الرآ ى تحت ه ا" حراف  تبق ى آَلَّ لْ رَانَ عَلَ  بَ

ا         وأنها  )سورة المطففين ) " (14( مَا آَانُوا يَكْسِبُونَ     قُلُوبِهِمْ  حينما تجد الفرصة مناسبة فإنه

ه                الإنسان فيدرك )2(". عن نفسها  معلنةتتكلم   سه أصول علاقت الة الفطرة في نف  من خلال رس

د             ا أن يعم ذا الكون فأم ى مع خالق ه سه لي     عل ة نف ا أن            تزآي ه وأم ى مستوى أداء أمانت رقى إل

دفنها        اره في             تحت يظلمها بأن يدس فطرته وي ة ليبقى اعم ك العلاق ود ليتجاهل تل ام ويع  الرآ

ه غروراً          الالحاديالكون في الإطار المادي      م خاص ب ا أُوتى عن عل د أُوتى م  ظناً منه أنه ق
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م وُهب     اه وبطراً لا عن عل ذا جاء الدستو      إي ى ه ه، وعل ة      من خالق ي شاملاً في عملي ر القرآن

ه                بالإنسانالوعظ والإرشاد ليقف     ة ، ومؤهلات ه الوجودي ى مكانت ه إل سبيل، فينتب  على سواء ال

ه           والمعنويةالمادية   اً يتحقق ل ا مع ه بهم درك أن ى حساب الأخرى، وي  ، فلا يعتني بواحدة عل

 . ار الآخرة الأآمل على وجه هذه البسيطة موصولاً بالوجود الآخروي في الدوجوده
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 الفصل الثالث

 بين قبضة الطين ونفخة الروح: خلق الإنسان 

 دعوة للتأمل
 آحقيقة خالدة لمغزى وجوده  هفي معرض استخلاف الإنسان في الأرض واثبات دور        

ة                ان آاف ذا الوجود مع بي ق        التي زُ   الأسلحة وجعل خلافته السبب الأول له ه لتحقي ا لدفع ود به

اة من خلال الفطرة،               همة خلقه مكانته وأداء م   ، من تزويد بالعلم إلى ربط وثيق مع سر الحي

ا          ال م لم الكم صعود س دبر ل ه للتأمل والت اً ولا زالت دعوة مفتوحة ل رآن دائم ات الق آانت آي

تطاع ت   اس دما خاطب دعوة عن ك ال دأت تل سان، فابت صفته الإن شاف والبحث إ ب ساناً للاستك ن

و حتى من             والنظر والاستدلال من خلال    ة، لا تخل ة واعي راءة متأني ة   القرآن بقراءته ق  مقارن

ة أو     آياته بالتجارب العلمية ونتائجها ، وهنا   اقض أي سنة علمي يبرز التحدي الخالص لان تتن

ه                   ه ومفردات واميس الكون مع آيات اة ون ذا وذاك مع بن      ،  غير علمية من سنن الحي ل ه اءه ـوقب

ة في      للأفكار ددة           والمنظومات المختلف دأت تلك       الموضوع الواحد وفي المواضيع المتع ، ابت

يرُوا   "   : قال تعالى وة التأملية للإنسان للنظر في خلقه هو ذاته والخلق بشكل عام    ـالدع لْ سِ قُ

قَ       دَأَ الْخَلْ فَ بَ انْظُرُوا آَيْ أَرْضِ فَ ي الْ ورة   () "20 (فِ وت س ورة    )  العنكب ي ص رزت ف وب

ه     الى  الاستفهام التقريري في قول يْئاً                    ":   تع نْ شَ مْ يَكُ دَّهْرِ لَ نَ ال ينٌ مِ سان حِ ى الإن ى عَلَ لْ أَتَ هَ

ذْآُوراً ورة (" ) 1 (مَ سانس الى ، ) الإن ـه تع ي قـول قَ  : " وف مَّ خُلِ سان مِ رِ الإن " ) 5(فَلْيَنْظُ

  .وآيات أخر آثر، ) الطارقسورة (

الخاصة  تجاربـه ويقترب من خلال   حتى يتزود    للإنسانة  ـرر مثل هذه الدعوة التأملي    ـوآان مب 

اة ومدى          ، من خلال تعرُّ      به إلى مكمن الحقيقة وتتضح له معالم الطريق         ة الحي ى طبيع ه عل ف

الق  ا بالخ ة  –ارتباطه وى المهيمن ذه الق ات    – ه ع الحاج ة م اً خاص ا فكاآ د عنه ي لا يج  والت

د زُيالفطر ي ق ا آُة الت ضلا   ود به بط وال ة للتخ ه حج ى ل ى لا يبق اً حت ة ره صل بالحقيق ل فيت

 . المطلقة طوعاً وقناعة
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ه         للمت  سُـ هي المفاتيح التي قد      آثيرةٌ  لإنسان آان من أهمها ولا زال مبدأ خلقه وطبيعت

ا      ذا وذاك والوصل بينهم دة     لإدراكوالحث المتزايد للتأمل في ه وق متأآ ذا المخل ة ه  ان عظم

 .الأعلىبمدى ارتباطه بالأفق 

 : نظرة على الأطوار

ق،                     ولق  ذا الخل سان ومراحل ه ق الإن ة خل ى طبيع ة عل ات القرآني د جاءت تأآيدات الآي

ة    ة وعلق ن نطف ددة م ن مراحل متع ا م ا يتبعه ة، وم ذه العملي ي ه دأ سلالة الطين ف ان مب وبي

ر                     د آثي ا دار في خل ى م ا عل سود بحقائقه سوية لت وصولاً إلى حالة تكوين الإنسان بصورته ال

ائل          وآراء تُ  أفكار من   من العلماء وأروقة العلم    سم الق ى     ووجت بفكرة التطور والتي انق ا إل ن به

و    : "قسمين ى الك ه عل نهم من          نمنهم من يعمم تطبيق وة، وم ادة وق ه من م ا اشتمل علي ه بم  آل

سان، ولا تحيط                   وان والإن ات والحي ى النب يقصره على عالم الكائنات العضوية التي تشتمل عل

ر الع  ودات غي ن الموج داها م ا ع ر ان )1( ،ضويةبم ائل" غي ات العضوية يالق ن بتطور الكائن

ي         ث ف ون البح يلات، ويتجنب سيرات والتعل ي التف صد ف ى الق م إل ب الأع ى الأغل ون عل يميل

ر      صلح للتقري ة وي ضع للتجرب ا يخ باب بم ن الأس ين م ى مكتف م   الأصول الأول اليب العل بأس

ذهبهم ان   ديث، وخلاصة م ي الح واعالطبيع اء أن ولالأحي ل   تتح ى حسب العوام دد عل  وتتع

 . ترجع إلى أصل واحد أو أصول قليلة لعلها هي الخلايا البدائيةوإنهاالطبيعية، 

ل ظهور مذهب دارون             الأنواعوليس القول بتقارب      ولاً قب  أو تدرجها رأياً حديثاً مجه

ان، وع         يأو مذهب النشوئيين العصريين على العموم، ولكنه رأ        ه فلاسفة اليون ه   قديم قال ب رف

ين أواخر                      إو..مفكرو العرب  ة التي شاعت ب وم الطبيعي ى أسباب العل ناده إل ه إس نما الجديد من

ى       أالقرن السابع عشر و  داء البحث العلمي عل ه مع ابت وائل القرن الثامن عشر، وابتدأ القول ب

 )1(". مناهج العلماء والمحدثين

ا لفك  اً في بيانه ديثتين تتجنب دائم رقتين الح ا الف شوء التعرض إن آلت رة التطور والن

ق،     الأوليةللأسباب   ة الخل إذا  لعملي شيء ناتج   ف ان ال ذي يطرح       اً آ سؤال ال ة فال ة بدائي  من خلي

ذه   أمثال عن   اً متطور الإنسان آان   وإذا؟    قوة أوجدتها  وأي نشأت الخلية ابتداءً     أيننفسه من     ه

ا               ذه الخلاي م ان يحل         ؟الخلايا إلى ان تدرج لمستوى القرد، فما هو منبت ه وهل استطاع العل
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اء        شوء والارتق اء الن ا علم رف به ي اعت ودة والت ة المفق ز الحلق سهملغ ردة   أنف ين الق ا ب  فيم

ردى  والإنسان؟ عدا عن اعترافات أُ   اوي ال وان . خرى آثيرة أودت بكثير من نظرياتهم في مه

 ـ، آما سبق الق     ج الكائنات قد سبق القول بالتطور وتدرُ    "آان    ـول بتح ـ واع ول  ـ لها  الأن ..  وتناس

ة         ر تلك العل ة غي ا     ولكن لعل ى الأرجح     –، مرده ات      – عل ين الكائن ى المفاضلة والترتيب ب  إل

رآن عن الأطوار في              )1(."على حسب حظها من الحياة أو من مشابهة الأحياء         د تحدث الق   فق

ر    ه، غي وب تحقيق دور المطل وظيفي  وال ستوى ال ي الم سان ف ق ومفاضلة الإن ة الخل ان عملي

ذا وَ    ي ه ة ف ائق القرآني ب الحق الق  دِّرَترتي ق للخ ن     الخل كله ع ضمونه وش ي م ف ف ، يختل

ه              ،  النظريات العلمية تلك     مما يساهم هذا البحث في تناوله دون الغوص الدقيق في ثناياه لما في

 .سباب عدةلأمن ترتيبات واعجازات يصعب تثبيتها وتناولها بالشرح المستفيض 

 : اية من الطينمن العدم وبد قدوم

ساؤل    جاءت الآيات القرآنية في هذا الصدد   ى ت سان ، وضمن جواب عل سه في   الإن  نف

ا              ": ه تعالى ـولـق رَجُ حَيّ سَوْفَ أُخْ تُّ لَ ا مِ سان أَإِذَا مَ ا       ) 66 (وَيَقُولُ الإن سان أَنَّ ذْآُرُ الإن أَوَلا يَ

ريم  سورة (" ) 67 (خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً      ان ان     ) م سان ، لبي د وجد من الع        الإن دم، ـ ق

ساني بينت      الإلهين تساءل مستغرباً عن آيفية إعادته بعد فنائه، ففي التقريب           أبعد    للذهن الإن

ة ان  ة الكريم ادةالآي شاإع ن إن ى االله م ون عل ق أه ن  "أصلا ئه الخل راد م راجوالم ن الإخ  م

ال من          ح الأولالأرض أو من حال الفناء، والخروج على         اني مجاز عن الانتق ى الث ة وعل قيق

رى  ى أخ ال إل ة  )2(" ح ل الآي أتي ذي يْئاً (، وي كُ شَ مْ يَ اراً ) وَلَ صدفة أو  إنك ة ال  واضحاً لعملي

اه              أأي والحال     "التطور على مذهب العلماء المحدثين،       ذ موجوداً فحيث خلقن م يكن حينئ ه ل ن

ا عدم        ن ه أبعد من الوقوع فلأن    نوهو في تلك الحالة المنافية للخلق بالكلية مع آو         ادة م بعثه بإع

 منه وقد آان متصفاً بالوجود في وقت على ما اختاره بعض أهل

 )1(".  يقع فيه من النكيراأولى وأظهر فماله لا يذآره فيقع فيم.. السنة

شرح       رآن ي ب الق سير غرائ ي تف سابوريوف ه  الني ك بقول يْئاً  " ذل كُ شَ مْ يَ لأن " ً  وَلَ

ا في نفي                    أوس بشيء،   المعدوم لي  د، آم ألف بع  شيئاً يعتد به  آالنطفة، أو آالجواهر التي لم تت

صفات             ثاستبعاد زآريا، لان خلق الذات       ديل ال م تغييرها في أطوار الصفات ليس أهون من تب
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م تكن               د ان ل الى ـول ـفي ق ،  )2(" وهو إحداث القوة المولدة في زآريا وصاحبته بع الَ  " : ه تع قَ

ا ذَلِكَ قَ يْئاً  آَ كُ شَ مْ تَ لُ وَلَ نْ قَبْ كَ مِ دْ خَلَقْتُ يِّنٌ وَقَ يَّ هَ وَ عَلَ كَ هُ ريمسورة (" ) 9 (لَ رَبُّ "  ) م

) 67 (أَنَّا خَلَقْنَاهُْ  مِنْ قَبْلُ  "  وقوله   )3(."  ً  خلقناه ولم يك موجودا    إنا، أي    والشيء هو الموجود  

 هوهي حالة وجود    "،)4("هئحالة بقا من قبل الحالة التي هو فيها وهي        أي  "،  ) مريمسورة  (" 

ا         أ : "والتقدير آما في التحرير والتنوير    ،   )5("واستمراره ". نا خلقناه من قبل آل حالة هو عليه
)6( 

ذه من حيث                 الإلهي ومن اللافت للانتباه في هذا الرد         سان ه ة الإن ى مقال ة عل  في الآي

يْئاً               أَوَلا يَذْآُ " :  تعالى   هـ ابتدأت بالتذآير في قول    أنها كُ شَ مْ يَ لُ وَلَ نْ قَبْ اهُ مِ ا خَلَقْنَ  رُ الإنسان أَنَّ

شأ  أ الإنسانوة إلى تذآر    ـتلك الدع  ،   )مريمسورة  (" ) 67( م وجوده           هن من دم وت ان من الع  آ

ذا         ل ه أن مث وحي ب ريم فهي ت د الخالق الك و الأمر بي اق  في  زمرآ نفس لا يحت  أعم اج من ـ ال

  إلى الذاآرة بعد ان آان منسياً وآأنها سوى نفض الغبار عنه لبروزهالإنسان

ا         ى قضية بدهية لدرجة أنها تحتاج هن ا        إل ر منه ذآر اآث ى  الت ا          إل ا، آم دبر فيه ا  التأمل والت  أنه

ه من حيث ان  ى البعث واثبات درة عل ى الق ل عل ات دلي ياق الآي ادةوضمن س  أهون من الإع

شاء،  ان "الإن ا آ سانولم ار الإن ذا الإنك ه ه صدر عن شأة  إذا إلا لا ي ذآر الن م ي ذآر أو ل م يت  ل

ذْآُرُ     "الأولى قال سبحانه منبهاً على ذلك        الى  ـ وفي قول    )1(،"أَوَلا يَ ذْآُرُ    " :ه تع ) " 67(أَوَلا يَ

ن موضوع الإيمان باليوم الآخر من البداهة بحيث يكفي حتى                أ إلى إشارة"،   )مريمسورة  (

ذآر االله عز وجل        ن يتذآر بدهيات قريبة جداً، ومن      أيتيقنه الإنسان    م لا ي ة واحدة في    إلا ث  آي

شأة فيكفي    ،)2("الرد، ثم انتقل السياق إلى الإنذار ثم التبشير         آذلك يبدو الحال بالنسبة لكيفية الن

 .ها هذا التذآرنِلتيقُ

ذآر    " )أَوَلا يَذْآُرُ الإنسان    (  : تعالى   وفي المقابل فقد فسر بعض المفسرين قوله        من ال

ر والإشعار ب              الذي يراد به ا    ادة التقري سانية ن  ألتفكر، والإظهار في موضع الإضمار لزي  الإن
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سر                    ذآور وهو ال ول الم من دواعي التفكير فيما جرى عليه من شؤون التكوين المانعة عن الق

  )3(."  إلى الفرد بذلك العنوان على ما قيلأوفي إسناده إلى الجنس 

ات قضية البعث       أو نسانالإوعلى آلا المعنيين سواءاً بالقول بتذآر          تفكره وضمن إثب

  من العدم  بيد الخالق الكريم ضمن ناشئنه اة ـ نتيجة واحدة لا محالإلىفإنه يصل 

الى     إطار من التطور البشري الإنساني للإنسان      اراً            ": ، آما قال تع هِ وَقَ ونَ لِلَّ مْ لا تَرْجُ ا لَكُ مَ

وَاراًوَ) 13( مْ أَطْ دْ خَلَقَكُ وحورة س(" ) 14 (قَ ن الناشئ لا التطور .) ن واع م ن أخرى أن  م

سنن    فيرس المخلوقات، فالإنسان بما غُ   واميس وال ه من حقيقة نشأته وبتدبره فيما حوله من الن

ة                   سلة حيواني ر سل ا عب ق من     أويستبعد ان ينشأ من خلية عضوية بدائية يتطور من خلاله  ينبث

ة             قرد أو زرافة، فهو في قرارته يدرك مكانته وأهم         ى طبيع ذه الوضعية عل ة ه يته ومدى دلال

 . منشأه وتسويته

نْهُمْ           " :  تدل على هذا آية سورة النور في قوله تعالى          اءٍ فَمِ نْ مَ ةٍ مِ وَاللَّهُ خَلَقَ آُلَّ دَابَّ

ى أَرْ               هُ      مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَ قُ اللَّ عٍ يَخْلُ بَ

 .) النورسورة  ( " )45 (مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

شأته واحد           ثلاً  اًفإذا آان أصل الخلق في ن إن         متم اء ف واع  في الم ذا      الأن  الناشئة من ه

ا     الأنواعوتلحظ ان الآية لم ترتب هذه       ،  الماء تختلف وتتباين     ى انبثاقه ا   أو  اعتماداً عل  تطوره

 الذي يسير على قدمين بعد عرض نوع الزواحف  الإنسانمن بعضها البعض، بل جاء ترتيب       

ى             سير عل ع التي تمشي على البطون وترآت الحيوانات التي ت ذا الترتيب         أرب ة، وفي ه  للنهاي

 . مع الأصل الواحد والمتمثل في الماءالأنواعنوع إشارة إلى اختلاف 

ة خلقت               هذه الحقيقة الضخمة ال   "  ة ان آل داب ساطة، حقيق تي يعرضها القرآن بهذه الب

ا                 من ماء  ، قد تعني وحدة العنصر الأساسي في ترآيب الأحياء جميعاً، وهو الماء وقد تعني م

م    اء ث ي الم شأت أصلاً ف ن البحر ون اة خرجت م ن ان الحي ه م ديث أن يثبت م الح اول العل يح

ة       ، ولكننا نح  الأجناس   وتفرعت   الأنواعتنوعت   ائق القرآني ن على طريقتنا في عدم تعليق الحق

ين         يئاً، مكتف ارة ش ذه الإش ى ه الثابتة على النظريات العلمية القابلة للتعديل والتبديل لا نزيد عل

م هي                       اء فهي ذات أصل واحد ث بإثبات الحقيقة القرآنية وهي ان االله خلق الأحياء آلها من الم

ر       ،اـا الزواحف تمشى على بطنه    ة الأشكال منه  ـرى بالعين متنوع  ـآما ت  سان والطي ا الإن  ومنه
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شيئته لا عن     أولئك ، آل  ، ومنها الحيوان يدب على أربع يمشي على قدمين    وفق سنة االله وم

سنن التي تعمل               " يخلق االله ما يشاء   "فلتة ومصادفة    النواميس وال ة، ف شكل ولا هيئ غير مقيد ب

  )1(". ان االله على آل شيء قدير"ا في الكون قد اقتضتها مشيئته المطلقة وارتضته

ام                   ولا شك أن مثل هذا التعليق الذي يذآره سيد قطب على الآية يترك الباب مفتوحاً أم

ستقبلي      راً            .أي تفسير علمي م اً ني سألة توضيحاً دقيق ل بتوضيح الم  لا يمكن لأحد أن   ، إذ  يتمث

أت        د يت واب التي ق ذه الأب ل ه ق مث دة     ىيغل ائق جدي ا حق م تكن تعرف في      من خلاله ة الأل زمن

ى، ان   الأول اهي البي ى تن د عل د تؤآ اً فق ك تمام ى عكس ذل ل عل ة ب ات القرآني افى والآي  لا تتن

 . القرآني في عرض حقائق الوجود من خلال دقة تعبيراته وإحكامها

 : الشيء المذآور

أتي اف            دبر ت ة  وفي هذا الصدد وضمن الدعوة التأملية القرآنية للإنسان للبحث والت تتاحي

اء ـب العلم  ـول أغل ـد ق ـاً على ح  ـيريراً وان آان تق   ـ لتثير استفهام  أيضا الإنسان أوسورة الدهر   

   هـان في بحثه  وتقصيـز للإنسـوع تحفيــه نـى فيـفسيبق

الى   ول تع ذْآُوراً        ": يق يْئاً مَ نْ شَ مْ يَكُ دَّهْرِ لَ نَ ال ينٌ مِ سان حِ ى الإن ى عَلَ لْ أَتَ ا خَلَ ) 1 (هَ ا إِنَّ قْنَ

 .) الإنسانسورة (" ) 2 (الإنسان مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً

 إليه سيبويهوهذا ما ذهب " قد"وفي الغاشية بمعنى ) ههنا(على ان هل" وقد اتفق المفسرون

 همزة لكثرة الاستعمال   ما حذفت ال  إنوإنما تفيد معنى الاستفهام حيث تفيده لتقدير الهمزة و        : قال

ى      " أنه   حاصلهفيكون  أيضاً  ، فالاستفهام يفيد التقريب      ، ومعنى الآية أقد أتى     سان  أتى عل الإن

ان قريب ـقب" دهر"ل زم ن ال ين م دودة" ح ر مح ان غي ن الزم ة م و طائف ين"  و)1(" وه " ح

در في نف              : "فسرت على أقوال متعددة    ر مق د وغي ل الممت زمن الطوي ه   سهانه طائفة من ال ، ان

الأربعين در ب ل )2(." مق ي بطن  " وقي ه ف دة لبث و م ين ه هالح ه  أم د ان رآب ه بع ر ان م اخب ، ث

اه طة ان    وأعط ه بواس ح ل ة أوض اهرة والباطن واس الظ دى    آ الح بيل اله سليم س ل ال اه العق ت

ل     " "حين من الدهر  " وفي الكشاف بين الزمخشري ان       )3(." والضلالة طائفة من الزمن الطوي
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دة  : ، والدهر ، وقيل الدهر ألف سنة    الأمد المدود : " والدهر هو  )4(." الممتد الزمان الطويل وم

دنيا     الأطولالدهر عند العرب يقع على بعض الدهر    : ، قال الأزهري   الحياة دة ال ى م ع عل  ويق

ذآورا       " ان قوله    أيضا وفي الكشاف    )5(."  آلها يئاً م م يكن ش ذآور         "" ل ر م سياً غي ان من أي آ

ـ          )6(."  صلابنطفة في الأ   بعض ل سير ال ى تف ذآوراً    " وعل يئاً م إن   "  ش سان ف ه       الإن م يكن ل  ل

ر عن   ارة تعب ذه العب سيرات ان ه ي حين توضح بعض التف اً ف دماً مطلق ان ع ه فك وجود البت

ال   الأصلاب نطفة في أو وانه آان شيئاً سواء طيناً الإنسانية بصفته غير  الإنسانوجود   ا ق  آم

ذآر              في أي ط   أوالزمخشري   ور من أطوار التكوين ولكن هذا الشيء الكائن لم يكن ليستحق ال

 .فليس بشيء ذي بال وله قيمة تذآر

الا    الأشياءوقال الحسن خلق االله تعالى آل       : "نجد في الفخر الرازي قوله      رى وم ا ي  م

ا خل              الأياميرى من دواب البر والبحر في        سموات والأرض وآخر م ا ال ق آدم  ـ الستة التي فيه

ل ان     "  ولكنه ناقش المسألة بقوله      )1(."  ً لم يكن  شيئاً مذآورا     : "ليه السلام وهو قوله   ع ان قي ف

ان        ا آ ه م د      إالطين والصلصال والحمأ المسنون قبل نفخ الروح في ه ق ة تقتضي ان ساناً، والآي ن

ى   سان مضى عل ه الإن يئاً     إ حال آون ان ش ا آ ك الحين م ه في ذل دهر مع ان ساناً حين من ال ن

 بأنه يكون محكوماً عليه الإنسان آان مصوراً بصورة   إذاان الطين والصلصال    : وراً، قلنا مذآ

 . نسانإ بأنهسينفخ فيه الروح وسيصير إنساناً صح تسميته 

ل وجود        وأنها هو النفس الناطقة     الإنسانوالذين يقولون    دان  موجودة قب  فالإشكال   الأب

  )2(." عنهم زائل

ي ذات  اروف سالإط ل الني سعود  ينق ن م اس واب ن عب سيره عن اب ي تف ان  : "ابوري ف

سان ه مكث الإن ك ان دود وذل ا آدم والحين مح ين ههن روح أربع ه ال خ في ى ان نف اً إل نة طين  س

ال        ه ق ة عن اس   (فصار شيئاً مذآوراً بعد ان آان آالمنسي وفي رواي ن عب ام من   ) أي عن اب أق

ينطين  سنونأربع أ م ن حم م م ين، ث صال أربع ن صل نة، وم ين  س ة أربع د مائ ه بع م خلق ، ث

  )3( ."وعشرين
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،   الخمر على العصيرإطلاق عليه قبل نفخ الروح فيه من باب        الإنسـان  إطلاق "وان  

  بالفعل زمان لم يكن فيه إنسـانويجوز ان يراد قد أتى على هذا الذي هو الآن 

 )1(."  نآثريالأ عند أيضايه ن، وهذا صادق على آدم آما قلنا، وعلى ب بالقوة انساناً

ا  " آان عدماً محضاً ففي تفسيره ان        الإنسانه ابن عاشور ان     آأما ما أرت    م  : التقدير هن ل

ر آل          ،    شيئاً مذآورا، أي آان معدوماً في زمن سبق          الإنسانيكن فيه    سان والمعنى هل يق  إن

سمى ولا يتح                    م يكن ي ه   موجود انه آان معدوماً زماناً طويلاً، فلم يكن شيئاً يذآر، أي ل دث عن

اس            : "  ويستمر في تفسيره فيقول    )2(." بذاته ول الن وم في نحو ق : وان آان قد يذآر بوجه العم

حبست على ذريتي، ونحوه فإن ذلك ليس :  ، وقول الواقف المعدوم متوقف وجوده على فاعل   

ر لمُ سعهم  ذآ م لا ي وده وه در وج ر المق ى الأم م عل ه حك ين ولكن رار إلاع ذلكالإق ذلك   ب ، فل

ذآور   )3(." ي بتوجيه هذا التقرير إلى آل سامع       اآتف سر الم ه  ويف ذي هو بحيث      "بأن ين ال المع

ذآر ه  ي ر عن ه بخصوصه ويخب ر عن ار، أي يعب ه والأحوال  بالأخب دال علي ق لفظه ال ، ويعل

اً    إلاعدم فلا يذآر لانه لا تعين له فلا يذآر    فأما المُ . بالأفعال دم آنف ا تق ام آم م  )4(." بعنوانه الع  ث

ذا تجعل     .. وليس هذا هو المراد بالذآر هنا     "ؤآد انه   ي ذآوراً (وله ـ     ) م يئاً (وصفاً ل ه   ) ش د ب أري

  )5(."  أي شيئاً خاصاً وهو الموجود المعبر عنه باسمه المعين له) شيئاً(تقييد 

ام وان المذآ            ور ـولكن ابن عاشور مع شرحه الوافي للمعدوم وانه قد يذآر بعنوانه الع

ه     ـ قد يعبر عنه بخصوص    ن الذي ـهو المعي  ضا ه ويخبر عن ار والأحوال   أي ذا    بالأخب ، أي ان ه

صفة من صفاته             ه ب ة الإنسان قد يعبر عن ة، ومع ملاحظة         أطوار  من    أو الأولي ه المختلف  خلق

 آان عدماً محضاً     الإنسانن  أ إلى نوهت   فالأولىالفرق بين آيات سورة مريم وسورة الإنسان        

ى             بينما"  لم يك شيئاً   "بقوله   د جاء عل سان  تلحظ ان الثانية حددت انه ق ه        الإن م يكن في  زمن ل

ه                  الإنسانيةشيئاً بصفته    ان في ذي آ زمن ال ل جاء ذلك ال ة ب سان  الكامل  أطواره  إحدى  في    الإن

سجيلها           ة  فإضافة الأولية شيئاً غير ذي بال أو أهمية تستحق ت ذآورا ( آلم ى  )م ان   إل  شيء وآ

ة تلك التي تتحدث               آد أنها تؤآما في آية مريم     ،  يمكن ترآها    ة العدمي د مرحل  مرحلة جديدة بع

اهُ         " تليت بقوله تعالى  أنهاعنها الآيات، ثم     هِ فَجَعَلْنَ شَاجٍ نَبْتَلِي ةٍ أَمْ نْ نُطْفَ سان مِ ا الإن إِنَّا خَلَقْنَ
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صِيراً   سان   (" ) 2 (سَمِيعاً بَ دير         ، ) سورة الإن ان تق ة والتي آ ة النطف ى مرحل ه عل ا تنوي وفيه

بتلاء للإنسان قد تمت فيها، وقبل إنشاء المدارك المتمثلة في السمع والبصر لتسليط الضوء   الا

اة   ة حي ى طبيع سانعل ة     الإن ة الغافل ادة لا العبثي سؤولية الج ى الم ة عل ون القائم ذا الك ي ه  ف

ريم     الغير   ه من مرحلة النطفة   ئوالواضحة في بيان ذآر ابتلا      معتبرة في طور خلقه آأساس  آ

ل اسُ           بأنها سورة النحل ويس     تاتي بينت آي  ، وال  ة ب ستحق الكرام دليل    ماء مهين لا ي تخدمت للت

ا في                 على مهانة الإنسان الذي يعتدُّ     ل البعث آم  ويخاصم خصاماً مبيناً في أهم القضايا من مث

ة  د الآي الى) 77(سورة يس بع ول تع ةٍ ": يق نْ نُطْفَ اهُ مِ ا خَلَقْنَ سان أَنَّ رَ الإن مْ يَ وَ أَوَلَ إِذَا هُ  فَ

يمٌ                  ) 77 (خَصِيمٌ مُبِينٌ  يَ رَمِ امَ وَهِ ي الْعِظَ نْ يُحْيِ الَ مَ هُ قَ سِيَ خَلْقَ " ) 78 (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَ

ه خصماً مُ           رِآْوذِ" آخر الآيات    إلى،    ) يّـسسورة  ( أة بكون د للمفاج اً عقب   ن بي النطفة هنا تمهي

د    عنيداًخلقه أي ذلك الهين المنشأ قد أصبح خصيماً   ه  "، ولينبني عليه قوله بع سي خلق أي " ون

ن   ة اعجب م ن نطف ه م اوز، ولأن خلق اول وج ضعيف فتط ه ال سي خلق هن م، إحيائ و عظ  وه

دار       ان مجاراة لزعمه في مق ل ذلك في قول              )1(." الإمك ا في النحل مث الى  ـ وآم قَ   ":  ه تع خَلَ

 .) النحلسورة (" ) 4 (الإنسان مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

 : النطفـة 

اد   أوجده اصلها الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل أي       "وقيل ان النطفة       من جم

كلاً ولا وضعاً ظ ش يال لا يحف ه ولا حراك س سرين )2(،"  لا حس ل ا بعض المف د اعتبره  وق

 هذا الاعتبار  من مثلالأصفهاني تعبير عن ماء الرجل آما في الراغب أنهاراح المفردات وشُ

سان العرب مع        )3(،"  النطفة  الماء الصافي، ويعبر بها عن ماء الرجل         "  في حين تجد في ل

ـ              أنهااعتبار في بعض الحال       ماء الرجل ولكن بعض المعاني الأخرى لا تقصرها على ذلك ف

،  ل هي آالجرعة    ، وقي  القربـة  ، وقيل الماء القليل يبقى في        القليل من الماء  : ة  طاففة والنُّ طْالنُّ

ذين       ،طاف ف ونِطَ ع نُ ـهي الماء الصافي، قل أو آثر والجم      :وقيل ين ه رق الجوهري ب د ف  وق

ي الناللفظي ع فق ي الجم ة المالنُّ:  ف ع النِّـطف صافي، والجم اف اء ال ةوالنُّ. ط ل :  طف اء الرج م

ة في إدا  هل من وضوء؟ فجاء رجل بنُ  : قال لأصحابه : وفي الحديث : فطَوالجمع نُ  وة أراد طف

ذييل    . طفة لقلته ي نُ ، وبه سمي المنُّ    ا الماء القليل  نبها هه  ة من منّ           أ( وفي الت م يكن من نطف ي ل

ارة  إلاكم فِطَلا تجعلوا نُ : ، وفي رواية   مـكفِطَروا لنُ ـتخي: ثـ، وفي الحدي  ) نيمْيُ ، وهو    في طه
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 –يمين وعن النبي  ملك أو، وعن نكاح صحيح  ن تكون صالحةأ الولد ومَحث على استخارة أُ

لم        ه وس ال    -صلى االله علي ه ق زال    : "ان د    الإسلام لا ي ه  يزي شرك      وأهل نقص ال ه ، وي  حتى   وأهل

 )1().النطفتين بحر المشرق وبحر المغرب(يسير الراآب بين النطفتين لا يخشى جوراً 

ان           وإذا )2(." والنطفة التي يكون منها الولد    "  آان الاعتبار ان النطفة هي ماء الرجل ف

رأة                                اء الم اء الرجل وم ة يمكن ان تكون م ار ان النطف ا ينفي ذلك باعتب شرح م ذا ال ما في ه

ا              سواء بسواء، حيث أن وصية الرسول لأ       ة في آونه التخير للنطف لا يحصر النطف صحابة ب

يهم  نسبت نطفتهم    أو إليهم فنسبت   إليهمماء الرجل حيث ان الخطاب آان موجهاً         ا تنسب    إل  آم

ـه ، يؤيد ذلك ق   الأحوال   والحديث عام على آل      إليهاها  ؤماأو  نطفة المرأة    الى في سورة       ول  تع

ارق  قَ  "الط مَّ خُلِ سان مِ رِ الإن ق) 5(فَلْيَنْظُ اءٍ دَافِ نْ مَ قَ مِ صُّلْبِ ) 6(ٍ خُلِ يْنِ ال نْ بَ رُجُ مِ يَخْ

ه صف هذا الماء الدافق      بو ،  ) الطارقسورة  (  " )8 ( إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ    )7 (وَالتَّرَائِبِ  بأن

صب الماء يقال دفقت الماء أي صببته وهو مدفوق    : والدفق"يخرج من بين الصلب والترائب      

لادة         : أي مصبوب، والترائب   رأة، عظام صدرها حيث تكون الق ، وآل عظم من     ترائب الم

ة        ر الصلب        )3(."  ذلك تريبة وهذا قول جميع أهل اللغ ا يعتب ود العظمي ال    " بينم ائن في    العم ك

سرين،              )4(." وسط الظهر وهو ذو الفقرات     ويين والمف ول اللغ ى ق  ويخص الصلب بالرجل عل

اء دافق يخ      "وفي لسان العرب، وقوله عز وجل        ين الصلب والترائب    ـخلق من م "  رج من ب

  يعني صلب الرجل وترائب المرأة:  قال الفراء

 

ن         ")1(." رالترائب موضع القلادة من الصد    : أجمعونوقال أهل اللغة     وأخرج الطستي عن اب

ل    ز وج ه ع ن قول ي ع ه أخبرن ال ل ن الأزرق ق افع ب اس ان ن صلب  : "عب ين ال ن ب رج م يخ

ال  : ، قال  ، موضع القلادة من المرأة     الترائب: والترائب قال  م،  : وهل تعرف العرب ذلك، ق نع

 :  سمعت قول الشاعرأما

  )2(" رفاً به اللبات والنحر          والزعفران على ترائبها                 ش
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ذا     أنه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب   : "وفي الظلال  ق من ه ، خل

الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية ومن ترائب المرأة وهي عظام                 

رن    صدرها العلوية، ولقد آان هذا سراً مكنوناً في علم االله لا يعلمه البشر حتى آان                 نصف الق

ر   ام الظه ي عظ ه ف ه، وعرف ان ة بطريقت ذه الحقيق ى ه م الحديث عل ع العل ر حيث اطل الأخي

رار                 الفقارية يتكون ماء الرجل وفي عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة حيث يلتقيان في ق

  )3(." مكين فينشأ منهما الإنسان

رآن      خلق ا " آمـا وقد ذآر الدآتور محمد علي البار في آتابه           " لإنسان بين الطب والق

ا               - عليه الصلاة والسلام     -حديث الرسول    اً آم ة تمام رأة نطف  الذي اعتمد عليه في بيان أن للم

ة                 ذه النطف ر البويضة هي ه د في        : " للرجل ، وبحسب العلم الحديث تعتب ام أحم واخرج الأم

سنده  ر برسول االله : م اً م لم –أن يهودي ه وس و يحدث– صلى االله علي ت  وه  أصحابه ، فقال

ال        : قريش   ه إلا نبي ، فق ألنه عن شئ لا يعلم ال لأس ا  : يا يهودي ان هذا يزعم أنه نبي ، فق ي

ال رسول االله        : محمد   سان ، فق ق الإن م يخل لم   –م ه وس ا يهودي من آل      : " - صلى االله علي ي

 " .من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة : يخلق 

ى أن الإ             ذا الحديث نص صريح عل ة         وفي ه ة الرجل ونطف ق من نطف ا يخل سان إنم ن

ك      : وعنـد ذاك لم يمـلك اليهودي نفســه فقال     .. المرأة معاً    ان قبل ول من آ ان يق أي ( هكــذا آ

 )1() " . الأنبياء 

ة                 "ومع أنه    ة المؤنث ى النطف ريم نص مخصوص عل ا ورد   .. لم يرد في القرآن الك آم

ى       أَلَمْ" : على نطفة الذآر في قـولـه تعالى        يٍّ يُمْنَ ة سورة    ( ")37 ( يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِ ، )القيام

 )2(" .إنما ورد ذآر النطفة في اآثر المواضيع مجملاً لتشمل نطفة الرجل والمرأة

ات           ذه الآي ات سورة الطارق     (والمقصد من هذا البيان ان ه ى        ) آي وهي التي ترمي إل

،  ار البعث خصوصاً    ـانية عموماً وعدم إنك    التأمل والتدبر في مبدأية الخلق المؤدية إلى الوحد       

ان                          ات ببي ذه الآي ود ان ه ى الخل ة إل ى المصير أو من العدمي ومتابعة هذه العملية من المنشأ إل

ى وجود              "معاني مفرداتها لتدلل على ذلك      لأدق   اً عل دل قطع ان الاستدلال بهذا الباب آما انه ي

ى صح   اً عل دل قطع ذلك ي يم، فك ار الحك صانع المخت ك لان  ال شر، وذل شر والن ة البعث والح
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اع       إنماحدوث الإنسان    سبب اجتم ع            أجزاء  آان ب ل في جمي دين ب دن الوال ة في ب  آانت متفرق

ساناً سوياً  إ المتفرقة حتى خلق منها   الأجزاءر الصانع على جمع تلك      دِ، فلما قَ   العالم ، وجب   ن

ه ان يقال انه بعد موته وتفرق        صانع ع        أجزائ در ال د وان يق ى جمع تلك      لاب ا  الأجزاء ل  وجعله

ه                أولاخلقاً سوياً آما آان      رع علي دأ ف ى المب ضا  ولهذا السبب لما بين تعالى دلالته عل ه  أي  دلالت

ادر       : "على صحة المعاد فقال    ه لق ى رجع ه عل رازي من وجود               )1(." ان ه ال ا قال ل م ى مث  وعل

ة "يضة المخصبة هي    يؤيد الدآتور عبد الغني عبود ان البو       ،   الإنسان في بدن الوالدين    " النطف

ا، وتلتصق               "فيقول   وعندما يصل الحيوان المنوي إلى البويضة، يخترق الغلاف الخارجي له

سمى                 ة واحدة ت ان خلي ان، وتكون ا وتتحد الخليت ة "نواته بنواته رآن        " النطف ر الق ى حد تعبي عل

زل البويضة              الكريم ة   أوالمخصبة   ، تتكاثر بالانقسام الذاتي إلى خليتين فأربع خلايا وتن  النطف

الوب  (من قناة البويضات     رحم         ) قناة ف ق بجدار ال رحم وتتعل ى ال ى        .. إل ة إل ا تتحول النطف وهن

الى        ي ب الأساس وعلى هذا    )2(." علقة اء     : "ن الزمخشري في آشافه في بيان قوله تع ق من م خل

رحم واتحا       " "دافق ا في ال ا حين   ان الدفق في الحقيقة لصاحبه، ولم يقل ماءين لامتزاجهم دهم

 .أو على ما سيأتي شرحه في الفقرة القادمة  )3( ".ابتدئ في خلقه

ا في البويضة                    وإذا  بعض الآخر يراه  آان البعض يرى ان النطفة هي ماء الرجل وال

ة مجموع        الأوليَّةالمخصبة فان العلم الحديث قد يكشف عن ان النطفة هي الخلية              او في النطف

اً سواء      هص بها الإنسان بكامل صفاته وطباع     خَّلَ التي يُ  الأوليةالخلايا    وشكله الخارجي عموم

ى         أهميتها، ومن هنا آانت      في ماء الرجل أو ماء المرأة      سان عل ة الإن سان ومهان  في خلق الإن

وم من                        الم الي التجارب  حد سواء في ان يلخص في تلك النقطة المائية ذلك ان ما يحدث في ع

ة    الأصل طبعة طبق   لنفسه ليكون  الإنسان استنساخ   لاجل يح خلي ة  عن ذاته من خلال تلق  أنثوي

ة  ةبخلي ة أنثوي ة ذآوري أخرى أو خلي ا ب ا مثله ن ان  إنم ر ع و تعبي سان ه ة الإن ل الهيئ  مكتم

ة موجود في ماء الرجل بشكل منفصل على حده آما هو الحال في             يَقِلْوالصفات والطبيعة الخَ  

امتزاج           ما حدث تلقيح طبيعي ما بين        وإذا مرأةماء ال  د ب ل جدي المرأة والرجل حدثت ولادة طف

ا، و  ل منهم ة لك صفات المختلف ا ال ق بينم سخة طب ل ن ة  الأصلالطف ي حال ه ف د والدي ن أح  ع

د       الى      أولاالاستنساخ مما قد يؤآ ه تع ى ان قول سان فلينظر   " عل مَّ الإن ق  م اء      خل ق من م ، خل

 من الترائب   أولخارج من الصلب      ان الماء الدافق ا   "  ، يخرج من بين الصلب والترائب      دافق
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سان ليس  بشرط امتزاجه مع بعضه البعض ليتكون       ة      إ والإن ر بالضرورة العملي ذه تعتب ا ه نم

سنن      ة السوية حسب ال ابقاً           الإلهي ال الزمخشري س ا ق اءين آم ل االله م م يق ذلك ل ق، ول  في الخل

في هذا الماء الدافق     مع خلية من الجنس الآخر     قد يتكون من خلية غير ممتزجة        الإنسانولكن  

ذا   الأنثى سواء الخارجة من الصلب أي الذآر أو الترائب أي           ى ه ة هي   الأساس ، وعل  فالنطف

ائن الحي                     ا الك تلخص به ا التي ي ذي يحوي مجموع الخلاي ة     ذلك الماء الدافق ال ، ومن الناحي

نَ    هَلْ أَتَى عَلَ    ":  الثانية ما قد يؤآد على ان تفسير الامشاج في قوله تعالى           ينٌ مِ سان حِ ى الإن

ذْآُوراً       يْئاً مَ مِيعاً                  ) 1 (الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَ اهُ سَ هِ فَجَعَلْنَ شَاجٍ نَبْتَلِي ةٍ أَمْ نْ نُطْفَ سان مِ ا الإن ا خَلَقْنَ إِنَّ

ا    إلى ، اقرب ما تكون      )الإنسانسورة  (" ) 2 (بَصِيراً ه  أشار  م ا  سيد قطب      إلي ا    "بأنه وربم

ي الو  ) مشاج الا (الأخلاطآانت هذه    ة       رتعن ة في النطف ات الكامن سمونه          اث ا ي ا م ، والتي يمثله

صفات  أولا الإنسانوهي وحدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجنس        " الجينات"علمياً    ول

ين                إ، و أخيراً  الجين العائلية    وين جن ا لتك سانية في رحلته ة الإن سان ليها يعزى سير النطف  لا  إن

ا          وان آخر آم ا تعزى   جنين أي حي صفات الخاصة في          إليه ة ال ذه       الأسرة  وراث ا هي ه  ولعله

  )1(." الامشاج المختلطة من وراثات شتى

 :  النطفة الأمشاج

اءين                أسرت  وقد فُ   زاج الم ا امت د آونه ار  مشاج على أآثر من معنى ومنها ما يؤي باعتب

ا                   رأة هي البويضة وبالتقائهم ة الم وي ونطف تصبح البويضة    أن نطفة الرجل هو الحيوان المن

ى            وي عل ة         46المخصبة هي النطفة الأمشاج والتي تحت صفات الوراثي ة لل  آروموسوماً حامل

ساوي ،   ن الأب والأم بالت ا  م ا يعتبره ا م لاطومنه صفات أخ ائع وال ي الطب ر    ف ي الفخ ، فف

شجاً            : المشج في اللغة  "الرازي   ال مشج  يمشج م ط، يق ط  إذاالخل ،  الأخلاط  :مشاج ، والأ   خل

يظ              نفالأآثرو: لفوا في آون النطفة مختلطة    واخت اء الرجل وهو ابيض غل  على انه اختلاط م

   .وماء المرأة وهو أصفر رقيق فيختلطان ويخلق منهما الولد

أن االله تعالى جعل في النطفة أخلاطاً من         : وقال قوم .. مشاجها عروقها أ: وقال عبد االله  

ة واليبوسة     من الحرارة وال    الإنسانالطبائع التي تكون في      رودة والرطوب د أتت في    )2(." ب  وق

ا     :  ، مشج  أمشاج: "لسان العرب على عدة معاني     ونين اختلط ا اختلط من            آل ل ل هو م ، وقي

ام                 : حمرة وبياض وقيل   يم وأيت ل يت يئين مختلطين والجمع امشاج مث يده   . هو آل ش ن س  و: اب
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ه بالمص       اختلاط ماء الرجل والمرأة   :  جُيشِالمَ وى و     ، هكذا عبر عن يس بق دن   أدر ول : مشاج الب

ـال            :  ، وقال أبو اسحاق      طبائعه  أبى  عن    أمشاج أخلاط من منّي ودم ، ثم يُنقل من حال إلى ح

 رود  بعضها في بعض يعني البُة، أي داخل عليه امشاج غزول:  عبيدة

ا وانفيه شاجأ(وصيغة  ")1(."  الغزول أل راء ) م ا الف ك حمله ى ذل ع وعل ا صيغة جم ظاهره

ولهم     أان  :  صاحب الكشاف  إليهوالوجه ما ذهب    . لسكيت والمبرد وابن ا  رد آق ة  : مشاج مف برم

شار اش أع رد اآي ال )2(. وب ي    " وق ثلان ف ا م ل هم شج ب ع م شاج جم ون ام صح ان يك ولا ي

 . الأفراد

ه              وإذا  ة ب ان وصف النطف رد آ سكيت والمب ن ال راء واب ه الف  آان جمعاً آما جرى علي

ة   ( مختلفة الخواص،    أجزاءنطفة من   باعتبار ما تشتمل عليه ال     فلذلك يصير آل جزء من النطف

 . الأخلاط، أي شديدة  فوصف النطفة بجمع الاسم للمبالغة) عضواً

وى          أو آيميائية نباتية    أجزاءوهذه الامشاج منها ما هو        ا هو عناصر ق  ترابية ومنها م

ا ذهب            )3(." الحياة ى م ا عل ه  ويمكن اعتباره ر وا  إلي وير من ان    صاحب التحري : مشاج أ"لتن

الى             ال تع أَزْوَاجَ        " : مشتق من المشج وهو الخلط، أي نطفة مخلوطة، ق قَ الْ ذِي خَلَ بْحَانَ الَّ سُ

ونَ                ا لا يَعْلَمُ سِهِمْ وَمِمَّ نْ أَنْفُ أَرْضُ وَمِ تُ الْ ا تُنْبِ ـس سورة    ( ")36 (آُلَّهَا مِمَّ سر    ،)يّ ك يف وذل

ه معنى الخلط الذي أشير       ا  إلي ادة                  )4(. " هن ين م ة الامشاج هي التي تجمع ب ار أن النطف  باعتب

أ      ي تهي وى الت ين الق ة وب وى مادي ائع وق ن طب ه م ا تمنح سان بم ا الإن ق منه ي خل راب الت الت

 . لحياة وتؤهله للتسوية ونفخ الروحل الإنسان

  المختلفةالإنسانوسواء أآانت النطفة هي ماء الرجل أو هي هذا الجمع بين قوى  

ة وع الخلايا   أو هي مجم   اء الرجل          الأولي ه أن       أو في آل من م ا لاشك في ه مم رأة فإن اء الم  م

ة  الأسبابآافة  عندها  تجمع  تالتي  أو الأساس   النطفة ستبقى هي المؤهل      تلاء     الأولي ة الاب  لعملي

معناه لنبتليه، وهو آقول الرجل جئتك        : "قال المفسرون " من نطفة امشاج نبتليه   : "فقال تعالى 
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ه               أقضي حقك أي   ذا قول ه ( لأقضي حقك، وأتيتك أستمنحك أي لأستمنحك، آ ه   ) نبتلي أي لنبتلي

  )1(." أي لتستكثر) ولا تمنن تستكثر(ونظيره قوله 

صيراً  يفجعلناه سم   "": ذلك بقوله تعالى   أعقبثم   ا    " عاً ب ا خلقن سان أي ان ة   الإن  من نطف

صيراً، ذلك            ق     امشاج لنبتليه ولذلك سوينا المدارك فجعلناه سميعاً ب سان  ان خل ة    الإن  من النطف

ة         الإنسانيةالامشاج أهلته لامتلاك هذه الحواس بصفتها         والتي باآتمال وتسوية خلقه من النطف

صيراً  يسم " تعينه على تحقيق هذا الابتلاء، وجاءت        الإنسانإلى   اً      " عاً ب ة تحقيق صيغة المبالغ ب

صفتها  سانيةل مع  "الإن سانلان س صيلاً وتمي الإن ر تح صره اآث سموعات   وب ي الم زاً ف ي

ة        والمبصرات من سمع الحيوان، فبالسمع يتلقى الشرائع ودعوة الرسل وبالبصر ينظر في أدل

  )2(". وجود االله وبديع صنعه

ث        وإذا  ن حي ة م ن الأهمي در م ك الق ى ذل ة عل ت النطف صية أ آان سانيةن الشخ  الإن

الابتلاء ال      ة ب ة مقرون ة القرآني ي الآي رض ف ث تع ا بحي تلخص فيه دَّمُت سانر ق ك  للإن ن تل  م

ات           ضا اللحظة، فإن النطفة ذاتها قد عرضت في الآي ذا       أي ق ه ة حيث يخل  في معرض المهان

وة                      الإنسان ا حول ولا ق يس له ة التي ل ادر     إلا الكامل السوي من تلك النقطة المائي شيئة الق  بم

 من نطفة خلقه ما اآفره من أي شيء خلقه، الإنسانقتل  : " ، انظر إلى قوله تعالى الحكيم

 .وسنأتي على هذه المسألة في الفصل القادم ان شاء االله.." فقدره

  :قبضة الطين

ة                 د تعدى العدمي سان ق ق الإن يئاً     "فالنطفة طور في خل م يك ش ى        " ل م يصل إل ه ل ولكن

ة     سانية مرحلة الكرام سية في                     الإن ة الرئي ة البداي ر بمثاب ذي يعتب بقها طور الطين ال ة س  الكامل

ينٍ     " : خلق، قال تعالى  عملية ال  نْ طِ سان مِ قَ الإن مَّ  ) 7( الَّذِي أَحْسَنَ آُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْ ثُ

ينٍ           اءٍ مَهِ سَّمْعَ                  ) 8(جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَ مُ ال لَ لَكُ هِ وَجَعَ نْ رُوحِ هِ مِ خَ فِي وَّاهُ وَنَفَ مَّ سَ ثُ

 .) السجدةسورة (" ) 9 (لِيلاً مَا تَشْكُرُونَوَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَ

ينٍ              " :  تعالى ولـه وق نْ طِ لالَةٍ مِ نْ سُ سان مِ ا الإن رَارٍ          ) 12(وَلَقَدْ خَلَقْنَ ي قَ ةً فِ اهُ نُطْفَ مَّ جَعَلْنَ ثُ

مُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْ    ) 13(مَكِينٍ  

 .)المؤمنونسورة (") 14 (لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
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تاذ ويلخص  ه   الأس سيطاً بقول صاً ب دايتها تلخي ن ب صة م الجن الق داد ي ر االله : " مق ذآ

م اطوراً    ( أطواراً الإنسانسبحانه انه خلق     د خلقك ان أول  ،  )ما لكم لا ترجون الله وقاراً وق وآ

أخرج            سان طور هذا الخلق ان بدأ به من الأرض، ف ات            الإن ا اخرج النب ذه الارض، آم  من ه

الى  ،   )واالله أنبتكم من الارض نباتاً    ( م              (: وقال تع راب، ث م من ت ه ان خلقك تم  إذاومن آيات  ان

اء فأص     ،   )بشر تنتشرون  وين          ثم اختلط بالم صراً في تك اء عن سان بح الم ل     ( الإن واالله خلق آ

ال              )وجعلنا من الماء آل شيء حي      (،  ) دابة من ماء   ا ق اً، ومن هن ذلك طين راب ب  فأصبح الت

الى  دأ خلق       (: تع ه وب ل شيء خلق ذي أحسن آ سان ال ذلك استخلص من    ، ) من طين الإن وب

ين خلاصته  ا (الط د خلقن سانولق ين الإن ن ط لالة م ن س م م، )  م ى  ث سلالة حت ذه ال ت ه كث

لازب في         ،   )انا خلقناآم من طين لازب    (أصبحت طيناً لازباً     ذا الطين ال د ذلك صب ه م بع ث

ين ب مع بس   قال ى ي ه حت م ترآ سان، ث ي صورة إن صالاً ، وصوره ف د  ، وأصبح صل ، يرت

، وصوره بتلك   سواهذلكوبعد ، )  من صلصال من حمأ مسنونالإنسانولقد خلقنا  (آالفخار  

روح         ورةالص ه من ال خ في ه           ، ونف سجود ل ة بال ه من       (، وأمر الملائك إذا سويته ونفخت في ف

  )1(." )ولقد خلقناآم ثم صورناآم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم(، ) روحي فقعوا له ساجدين

ين       ن الط ت م ق تم ة الخل ى ان بداي ارة واضحة إل ي إش سجدة ه ة ال ق  "فآي دأ خل وب

ات              ويستفا"،  " الإنسان من طين   د من الآية السابقة أن الطين يمثل بداية الخلق وما سبق من آي

  )2(". يفيد ان التراب هو مادة الخلق) والتي تتحدث عن الخلق من التراب(

دثنا        " احمد   الأماموفي الحديث قال     امه حدثنا يحيى بن سعيد ح ر عن        أس ن زهي  أبي  ب

ع       ان االله خ  : "قال - صلى االله عليه وسلم      –موسى عن النبي     ضها من جمي لق آدم من قبضة قب

ر      نهم الأحم اء م در الأرض ج ى ق و آدم عل اء بن يضالارض فج ود والأب ك  والأس ين ذل  وب

  )3(." وقال الترمذي حسن صحيح" والخبيث والطيب وبين ذلك

 : سلالة الطين

ون ان   ة المؤمن سانوذآرت آي ق من سلالة من طينالإن د خل الى ق ال تع دْ "  : ق وَلَقَ

ا ينٍ  خَلَقْنَ نْ طِ لالَةٍ مِ نْ سُ سان مِ ينٍ  ) 12 ( الإن رَارٍ مَكِ ي قَ ةً فِ اهُ نُطْفَ مَّ جَعَلْنَ ورة ) (13 (ثُ س

 إنما يتولد من النطفة وهي  الإنسانوفيه وجه آخر وهو ان      " ففي التفسير الكبير     ،  ) المؤمنون
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ا ضل الهضم إنم ن ف د م ك ،  تتول اوذل ن إنم د م ة يتول ا وهي الأغذي اأم ة وإم ة،  حيواني  نباتي

ة       إنما النباتية والنبات إلىوالحيوانية تنتهي    سان بالحقيق اء، فالإن د من صفو الارض والم  يتول

ى     واردت عل د ان ت سلالة بع ك ال م أن تل ين، ث ن ط لالة م ن س داً م ون متول واريك ة أط  الخلق

 )1(." ارت منياً، وهذا التأويل مطابق للفظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفاتـوأدوار الفطرة ص

م                  ه ل وان آان الفخر الرازي قد بين بصورة عامة جداً العلاقة بين النطفة والطين ولكن

ا   دو ان م ى سلالة الطين ويب ان معن ى أو بي ي شرح معن ق ف اريوف ه أش اء إلي و سلالة الم  ه

 أما سلالة الطين فهي شيء        "ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين       "المهين في قوله تعالى     

ائلاً       آخر، وقد عاد ي    ين الطورين ق ة   : "بين الفرق ب ة الثاني رار       ": المرتب ة في ق اه نطف م جعلن ث

 أولاً طيناً ثم جعل جوهره بعد ذلك        الإنسان نطفة انه خلق جوهر      الإنسان ومعنى جعل    "مكين

للترتيب الرتبي لان      ""ثم جعلناه نطفة  " وان آانت ثم في قوله       )2(."  الاباء أصلابنطفة في   

سلالة    ذلك الجعل اعظم من      ق ال ين     )3(."  خل شاسع ب ون ال ين  "سلالة من طين   " حيث الب  وب

ا         أيضا آطورين مختلفين فإن ثم      "نطفة في قرار مكين   "  تأتي تعبيراً عن التراخي الزمني مم

 أويوحي أن هنالك فترة اقتضتها مرحلة السلالة الطينية تختلف بهيكلية بناءها عن بناء النطفة  

ا في            أيضا الماء المهين آما هو واضح       عن بناء السلالة القادمة من     اً آم سجدة، تمام ة ال  في آي

ة                 ""ثم خلقنا النطفة علقة    ":قوله تعالى  ة علق ق النطف ان خل م للترتيب الرتبي إذ آ وحرف ث

ون من                      أعجب من خلق النطفة    دل الل ة وتب ر بالكثاف داً فتغي اً جام سائل دم ، إذ قد صير الماء ال

رحم   ي ال ا االله ف ل أودعه ة    )1(." عوام ين العلق ة ب ي الآي ل ف اء الحاص ف بالف س العط  بعك

د                 "والمضغة   شبه تعقي ى المضغة ي وعطف جعل العلقة مضغة بالفاء لان الانتقال من العلقة إل

دة               إذشيء عن شيء      اللحم والدم الجامد متقاربان فتطورهما قريب وان آان مكث آل طور م

ال     ومع ملاحظة الفرق في التعبير القرآ )2(." طويلة دما ق اه  "ني عن م جعلن ر    " ث ة التغي في حال

ه   ة وقول ى النطف ين إل لالة الط ن س ا"م م خلقن ة،  " ث ى علق ة إل ول النطف ديث عن تح د الح عن

 آما في آياتي المؤمنون والسجدة على حد         الأطواردلالة العلمية في آل تحول بين       الواختلاف  

ى ت  ؤدي إل ذي ي ة التحول ال ي حال اء ف ل ج د ان الجع واء، نج شري س وع الب رار الن د أوك  عن

وع           الإنسانالحديث عن النسل القادم من       ق للن ساني  الأول، مما يوحي ان بداية الخل  آانت   الإن
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ة التي جعل       من سلالة من طين في حين ان خاصية التكاثر قد وجدت بعد ذلك في طور النطف

آدم   صاصها ب ن حيث اخت ا التناسل، وان سلالة الطين تختلف م اء  عن سالأولمنه لالة الم

ا      أفرادالمهين من حيث انبثاق      سل        أو هذا النوع منه ا طوران    .  من حيث اختصاصها بالن فهم

 الأفرادمتباعدان يختص الأول منهما بالخلق مباشرة من سلالة الطين، ويختص الثاني بتكاثر             

 .من بعد ذلك

ية للبيان   جاءت للابتداء والثان   الأولى )من(أن  " )من سلالة من طين   (وفي التفسير في    

 ، أي خلقناه من سلالة آائنة من بيانيه متعلقة بمحذوف وقع صفة لسلالة" من طين"

 

  )1(."آالأولى بمعنى مسلولة فهي ابتدائية أنها، ويجوز أن تتعلق بسلالة على  طين

ى : ؟ قلت   فإن قلت ما الفرق بين من ومن        "أيضاوفي الكشاف    داء والثاني    للا الأول  ةبت

ان ا )2(."للبي ن ان   مم ابقاً م اه س ا ذآرن ى م شير إل ساني ن الأول الإن شكل مباشر م اً ب  مخلوق

 .  على وجه الارضللإنسان الأولى الأصول يؤسس وجود أوالطين وهو عموماً الذي يشكل 

 الإنسانجعلنا : ما معنى"آما يؤآد الزمخشري على تباين آلمتي الجعل والخلق بقوله       

 وفي   )3(."  طيناً ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة       أولا نسانالإمعناه انه خلق جوهر     : نطفة؟ قلت 

ى سعودأب اه(  ": ال م جعلن ار )ث راده أي الجنس باعتب سلام، أف ه ال ايرة لآدم علي ا أو المغ  جعلن

  )4(."  آدم عليه السلامبالإنساننسله على حذف المضاف ان أريد 

ق مع        ن سلالة الطين وسلالة الماء المهين جوهران متباين       أوفي هذا     ة الخل ان في عملي

سان من                ق الإن د سيد قطب أطوار خل اتصال الواحد بالآخر برتبة من الرتب بلا شك، ويؤي

ة              ات العلمي السلالات الطينية والمائية ضمن نطاق الحقائق القرآنية ودونما خوض في النظري

 هذا  إلىشير   حيث ي  الإنساني إنما هي تعبير عن الجنس       الإنسانلعدم ثبوتها وباعتبار ان آلمة      

ا     "في تفسير الآيات في سورة المؤمنون بقوله في الظلال           د خلقن سان ولق  من سلالة من    الإن

ين شير  " "ط نص ي ذا ال ىوه وار إل د ان  أط ددها، فيفي سانية ولا يح شأة الإن سان الن ر الإن  م
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سان  الطور الأول     أو، فالطين هو المصدر الأول      الإنسانبأطوار مسلسلة من الطين إلى        والإن

 . هو الطور الأخير

ين   نطفة  ثم جعلناه   " شأ الجنس       " في قرار مك د ن ساني لق ا           الإن  من سلالة من طين فإم

 بعد ذلك وتكاثرهم فقد جرت سنة االله ان يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من                  أفراده تكرار

 )1(..." امرأةصلب رجل فتستقر في رحم 

سَّ :  سلل(والسلالة آما في لسان العرب من        ق،           :لُ  ال شيء وإخراجه في رف زاع ال  انت

شعر من العجين ونحوه        لُّسَ :   لُّوالسَّ.. لاَّه سَ لُّسُه يَ لَّسَ سُّ .. ك ال ا انْ   :  لالةوال شيء    لّسَم ،   من ال

سُّ " وفي الكشاف     )2(."  سلّ السيف من الغمد فانْ    تُلْلَويقال سَ  ا الخلاصة   :  لالةال  من   لُسَ تُ  لأنه

  )3(." ماء بين ظهراني الطين: وعن الحسن.. آالقلامة والقمامةبين الكدر، وفعاله بناء للقلة، 

سل " ف تسل ا آي سانأم ا لأ الإن ا قلن ه آم سكوت عن ين فم ن الط ي   م ل ف ر داخ ه غي ن

،   القرآنية، وقد تكون حلقاته على النحو الذي تقول به النظريات العلمية وقد لا تكون               الأهداف

م يكشف         قد تمت بطريق آخر لم يعرف ب     الأطواروتكون   ل أخرى ل سبب عوامل وعل د، وب ع

 .الإنسان عنها 

رآن ـان الق ،   ونظرة تلك النظريات     الإنسان إلىولكن مفرق الطريق بين نظرة القرآن       

 ت من سلالةـ، ويقرران فيه نفخة من روح االله هي التي جعلالإنسان م هذا كرِّيُ

  )1(".ً نساناإالطين 

 :  مسنونإمن صلصال من حم

ة عن      أما ابن آث    ير فقد رأى ان سلالة الطين قد تعني ما جاء في صريح الآيات القرآني

ق  سانخل الى  الإن ه تع ي قول رحمن ف ر وال ورتي الحج ن س ل م ي آ نْ " :  ف سان مِ قَ الإن خَلَ

ارِ صَالٍ آَالْفَخَّ رحمنسورة (" ) 14 (صَلْ ه عز وجل، ) ال نْ "  وقول سان مِ ا الإن دْ خَلَقْنَ وَلَقَ

ق       " ، )الحجر سورة  ) (26 " (مَأٍ مَسْنُونٍصَلْصَالٍ مِنْ حَ  داء خل راً عن ابت الى مخب ول تع ويق

إ مسنون                    الإنسان صال من حم ه االله من صل سلام خلق ه ال ..  من سلالة من طين، وهو آدم علي

استل آدم من الطين وهذا اظهر في المعنى واقرب إلى السياق، فإن آدم عليه السلام               : قال قتادة 
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ال           خلق من طين لازب وه   ا ق راب آم وق من الت ك مخل إ المسنون وذل صال من الحم و الصل

الى  م  "تع راب ث ن ت م م ه أن خلقك ن آيات شرونإذاوم شر تنت تم ب اعتبر أن تحولات )2(."  ان  ف

إ                   روراً بالحم صال م ة الصل ى مرحل الطين المختلفة ابتداءاً من مادة التراب المختلطة بالماء إل

 هذه إلى، وان آان يمكن النظر الإنسانين التي خلق منها    المسنون هي في حد ذاتها سلالة الط      

د اُ          أنها التغيرات في مادة الطين على       أوالتحولات   ستلت   المراحل التي مرت بها المادة التي ق

سلالة          ا ال ار الن           من الطين وليست هي بحد ذاته ذا الاعتب د أخذ به ال    س، وق وفي  : "في حيث ق

بس      ، فمكث فصار حمأ، فخلص فصار سلالة       آان تراباً، فعجن بالماء طيناً     الأول صّور وي ، ف

ه         ـ ولعل في البحث في معاني هذه المف       )3(."  فصار صلصالاً  ى ذلك ففي قول ردات ما يدلل عل

سورة  (" ) 26(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ        ": تعالى في سورة الحجر   

ولان" ،) الحجر صال ق ي الصل ل: وف صال قي ر  الصل ذي يصلصل وهو غي ابس ال الطين الي

وخ  ار وإذامطب و فخ بخ فه سرون ..  ط ال المف ين    : ق ن ط سلام م ه ال الى آدم علي ق االله تع خل

ه           سنة أربعينفصوره وترآه في الشمس      راد ب  ، فصار صلصالاً آالخزف ولا يدري أحد ما ي

يقة الكلام انه تعالى خلق آدم من ، ولم يروا شيئاً من الصور يشبهه إلى ان نفخ فيه الروح وحق  

ريح           ذلك سماه االله                إذاطين على صورة الإنسان فجف فكانت ال صلة فل ه صل ه سمع ل  مرت ب

اني     ولهم صل اللحم وأصل                 : تعالى صلصالاً، والقول الث تن من ق صال هو المن تن  أ إذاالصل ن

ال         وتغير، وهذا القول عندي ضعيف     الى ق ه تع إ مسنون      (، لان صال من حم ه  ) اًمن صل وآون

د من                        ا تول صال إنم ذا الصل ى ان ه دل عل حمأ مسنون يدل على النتن والتغير، وظاهر الآية ي

الحمإ المسنون، فوجب ان يكون آونه صلصالاً مغايراً لكونه حمأ مسنون، ولو آان صلصالاً               

 . )1( " والتغير لم يبق بين آونه صلصالاً وبين آونه حمأ مسنون تفاوتنعبارة عن النت

ود وأ" ين الأس و الط أ وه ع الحم ه، والجم وزن فعل أة ب ث الحم ال اللي أ فق ا الحم م

اء         : من حمأ : " وفي روح المعاني    )2(."المنتن والجار  .. من طين تغير واسود من مجاورة الم

 والمجرور في موضع الصفة لصلصال آما هو السنة الشائعة في الجار والمجرور

 هو بدل لما قبله بإعادة الجار :  وقال الحوفي، رة أي من صلصال آائن من حمأـبعد النك
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 )1(". فكأنه قيل خلقناه من حمأ

سكيت سمعت       : الأول،   وقوله مسنون فيه أقوال   " ا قال ابن ال ه         أب ول في قول  عمرو يق

  الهيثم يقال سن الماء فهو مسنون أي تغير والدليل عليه قولهأبو، قال  أي متغير) مسنون(

 . يتغيرأي لم ) لم يتسنه(تعالى 

أخوذ من سننت الحجر             : الثاني ذي يخرج من           إذاالمسنون المحكوك وهو م ه وال ه علي  حككت

 .بينهما يقال له السنن وسمي المسن مسناً لان الحديد يسن عليه

ان                       : قال الزجاج  : والثالث ه متى آ ى سنن الطريق لان أخوذ من أي موضوع عل ذا اللفظ م ه

 . آذلك فقد تغير

 . المسنون المصبوب، والسن والصب يقال سن الماء على وجهه سناً"دة قال أبو عبي: الرابع

 .المسنون، المصور على صورة ومثال، من سنة الوجه وهي صورته: قال سيبويه: الخامس

دة  أبى الرطب وهذا يعود إلى قول       نالمسنون الطي : روى عن ابن عباس انه قال     : السادس   عبي

سنوناً بمعن     آان رطباً يسيل وينبسط على     إذا، لانه    ه مصبوب  ـالأرض فيكون م  "  )2( ."ى ان

غ الصور من الجواهر   فرَّ آما تُالإنسانأي مفرغ على هيئة .. أو مصبوب من سن الماء صبه     

يس في    المذابة في القوالب وقيل إنما أُ   سنونيته ل خرت الصفة الصريحة تنبيهاً على ان ابتداء م

ال               حال آونه صلصالاً بل في حالة آونه حمأ، آأن          أ فصور من ذلك تمث رغ الحم ه سبحانه اف

ارك   نقر صوَّإذا أجوف فيبس حتى  إنسان ت ثم غيره طوراً بعد طور حتى نفخ فيه روحه، فتب

د (وتوآيد الجملة بلام القسم وبحرف        ")1(." االله أحسن الخالقين   ى      ) ق اً عل ادة التحقيق تنبيه لزي

د عن        ـث الصحيح ال    الحدي" وفي   )2(." أهمية هذا الخلق وانه بهذه الصفة      سلم وأحم ذي رواه م

ا     ــعائش لم       – عن رسول االله     ة رضي االله عنه ه وس ور       - صلى االله علي ة من ن خلقت الملائك

م         رة دارون     )3(."وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لك اً ضد فك ذا تمام  وه

 وتحولات   للإنسان ، فهو وصف   ة بل هو بهذا الوصف منذ خلق      ـال مختلف ـ تناسل من أشك   بأنه

سلالة الطين   الأحوال، غير ان هذا الوصف لخلقه لا يؤآد بحال من        المادة الطينية   انه معنى ل
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بل ربما هو تدرج هذه السلالة بهذه الهيكلية وصولاً إلى صورة الإنسان، أي ان هذه المراحل         

 . لتحولات الطينأوصافهي 

 : والإنسانبين البشر 

ا تحولات      لق قد خُ الأولفالإنسان     مباشرة من مادة قد استلت من الطين وحدثت عليه

أ المسنون         ى مختلفة من الحم صال    إل ى  الصل م      إل شر ث ى   الب سان   إل ن إى في حين   وَّسَ المُ الإن

 .تكاثر النسل آان عن طريق سلالة الماء المهين

ا   دو آم رناويب شر   أش ة ب ين آلم رق ب ود ف ى وج ل إل ن قب سان م د وإن رآن بع ي الق  ف

 اء آل منهما فتختص الأولى بالبناء الطيني الذي يعمل على تشكيل الغرائز الحيوانية استقر

 .  دور الخلافةأداء إلى الإنسان وتختص الثانية بنفخة الروح مما يؤهل الإنسانفي 

ين      رق ب ة خاصة تف ي دلال ر ف ورة الحج ي س ذه ف سوية ه ة الت أتي مرحل سانوت  الإن

ي أُوَّسَالمُ ةى الت سويته مرت الملائك ه لحظة ت سجود ل ين ،  بال ذا الأصلوب ي الأول له  الطين

بلهم في                         الإنسان ق الجان من ق ان خل سنين وبي ين ال ذ ملاي داءاً من  والمتمثل في خلق البشر ابت

نْ           ": ترتيب تأريخي لعملية خلق المخلوقات، يقول تعالى       صَالٍ مِ نْ صَلْ سان مِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإن

  ) .الحجرسورة (" ) 27 (وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ) 26 (حَمَأٍ مَسْنُونٍ

ذي خُ          ق الأول ال أ مسنون      قَلِ ثم تستمر الآيات لتوضيح ان الخل صال من حم  من صل

ه بحال من الأحوال                   شر          إلاقبل ان تتدارآه أي عملية تسوية لا يحق ل ة ب ه آلم ق علي  ان يطل

ةِ        ":  هو المرحلة النهائية لكل تلك التطورات         نسانالإ لان   إنسانوليس   كَ لِلْمَلائِكَ الَ رَبُّ وَإِذْ قَ

سْنُونٍ  أٍ مَ نْ حَمَ صَالٍ مِ نْ صَلْ شَراً مِ الِقٌ بَ ي خَ ي ) 28(إِنِّ نْ رُوحِ هِ مِ تُ فِي وَّيْتُهُ وَنَفَخْ إِذَا سَ فَ

اجِدِينَ هُ سَ وا لَ م ت، ) الحجرسورة (" ) 29 (فَقَعُ سجود للطور مر الملاؤفل ة بال سانيئك  الإن

ة        من قبضة الطين      الناشئ الأول المتمثل في البشر      ين فوري اء التعقيب لتب  الأمر ، وجاءت ف

سوى               شر لحظة ان ي روح     أو  بالوقوع بالسجود من قبل الملائكة لهذا الب ه ال نفخ في ، ويصبح    ت

ة ان            نساناً بمهمة إ ات اللاحق يس ، وتلحظ في الآي سجود      إبل دما رفض ال سان   عن رر     للإن م يب  ل

 المتمثل في خلقه من  الإنسانينما بذآر الأصل    إ المستوية في آدم و    الإنسانيةعدم سجوده بذآر    

ذا                    أو، ولم يجرؤ     طين ه ه سجد ل ل ان ي شر لمث روح التي أهلت الب  قد تهرب من ذآر نفخة ال

ين ذلك من آ             إليهالسجود وهو سجود حقيقي على عكس ما ذهب          سرين يتب ر من المف ة   آثي لم
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ه            أمر"ففي الأمر وقوع مادي ملموس      " فقعوا"  من وقع يقع وفيه دليل على ان ليس المأمور ب

  )1(". مجرد الانحناء آما قيل أي اسقطوا له

سَّاجِدِي          " :قال تعالى  مْ أَآ    ) 32(نَ قَالَ يَا إِبلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ال الَ لَ جُدَ  ُـقَ نْ لِأَسْ

شَرٍ خَلَقْتَ  نْ حَمَ لِبَ صَالٍ مِ نْ صَلْ سْنُـهُ مِ الَ فَاخْ )33( ونٍـأٍ مَ  ـ قَ ا فَإِنَّـ ـرُجْ مِنْهَ يمٌـ  )34  (كَ رَجِ

شر            ،  ) الحجرسورة  ( ين الب ا ب سان فما من شك ان م ون شاسع في المؤهلات الخَ    والإن ة قيَّ لْ ب

اريخي  سوبون شا ،  ة وما ينتج عن ذلك من طبيعة ودور       ـوالنفسي  ويظهر  ، ع على المستوى الت

تيعابه اث  ـذلك جلياً في عملية إستقراء آلمة بشر مما لا يسع هذا البح             سان ، فنجد ان آل        س  إن

شرية والتي   الأوسع هي الدائرة فالإنسانيةهو بشر ولكن البشر ليس إنساناً،      والتي تضمنت الب

ص  سنين لي ين ال ر ملاي د   ـتطورت عب ة العه روح وبداي ة ال ن نفخ مة م ة الحاس ى المرحل ل إل

 .ه السلامـ المتمثل في سيدنا آدم عليالإنساني

ه      وة حيث                  )  آدم   أبى ( وفي آتاب ذه القضية بق صبور شاهين ه د ال دآتور عب يطرح ال

ول اء   : "يق ع علم رر م ستطيع ان نق سانون وجيين (الإن ذا  ) الانثروبول ت ه ان الارض عرف

ديرات الع                  سنين تختلف في تق ين ال ذ ملاي اختلاف عمر      الخلق الذي ظهر على سطحها من م ب ل

اوزاً لقب         أطلق، وقد    الاحافير ونتائج التحليلات العلمية     العلماء على هذا المخلوق خطأ أو تج

طلاقات  ما سوى ذلك من الإأو،   آينياإنسان أو،   جاوه إنسان أو بكين،   إنسان: فقالوا) إنسان(

سان ( القرآن، واستخدام آلمة بإطلاق) البشر(التي تعني مراحل تكوين    في وصف هؤلاء    ) إن

ة         إلاليس   شر ( على سبيل التوسع، آما استخدمت آلم ى       ) ب ى معن ة عل سان (للدلال عاً  ) الإن توس

رآن   وإلا،  أيضا   ة الق سمي       فاللفظ الدقيق بلغ ه ت ستخدم في ذي ينبغي ان ي ات   ة، وال  تلك المخلوق

شر  ه  جاو، وبشر بشر بكين: فواجب ان يقال) البشر(العتيقة التي تدل عليها الاحافير هو      ، وب

 الخ ..آينيا، وبشر النياندراتال

وق المُ     إلا فلا يطلق بمفهوم القرآن      الإنسانأما   ادة     لَّ كَ على ذلك المخل د والعب ف بالتوحي

سان  أبو(، وآدم على هذا هو  ه السلامـلا غير، وهو الذي يبدأ بوجود آدم علي   يس  ) الإن و (ول  أب

 . وليس آدم النبي الإنسان  ولعل أبو البشر هو آدم الطيني ،)1().البشر

شر   تالفروقاونجد الدآتور عبد الصبور شاهين يحاول توضيح      ين الب سان  ب  في  والإن

ه زول بقول ة بحسب ترتيب الن ات القرآني سبعون، : "شرحه للآي ة وال سورة الحادي زل ال م تن ث
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ا      إشارةوفيها  ) نوح(سورة   ة مع ة ومادي الى  ـ، هي قول    ذات دلالة تاريخي مْ  وَقَ  ": ه تع دْ خَلَقَكُ

وَاراً  وحسورة (" ) 14 (أَطْ راد   )ن د ي ة ق ة التاريخي الأطوار ، فمن الناحي ة ب  المراحل الزمني

سوية والتصوير والنفخة من روح     أطوار ، وتقلبهم في   المتطاولة التي مر بها خلق البشر       الت

دة  والأبصاروجعل لكم السمع    : "االله ة     " والأفئ ة المادي راد     : ومن الناحي د ي ا ق ا جاء     لأطوارب  م

ين   ( في    وأطواره بعد ذلك مباشرة من حديث القرآن عن الجنين          رار المك م، وهو رحم الأ    ) الق

ون(فحديث سورة  ة ) المؤمن ةهو بمثاب ي سورة الأطوار عن ذآر مَجَ عن سؤال نَالإجاب  ف

 ؟ الأطوارما هي هذه .. نوح

ون (فجاء الرد في السورة الرابعة والسبعين        ه   ) المؤمن ك قول الى  وذل ا    ":  تع د خلقن ولق

ة                 " من سلالة من طين    الإنسان ين في عملي اج العمليت ال إدم ل احتم  وآأن الآية تدفع عن العق

 فأماأنه لم يخلق مباشرة من الطين،   : أي) من طين (نسلت  ) سلالة(، فالإنسان خلق من      واحدة

و       شر أول(ابن الطين مباشرة فه سنين     )  الب ين ال ذ ملاي ان ذلك من ذا الم  وآ ذي    ، وه عنى هو ال

ار         إضافةوهي  ) السجدة(عبرت عنه السورة الخامسة والسبعون       سؤال المث ى ال  مهمة للرد عل

صود   ن المق الأطوارع الى   ) ب بحانه وتع ول االله س سبعين يق ة وال سورة الحادي ي ال ذِي ": ف الَّ

ينٍ                 نْ طِ سان مِ قَ الإن دَأَ خَلْ هُ وَبَ لَ   ) 7(أَحْسَنَ آُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ مَّ جَعَ اءٍ         ثُ نْ مَ لالَةٍ مِ نْ سُ سْلَهُ مِ  نَ

ينٍ  ا      ) 8(مَهِ يلاً مَ دَةَ قَلِ صَارَ وَالْأَفْئِ سَّمْعَ وَالْأَبْ مُ ال لَ لَكُ هِ وَجَعَ نْ رُوحِ هِ مِ خَ فِي وَّاهُ وَنَفَ مَّ سَ ثُ

 بشري أي في شكل مشروع   ) بدأ من طين   (الإنسانفخلق  ،  ) السجدةسورة  (" ) 9 (تَشْكُرُونَ

سلاً    ، ثم استخرج االله    ه ن ين     ( من اء مه ان       ) من سلالة من م روح فك خ ال سوية ونف م آانت الت ث

 . )1("  التاريخية السحيقة العتيقةالأطوار لكت اف عبرــهو الثمرة في نهاية المط) الإنسان(

ل   إ ود هياآ ن وج ة م ة الحديث ات العلمي ى المعطي اءاً عل د بن سير الجدي ذا التف ل ه ن مث

شر    والإنسانيين سنة والتفريق ما بين البشر  قبل ثلاث ملا   للإنسانعظمية   ات وجود الب ، واثب

ا      قبل ملايين السنين من خلق سيدنا آدم عليه السلام ليثير تساؤلات آثيرة جديدة لم تكن لتغطيه

سيرها حتى لا تحدث                   ا والتريث في تف تفسيرات القرآن القديمة، ولابد من التأني في الأخذ به

سان لفة والمتعلقة بآدم عليه السلام      هوة بين تفسير الآيات المخت     ذا         وبالإن ل ه اً، ولكن مث  عموم

ي    سيرها ف ي تف ي بق ور الت ن الأم ر م ى آثي افية عل ات ش ي ذات الوقت ليعطي إجاب رأي ف ال

ة     ف..  بكثير من الغموض     اً العام محاط  إطارها .." وإذ اخذ ربك من بنى آدم          "الأعراف في آي
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ه         ن آلمة بني وقالوا     يتجاهل اغلب المفسر   ى    وأشهدهم اخذ االله من آدم وذريت سهم  عل  حتى   أنف

م   الأخذ ن  إ، ولكن الآية تقول     والأشهاد البشر في عملية الأخذ      أبايضمنوا سيدنا آدم باعتباره       ت

 . من ظهور بني آدم والتي هي بداية عهد التكليف واالله أعلم

و    ذآر ان آدم ه ي ت ث الت ل الأحادي وولع ه آدم الأول ال أب صد ب شر يق و  الب  أولذي ه

رار          ستل من الطين   مخلوق بشري على وجه الأرض الذي اُ       و   الأسماء ، ولا عجب في تك  فه

ا                     ى أحد معانيه ي مِّسُ "غير سيدنا آدم عليه السلام، لان آلمة آدم فيما جاء في لسان العرب عل

آدم واالله اعل   )1(."  ة في لونه  رِمْ، وقيل لسُ   بذلك لكون جسده من أديم الأرض      م في   فقد يقصد ب

يدن   يس س شري ول ة آدم الب ات القرآني الى  ابعض الآي ه تع ل قول ن مث ي م لَ  إِنَّ":  آدم النب مَثَ

ران  سورة   ) (59 (هُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ آُنْ فَيَكُونُ       َـلِ آدَمَ خَلَق  َـدَ اللَّهِ آَمَث  ْـعِيسَى عِن   ،) آل عم

ـوقول الىـ نْ بَنِ"  :ه تع كَ مِ ذَ رَبُّ سِهِمْ وَإِذْ أَخَ ى أَنْفُ هَدَهُمْ عَلَ تَهُمْ وَأَشْ ورِهِمْ ذُرِّيَّ نْ ظُهُ ي آدَمَ مِ

افِلِينَ      ذَا غَ نْ هَ ا عَ ا آُنَّ ةِ إِنَّ وْمَ الْقِيَامَ وا يَ هِدْنَا أَنْ تَقُولُ ى شَ الُوا بَلَ رَبِّكُمْ قَ سْتُ بِ " ) 172 (أَلَ

ة ه    مخذ من ظهوره  أُفإن بني آدم الذين     ،   )لأعرافسورة ا ( اء م   الذري يدنا       الأنبي داءاً من س  ابت

راهيم  آدم عليه السلام ونوح      شري واخذ االله من                  ،   و إب ة هو آدم الب وان آدم المقصود في الآي

د       أبنائهظهور ذرية    ساني  ابتداءاً من بداية العه ذي    الإن دأ  ال يدنا آدم            ابت د س ه التكليف من عه  ب

سلام  ه ال د    . علي ى ب ذه الآراء تبق ل ه ول ان مث ن الق د م ة   ولاب د والمراجع ة للنق ك قابل ون ش

اج       أها، و ئوالتمحيص حتى يتبين صوابها من خط      ى مثال هذه المواضيع تحت ستقلة   أبحاث  إل  م

 .لدراستها ضمن منهجية الاستقراء الكامل لمفردات القرآن الكريم

ه                   سانية في آتاب شرية والإن ( آما ويذهب الدآتور فاروق الدسوقي إلى التفريق بين الب

ة     نيةمفاهيم قرآ  سان حول حقيق سير           )  الإن ارات خاصة في تف ة ضمن اعتب ا     الأمان  التي حمله

 والتي هي   الإنسانف البشرية بأنها تعنى الخصائص الحيوية عند        عرِّن نُ أفيمكننا  : ".. الإنسان

وال اره آائنأح ه باعتب ات الأخرى أي  ـ ل ا الحيوان شارآه فيه م ي ن ث اً وم ااً حي ر – أنه  بتعبي

سيولوجية    ( الخصائص    -علمي ة والف ائن             )  البيولوجي وين الجسدي للك ا التك د بني آدم منه عن

ن  اةأعضاءالحي م تمرار الحي ي اس ساهم ف ة ت ل عضو وظيف زة   ولك ز آغري ل الغرائ ، ومث

ا                    .  والنوم والغريزة الجنسية وغير ذلك     الأآل رد فيه ة  واحدة ت ة قرآني اد نجد آي م لا نك ومن ث

 الفسيولوجية لبني آدم    أولآية هو حالة من الحالات البيولوجية        آان موضوع ا   إذا إلاآلمة بشر   
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دُونَ                  " : ه تعالى ـولـمثل ذلك ق   مُ الْخَالِ تَّ فَهُ إِنْ مِ دَ أَفَ كَ الْخُلْ نْ قَبْلِ شَرٍ مِ ا لِبَ " ) 34 (وَمَا جَعَلْنَ

اء ( ورة الأنبي يس     ) س د آدم ول شرية عن صائص الب ن خ و م وت ه صائص   ، لان الم ن خ م

ا           ".. ه تعالى مخبراً عن مقالة الكافرين       ـولـوآذلك ق ،  الإنسانية لُ مِمَّ ثْلُكُمْ يَأْآُ شَرٌ مِ مَا هَذَا إِلَّا بَ

شْرَبُونَ      ا تَ ون سورة  (" ) 33 (تَأْآُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّ سية     ،) المؤمن زة الجن سبة للغري وبالن

 غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاًقَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي  " من الخصائص البشرية واعتبارها

شر            ،  ) مريمسورة  (" ) 20( ة ب ستخدمة آلم  إلاوهكذا لا نكاد نجد أية تتحدث عن بني آدم م

 . ويكون موضوع الآية الرئيسي هو حالة من حالات بني آدم الحيوية

و آدم ولا         آمصطلح قرآني فهو يعني الخصائص العليا التي يتم         الإنسانيةأما    ا بن ع به ت

ة الأخرى        ات الحي ين             توجد عند الكائن ا هو مشترك ب سان ، فكل م وان من أحوال       الإن  والحي

يس من     سانيةوخصائص ل اد لا نجد   الإن ة    آ ونك ستخدم آلم رآن ت ة في الق سان ي  ويكون إلا إن

ال             الإنسانهو خاصية من خصائص      موضوع الآية الرئيسي   وان مث ا عن الحي رد به  التي ينف

الى ك ذل ه تع سان" : قول قَ الإن انَ) 3 (خَلَ هُ الْبَيَ رحمن" ()4 (عَلَّمَ ورة ال و )س ان ه   والبي

سان اً وذلك   ن ف أم شعراً   مالتعبير الراقي الدقيق سواء آان نثراً أ       ات        للإن ان للحيوان  وحده وان آ

مْ عَلَّمَ الإنسان مَ ": وقوله تعالى. لغتها ومنطقها، لكنه لا يصل إلى مستوى البيان   ) 5 (ا لَمْ يَعْلَ

شاملة خاصية          الإنسان أعطى الذي   الأسماءلم   ، فعِ  )العلقسورة  ("  سيادة ال سانية  مؤهل ال  إن

شارك  سانلا ي ه  الإن ره وقول ا غي الى  فيه قَ   " : تع مَّ خُلِ سان مِ رِ الإن ورة (" ) 5 (فَلْيَنْظُ س

وهذا عمل إنساني وليس    ، فيه دعوة للنظر والتأمل والبحث واستنباط العظة والعبرة          ) الطارق

صِيراً          "وقوله تعالى   . عملاً بشريا  مِيعاً بَ  إِنَّا خَلَقْنَا الإنسان مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَ

سان  بيان للحكمة من خلق      ،) سورة الإنسان ) (2( سانية           الإن ة إن الابتلاء حال تلاء، ف  وهي الاب

شرية       ه               ،   عند بني آدم وليس حالة ب تلاء وقول ة للاب ة الأخرى ليست مخلوق ات الحي لان الكائن

شُوراً              ": تعالى   اهُ مَنْ اً يَلْقَ ةِ آِتَاب وْمَ الْقِيَامَ هُ يَ رِجُ لَ هِ وَنُخْ ي عُنُقِ ائِرَهُ فِ  وَآُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَ

ا   و. بالإنسان الجزاء والمسؤولية وهي خاصة    إلىإشارة  ،   )الاسراءسورة  (" ) 13( ذا مم هك

ائن واحد         الإنسانية تختلف عن البشرية وان آانت       الإنسانيةيثبت ان     والبشرية يجتمعان في آ

ة          أحوالولكن البشرية هي    . وذات واحدة هي الذات الآدمية     اظر مع الحيواني ة تتن  هي   أو آدمي

ا          ستواها بينم سانية تكاد تكون في م امية لبني آدم أو هي خصائص                 الإن ا وس  هي حالات علي
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زاء   ت الإبتلاء والج وان، ف ستوى الحي ن م رم م ع وأآ ستوى وجودي ارف ى م ابن آدم إل ع ب رتف

 . )1("  ، وليست خصائص بشريةإنسانيةوالعلم والسيادة والبيان والحرية وغير ذلك آلها 

 : نفخة الروح

ة          ى مرحل شري إل وق الب سي لتطور المخل روح المؤهل الرئي ا آانت نفخة ال ومن هن

سرون       أمر  من  أمرتبار الروح  الإنسان ومع اع   اء والمف د استمر العلم ه فق  االله اختص بمعرفت

اة                  ا في الحي ا وتأثيره ذه النفخة ومظاهره سانية في الحديث عن ه ورود       الإن تقراء ل ، وفي اس

ه مُ اء بقول ه العلم ا قال ين البهي الخولي م ريم يب رآن الك ي الق ة روح ف : لخصاً للموضوعآلم

 : وح جاء في القرآن على عدة أوجهولقد قال العلماء ان الر"

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ           ":  الروح المذآور في قوله تعالى     -1

وَاباً       الَ صَ رَّحْمَنُ وَقَ أ سورة   (" ) 38 (لَهُ ال إِذْ         " ،  ) النب ا بِ رُّوحُ فِيهَ ةُ وَال زَّلُ الْمَلائِكَ نِ تَنَ

يئاً                ) القدرسورة  (" ) 4 (رَبِّهِمْ مِنْ آُلِّ أَمْرٍ    ا ش ذآر لن م ي ، وهو روح عظيم من أمر االله ل

 . آخر عنه

بحانه  -2 ه س ك قول سلام، وذل ه ال ل علي أَمِينُ  ":  جبري رُّوحُ الْ هِ ال زَلَ بِ كَ ) 139 (نَ ى قَلْبِ عَلَ

ذِرِينَ نَ الْمُنْ ونَ مِ شعراءسورة (" ) 194 (لِتَكُ روح ، ف) ال ذا ال يه ل، نألام  إذ هو جبري

الى     د االله تع ن عن الوحي م زل ب ان ين ذي آ و ال ه ه روف ان دُوّاً   : "المع انَ عَ نْ آَ لْ مَ قُ

َّـلَ فَإِنـلِجِبْرِي َـهُ نَزَّلـ شْرَى ـ دىً وَبُ هِ وَهُ يْنَ يَدَيْ ا بَ صَدِّقاً لِمَ هِ مُ إِذْنِ اللَّ كَ بِ ى قَلْبِ  هُ عَلَ

  قُلْ نَزَّلَهُ" :ه تعالىـولـ وهو آذلك روح القدس لق ،)البقرةسورة (" ) 97(لِلْمُؤْمِنِينَ

شْ   ُـقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَن   َـكَ بِالْح ـِـدُسِ مِنْ رَبّ  ُـرُوحُ الْق  سْلِمِينَ  ـوا وَهُدىً وَبُ ) " 102 (رَى لِلْمُ

 .) النحلسورة (

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ " : حانهى بانه روح من االله في قوله سبمِّ عيسى عليه السلام اذ سُ-3

  .) النساءسورة () 171(" مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَآَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ 

ك ق     الوحي -4 ـه ، وذل الى  ول كَ رُوح     ـوَآَذَلِ " :   تع ا إِلَيْ  ـكَ أَوْحَيْنَ ا    ـ نْ أَمْرِنَ سورة  (" ) 52 (اً مِ

ادِهِ        "  :قولهو،  ) الشورى نْ عِبَ شَاءُ مِ " ) 2 ( يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَ

 .) النحلسورة (
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اد               -5 شاء من عب ه من ي ات             ه سر من لدنه سبحانه يمد ب م من صفات الثب ؤمنين فيكون له  الم

الى           ه تع ك قول ي    " : والقوة والسكينة ونحوها ما يتم به التأييد والنصر، وذل بَ فِ كَ آَتَ أُولَئِ

  )1(. )المجادلةسورة (" ) 22 (قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

الى         ه تع ي قول ذآور ف روح الم وقي ال دآتور الدس صف ال رُّوحُ     ":وي ومُ ال وْمَ يَقُ يَ

رَّحْ           هُ ال وَاباً    وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَ الَ صَ أ سورة   (" ) 38 (مَنُ وَقَ وفي  ) النب

نَةٍ                 : "قوله فَ سَ سِينَ أَلْ دَارُهُ خَمْ انَ مِقْ سورة  (" ) 4 ( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ آَ

لِّ أَ         " ، وقوله    )المعارج رٍ تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ آُ در سورة   (") 4(مْ   )الق

ه ول  بأن ة فيق ن الملائك ذآر ع يم يخصه االله بال ائن عظ ة " آ روح معرف ة ال ذلك وردت آلم  آ

  وهي تدل على آائن عظيم يخصه االله إليها) نألامي(أو ) القدس( واللام دون إضافة بالألف

 

  )1(."  بالذآر عن الملائكة

روح بتفصيل      ولابد لنا من التعريج على مفردات الراغب حيث    ة ال اني آلم ى مع تتجل

ل     ا مث ى أصول له ة إل ود بالكلم ا تع ا آم ا معه ث إدماجه ن حي النفس م ا ب ين علاقته ق تب دقي

شاعر     سِفَ اسماً للنَّ  وحُ الرُّ لَعِجُ في الأصل واحد، وَ    وحُ والرُّ حُوْالرَّ : "الريحان والريح  ، قال ال

 : في صفة النار

  وأحيها إليكفقلت له ارفعها 

  قدراً ةًيتِ واجعلها لها قْكَوحِرُ                              بِ    

ك لك نَّـوذل رُّفسِون ال سان  وحِ بعض ال سمية الإن نس، نحو ت م الج وع باس سمية الن  آت

اة والتَّ            ه تحصل الحي تدفاع       كُحرُّ بالحيوان، وجعل اسماً للجزء الذي ب افع واس  واستجلاب المن

الى  ه، وهو المذآور في قول     المضار ي                 " :  تع رِ رَبِّ نْ أَمْ رُّوحُ مِ لِ ال رُّوحِ قُ نِ ال سْأَلونَكَ عَ وَيَ

هِ     " :وقوله ، ) الاسراءسورة () 85(  "وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً  تُ فِي وَّيْتُهُ وَنَفَخْ فَإِذَا سَ

اجِدِينَ         هُ سَ وا لَ الى    ، وإضا  ) الحجر سورة   (" ) 29 (مِنْ رُوحِي فَقَعُ ى فته تع سه    إل  إضافة  نف

ك، وتخصيص ه ـمل ه ل اً آقول ه وتعظيم شريفاً ل يَ" ه بالإضافة ت رْ بَيْتِ سورة (" ) 26 (وَطَهِّ

ة    أشـراف ي  مِّ، وسُ  ) الزمر سورة  (" ) 53 (قُلْ يَا عِبَادِيَ  " ،  ) الحج اً    الملائك  "نحو   أَرْواح
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أ سورة   ( ") 38 (اًـيَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّ     رُّوحُ        "،  ) النب ةُ وَال رُجُ الْمَلائِكَ " ) 4(تَعْ

ل  ) الشعراءسورة () " 193(نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ     "،   )المعارجسورة  ( ه جبري ،  ، سمي ب

هُ رُوحُ الْقُ   " في قوله  سِدُ القُ وحِرُوسماه بِ  دْنَاهُ  " ، ) النحل سورة  (" ) 102 (دُسِـقُلْ نَزَّلَ وَأَيَّ

وَرُوحٌ   "وحاً في قوله  ي عيسى عليه السلام رُ    مِّوسُ،  ) البقرةسورة  () " 253(رُوحِ الْقُدُسِ   بِ

ه من   مَ ، وذلك لِ)النساءسورة  (" ) 171 (مِنْهُ اء ا آان ل رآن رُ يَمِّ، وسُ الأموات  إحي اً   الق وح

ه   ا     ": في قول نْ أَمْرِنَ اً مِ كَ رُوح ا إِلَيْ ذَلِكَ أَوْحَيْنَ شورى ة سور(" ) 52 (وَآَ ك لكون  ، ) ال وذل

انُوا          " : القرآن سبباً للحياة الأخروية الموصوفة في قوله       وْ آَ وَانُ لَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَ

ـه  ، وق  سَفَّنَ تَ  إذا انُسَ الإنْ احَ، وقد أرَ  التَّنَفُّسُ   حُوْرَّـ وال ، )العنكبوتسورة  (" ) 64 (يَعْلَمُونَ ول

رَوْحٌ وَ ":  يمٍفَ تُ نَعِ انٌ وَجَنَّ ةسورة ) (89 (رَيْحَ ا:  انُحَيْ فالرَّ) الواقع ه رائِ م لةٌحَل :  ، وقي

ال لِ قٌزْرِ م يق ي قولانٌحَيْ رِولِآُأْ المَبِّحَلْ، ث الى  ف صْفِ وَالرَّيْحَ ": ـه تع بُّ ذُو الْعَ  انُـوَالْحَ

ل لأ   ) الرحمنسورة  ( " )12( يٍّ رَعْ، وقي ال     : اب ن؟ فق ى أي ، أي من      االله انِحَ يْب من رَ   اطل : إل

 . والأصل ما ذآرنا" رزقه

رِّ روفٌيحُوال ل الهَ   مع ا قي و فيم ر االله ةُمَّاَ، وعَكُرِّحَتَ المُواءُ، وه ي ذآ  المواضع الت

ارة           تعالى فيها الرِّ   ه بلفظ الجمع فعب ذاب، وآل موضع ذآر في ارة عن الع يح بلفظ الواحد فعب

  )1(.الخ ..عن الرحمة

ان ا ى وإذا آ دل عل ة روح ت تقراء آلم اس دس أو أنه روح الق ة، آ اني مختلف أتي بمع  ت

تبقى          إلى ما   أوالكتب السماوية    الى س ى االله تع سوبة إل سان والمن روح في الإن  ذلك فإن نفخة ال

ا ذهب        ـه وجوه  ـب إدراك ماهيت   ــسراً يصع   ى م ه ره عل ام  إلي ي،    الأم ول في ذلك    و  الغزال يق

ه  إلانه خلق عجيب لا يعلم آنهه   أ إلى ذاته على     ودل بإضافة الروح  : "الزمخشري  " هو آقول

رُّوحِ  نِ ال سْأَلونَكَ عَ راء(" ) 85 (وَيَ ورة الإس ال)س ه ق ذي   :  ، آأن شيء ال ن ال ه م خ في ونف

ه    ر  )1(." اختص هو بمعرفت ة      : " وفي التحري ى ضمير الجلال روح إل ه وإضافة ال ذلك للتنوي  ب

ه     م تكوين ذي لا يعل ب ال سر العجي د  وهإلا ال افة تفي الى، فالإض ن  أ تع ه م ات  أن د المخلوق ش

 )2(".  فالمخلوقات آلها اللهوإلااختصاصاً باالله تعالى 
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اب شرح عجائب القلب             الأمامحياء علوم الدين يذآرها العلامة      إوفي    ي في آت  الغزال

شر بواسطة العروق      تجويف القلب الجسماني   هبعنجسم لطيف، م  : أحدهما"على معنيين    ، فين

وار  البدن وجريانه في البدن، وفيضان        أجزاء سائر   إلىارب  الضو اة والحس والبصر       أن  الحي

ا                           دار في زواي ذي ي سراج ال ور من ال ى أعضائها يضاهي فيضان الن ا عل والسمع والشم منه

 حرارة،   أنضجته وهو بخار لطيف      ..  ويستنير به  إلاالبيت، فإنه لا ينتهي إلى جزء من البيت         

ذي  ـهو اللطيفة العالمة المدرآة من الإنسان وه      :  المعنى الثاني  ..وليس شرحه من غرضنا    و ال

الى بقول ي  "  :هـأراده االله تع رِ رَبِّ نْ أَمْ رُّوحُ مِ لِ ال ر ـ ، وهو أم)سورة الإسراء() " 85(قُ

 )3(".  عن درك حقيقتهوالإفهام، تعجز اآثر العقول  عجيب رباني

ا ا أم و مم ة وآيف تمت فه ك النفخ ة تل ة    لا عن هيئ ه، ومحاول ي البحث عن ل ف طائ

  الالوسي لا يسمن ولا يغني من جوع إليه الريح من الفم آما ذهب بإجراءالبعض تشبيهها 

نْ رُوحِي       "  سورة الحجر     آيةففي تفسيره في     هِ مِ تُ فِي نفخ في العرف      " ،  " ) 29 (وَنَفَخْ وال

ساآها  غيره في تجويف جسم صالح         أو الريح من الفم     إجراء ا         وا لإم راد هن ا، والم تلاء به لام

ة                د ما إفاضةتمثيل   خ حقيق اك نف يس هن ا ول ة له  ولا يمكن    )1(،"ة الحياة بالفعل على المادة القابل

ل                       خ، ب ك نف يس هنال ه ل ى نتيجة ان م التوصل إل ات ن إهنا اعتبار مثل هذا التفسير ومن ث  الآي

شير  ىت ن إل ة ولك ذه النفخ ا حدوث ه ي الأهميته ا ف ي مكانته ن ف وين  تكم سانيتك ي الإن  لا ف

ا  ا وماهيته اة    آيفيته روح مصدر الحي ار ال ا ان اعتب ساني ، آم و من  الإن شائعة الأخطاء له  ال

سليم،    ز    وإلاوالتي ينفيها المنطق ال ا هو ممي سان  فم وان حيث ت   الإن ز مت عن الحي ات  ي  الحيوان

ابإفاضة اة فيه ضاً الحي اة ف أي روح هي مؤهل الحي نفس لا ال د ان ال ا يؤآ ات االله   مم ي مخلوق

شر،         أو الإنسانآافة حتى في     ر الب سان وان سبب موت      " ان صح التعبي ذه       الإن  هو خروج ه

: قوله تعالى    منها   نأخذ الدالة على ذلك آثيرة      والآياتالنفس من جسده، وليس خروج الروح،       

ا       أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَ           … " أَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَ

اً    اسَ جَمِيع ا النَّ ا أَحْيَ ورة ) (32 (فَكَأَنَّمَ دةس الى ، )المائ ه تع قَ    : " وقول ذِي خَلَ بْحَانَ الَّ سُ

ونَ            ا لا يَعْلَمُ سِهِمْ وَمِمَّ ـس سورة  ) (36 (الْأَزْوَاجَ آُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُ ه ـ، وقول ) يّ

ا       ":  أيضـا ) لأعراف سورة ا (" ) 189 (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَ

نفس     الإنسان السابقة تدل على ان سبب حياة        والآيات،   ان سبب      .  ومصدر حياته هو ال وفي بي
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النفس    فس ومفارقتها للجسد    آثيرة تدل على ان السبب هو خروج هذه الن         آياتالموت نجد      ، ف

ا الموت             الحيوي الإنسانيهي مصدر النشاط     ع عليه أَيِّ         "، وهي التي يق سٌ بِ دْرِي نَفْ ا تَ وَمَ

ضاً    ) لقمانسورة  (") 34 (أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ      أَنْفُسَ      " : وقوله أي وَفَّى الْ هُ يَتَ اللَّ

 فالذي يتوفاه االله، )  الزمرسورة) " (42(حِينَ مَوْتِهَا 

 

 .)1(" الأرواحهو النفس وليست 

ا من                   نفس اسبق في وجوده دان       وقد ذهب آثير من الفلاسفة إلى ان ال ينا     أراء، وفي    الأب ن س  اب

اج          : " مصدر حياة الجسد حيث يقول في الشفاء       أنهاعلى اعتبار    ام الاحتي نفس تم ى ال الجسم محتاج إل

ه نفس خاصة        إذا إلا في شئ، ولا يتعين جسم ولا يتحدد          إليه  لا تحتاج  أنهافي حين    ا  .  اتصلت ب بينم

سم    صلت بالج واء ات ي س ي ه نفس ه نفس   أمال دون  ال سم ب د ج ن ان يوج صل، ولا يمك م تت ا ل  لأنه

ا  على هذا من أدلمصدر حياته وحرآته، وعلى العكس تعيش النفس بمعزل عن الجسم ولا        ى  أنه  مت

 ولعل أدل ما يدل على هذا الآية الأولى من سورة             )2("الأشباح   شبحا من    انفصلت عنه تغير واصبح   

ساء   الى الن ال تع ا  " :ق قَ مِنْهَ دَةٍ وَخَلَ سٍ وَاحِ نْ نَفْ مْ مِ ذِي خَلَقَكُ مُ الَّ وا رَبَّكُ اسُ اتَّقُ ا النَّ ا أَيُّهَ يَ

 .)ءالنساسورة ( " )1(الخ ...زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً آَثِيراً وَنِسَاءً 

ا في               مس والروح وتفسيره  ـالحديث عن النف   ا اعتباره ة له ا بحث مستقل بحد ذاته، وآل آلم

ذا البح       هذا  المجال   روح ليست مبع         ـ، وما يعني ه ه ان ال اة  ـث بيان سانية  ث الحي ر واالله       الإن د تعتب  وق

ه و ىإل  آدما في بني ــ وجودهأدى، والتي الإنساني اعلم مؤهل الكرامة والخلود     ى   ت تكريم ضيله عل ف

ا                ة، آم سليمه منصب الخلاف ه وت سجود ل ود        أهَّلت سائر المخلوقات بال اة الخل سان لحي ة   الإن الأخروي

ـ  :  ورانية نحو السمو والارتقاء  ـ الذي اآسب الإنسان تطلعاته الن     الإنسانيوهي الجوهر    ة   "ف من ناحي

ذا العنص     الأخلاقيـةدلالته   ـي ر  ـ فان ه سام  الإله ا  ـ ال زع نحو       ي الط سان ين سان يجعل الإن هر في الإن

ة        ــو على الدنايا ويشمئ   ـالسم ذارة المادي ـة ز من الق روح الطاه  ـ لان ه والأخلاقيـ ل ان ـتقب  رة لاـذه ال

 ـوا فيه ـــ انغمس  إذاق الناس من تلك القاذورات      ــس ولهذا يضي  نَّدَتُ ذين سقط      ـ ى ال ـل  وا في   ـا حت الرذائ

 الأخلاقيـة لظــروف  

ة ذه   )1( ."خارجي ساعدة  ه ى م ل عل نفس تعم ع ال صال م و ات ا نح م ان له ي واالله اعل دو ل  ويب

ى                  نفس عل ان ال ول ب ى الق ان، عل ا أحد النفس إلى الوصول إلى حالة الاطمئن المعنى  : " معانيه
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امع لق   ـالج سان   ـ ي الإن شهوة ف ضب وال ذا الاستعم …وة الغ و الغال  ـ وه ى  ـال ه لب عل  أه

 )2("… الجامع للصفات  المذمومة من الإنسانالأصلفس نهم يريدون بالنلأ ، التصوف

اس      بشكل عام فالروح آما صوره الحديث النبوي الشريف      " ة واحدة في آل الن حقيق

" روح االله "نه من    وهو خالد ولا يخضع للثواب والعقاب ولا يخضع لعملية النمو والتكامل، لأ           

ا    النفس فهي تختلف باختلاف الناس وهي التي تخضع لعم  أما لية النمو والتكامل ويجري عليه

روح يمكن          …الثواب والعقاب، وحتى الظلم والقتل يقع عليها،       ا ن آ إدراك، وهي بعكس ال  "هه
)3(. 

ا اوت لف انفس تتف ن أحواله ارة م سوء الام ى بال دافعها إل ة بت ى المطمئن ة إل  اللوام

دافع ارتق            فإذاوامتزاجها مع الروح     ذا الت ة        ما تغلبت قوة الروح في مثل ه سان نحو حال ى الإن

ة     ة البهيمي ى حال ك إل ل ذل ي مقاب تكس ف تتباب، وان ان والاس تجاب إذاالاطمئن ا اس ه م  بإرادت

ان ق       أقوى إلىواختياره   ا آ الى ـول ـ الغرائز الشهوانية فيه ومن هن وَّاهَا    ": ه تع ا سَ سٍ وَمَ  وَنَفْ

ا وَتَقْوَاه    ) 7( دْ أَفْل   ) 8(ا  َـفَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَ ا     حَ  َـقَ نْ زَآَّاهَ اهَا         ) 9(مَ نْ دَسَّ ابَ مَ دْ خَ " ) 10(وَقَ

إرادة  ، فالفلاح والخيبة مقرونة      )سورة الشمس ( نهج طريق الفجور            ب اره ل سان واختي  أو الإن

 عرفنا ان من  إذا هي دفن للحقائق الفطرية من الهام التقوى خاصة الآية، فالتدسية في     التقوى

سان في               خصائص هذه الروح معرفة الحقائق بال      ى وجود الإن سابق عل ا ال م وجوده تذآر بحك

ه ، وذلك ما يشير      العالم العلوي  روح                   إلي ه عن ال ود في معرض حديث د الغني عب دآتور عب  ال

ا  " الفلاسفة والقدماء وهي     دعن ذآر  ئتعرف الحق ا      ق بالت ا عنه ،  حجاب الجسد     الاَّ ، ولا يحجبه

 .)1(" وضلال الحس والشهوة

من  ع فيه   مَّجَ التي يستطيع الإنسان ارتيادها واسعة عميقة، بسبب ما تَ         قالأفا     من هنا آانت    

روح                        سبب من نفخة ال ستمد ب و ي درات فه اءات والق ايرة الكف ة متغ اً قوى مادية ومعنوي  إدراآ

ه  ود ب ىيع ة  إل ه معرف ق ل ا حيث يتحق ي ثناياه الغوص ف ه وب ه الجسدي، بذاآرت ل خلق ا قب  م

ه اعلاق ه وارتباطات وبت ذا الوج رة  ه ي موضوع الفط اه ف بق و ذآرن ا س ى م رة : "د عل ان فط

سان  دين في الإن ةٌالت ى آتي سان إل ا الإن ذا الجزء أساس د وضع االله ه ه الروحي، وق  من تكوين

ة             إليهالسامي في طبيعة الإنسان ليجذب الإنسان        ة المادي دا للطبيع ه لا عب دا ل  )2(،    وليكون عب
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ذا               تماما  آما يستمد من القبضة الطينية ال        مادية فيه بما فيها من التعامل الحسي المباشر مع ه

 .  فيه، ومن هنا آان خلق الإنسان في احسن تقويموالأعمارالكون مؤهل السيادة 
 : الإنسان في احسن تقويم

د  ات أوضحتلق ه     آي روح في ة ال ل بنفخ د اآتم سان ق ق الإن ون ان خل ورة المؤمن  س

ه  ائن مع مكونات ذا الك ا في ه ه ودوره ىالأخروتمازجه ايرا في خلق دا مغ ا جدي صبح آائن  لي

ة عشر      أوائل  الثانية عشرة والثالثة عشر و     الآيتين في   ، فبينَّ الأخرى   تالمخلوقالكافة    الرابع

 في الأخرى النشأة الرابعة عشر لذآر الآية الطيني وتطوراته ثم انتقل في نهاية  الأصلطبيعة  

ينٍ            مَّثُ )12( لالَةٍ مِنْ طِينٍ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِنْ سُ     "خلقه   رَارٍ مَكِ ي قَ ةً فِ اهُ نُطْفَ  )13( جَعَلْنَ

مَّ                        اً ثُ امَ لَحْم سَوْنَا الْعِظَ اً فَكَ ضْغَةَ عِظَام ا الْمُ ضْغَةً فَخَلَقْنَ ةَ مُ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَ

ارَكَ  رَ فَتَبَ اً آخَ شَأْنَاهُ خَلْق الِقِينَأَنْ سَنُ الْخَ هُ أَحْ ونسورة (") 14 (اللَّ ي الحديث ،) المؤمن  وف

 ليجمع  أحدآمان : "عن ابن مسعود رضي االله عنه قال حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم        "

م يرسل                          أربعين أمهخلقه في بطن     ل ذلك ث م يكون مضغة مث ل ذلك ث ة مث  يوما ثم يكون علق

،   سعيد أورزقه واجله وعمله وهل هو شقي       :  آلمات بأربعيؤمر   الملك فينفخ فيه الروح و     إليه

ا       أهلعمل ب ليعمل أحدآم غيره ان إلافو الذي لا اله      ه وبينه ا يكون بين ة حتى م ذراع إلا  الجن

 النار حتى  أهل  ليعمل بعمل أحدآم النار فيدخلها، وان   أهلفيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل       

ه بعمل        لاذرااما يكون بينه وبينها      تم ل اب فيخ دخلها  أهل ع فيسبق عليه  الكت ة في ، وعن  " الجن

ول    لم يق ى    : "حذيفة بن اسيد القفاري قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وس ك عل دخل المل ي

؟ أنثى  أم سعيد، اذآر   أم؟ شقي   رب ماذا يا:  ليلة يقولبأربعينالنطفة بعدما تستقر في الرحم      

 ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما         أثره مله و فيكتبان ويكتب ع  ،  فيقول االله   

  .)1( "وقد رواه مسلم في صحيحه" فيها ولا ينقص

       فمن الملاحظ في الحديث ان عملية نفخ الروح تتم بعد فترة معينة من تشكل الإنسان في                

ا       الآخرة النشأة ان   الآيةما بعد مرحلة المضغة، وفي       ساء العظ د اآت اللحم   تتم بع ان    م ب ، وان آ

 الإنسان يتحقق بعد نفخة الروح واستيعاب       إنسانية يدل على ان اآتمال      فإنماهذا يدل على شئ     

روح لا                     الآيةوفي  "التكوين البشري لها     سان هو ال ول النظام في ان الإن ى بطلان ق ة عل  دلال
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يَّ       ه سبحانه ب سان هو المرآ      أن  البدن فان صفات      ـن الإن ذه ال ا  )1(."ب من ه ال    "ءت  ، وج م لكم ث

ين   اوت ب يالتف سان  )2(."  نالخلقي بح الإن ضها      بم فاص ع بع ا م وى وتمازجه ذه الق وع ه جم

ه                           ر بقول ذلك عب ه ول وة واحدة في ه من سيطرة ق ان علي ا آ شأناه البعض، يختلف جذريا عم  أن

ه ـ وعقب بذلك بقول   )3(."  له إنشاءواتمام خلقه   " جديد   إنشاء إلى   احتاجلية  ك خلق جديد بال   وآأنه

دها  مباينة ما    الأولأي خلقا مباينا للخلق     " "آخرا  ـخلق" ذا هو المقص        )4(." أبع ود في   ـ ولعل ه

ين ي سورة الت الى ف ه تع وِيمٍ  ":  قول سَنِ تَقْ ي أَحْ سان فِ ا الإن دْ خَلَقْنَ فَلَ ) 4(لَقَ اهُ أَسْ مَّ رَدَدْنَ ثُ

ويم       آثير من المفس   إليهلا ما ذهب    )  التينسورة  (" ) 5 (سَافِلِينَ ان احسن تق رين من القول ب

سير       للإنسانهو الشكل الظاهري الحسن      شكله وصورته          " آما قيل في التف ديل ل في احسن تع

سوية  ر "  )5(.أعضائه ول افلين هو تعبي ضاوان رده  اسفل س ه أي ام ل ر المظهر الع  عن تغيي

ه  ىوعودت ر إل ف " اراذل العم ن س فل م ويم والتحسين اس ك التق د ذل اه بع م رددن ي حُث سن ل ف

د سواده         ه وابيض شعره بع .. الصورة والشكل حيث نكسناه في خلقه فقوس ظهره  بعد اعتدال

 .)6("الخ

ه لا يمكن           الأقوال هذه   أمثال      وان آان لا يمنع      ر ان ا  من بعض الوجوه غي سير  أفراده  بتف

سان ب  ار الإن ن اعتب د م ل لا ب افلين ب فل س ويم واس سير كاحسن تق ي التف ه ف ى وإلاليت ا معن  م

م            افلين فه رد اسفل س ضا استثناء المؤمنين الصالحين من ال د ذآر     أي ون، وق  يعجزون ويهرم

صيير              "الفخر الرازي ذلك بقوله      ويم ت ة، والتق ذه الماهي سان ه شي المراد من الإن ا     ءال ى م  عل

 "قد   ن ان المفسرين وبيَّ)1 (.." والتعديل، يقال قومته فاستقام وتقوم التأليفينبغي ان يكون في     

ه     إلاانه تعالى خلق آل ذي روح قلبا على وجهه          : ذآروا في شرح الحسن وجوها     سان فان  الإن

ال الأ     هماآولتعالى خلقه مديد القامة يتناول       ده وق م و        : عصم  بي ل وفه م    أدب في اآمل عق  وعل

 )2( ". راجع إلى الصورة الظاهرة والثاني إلى السيرة الباطنةالأولبيان، والحاصل ان القول 

ة         تأييد إلى       وذهب ابن عاشور     ه    أمور  تفسير احسن تقويم بجوهر الإنسان بثلاث  أولا بقول

ه مجموع            ) الإنسان(تعريف  "ان   : يجوز ان يكون تعريف الجنس، وهو التعريف الملحوظ في
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ع    أو أفرادهاالماهية مع وجودها في الخارج في ضمن بعض          ا  جمي ، ويجوز ان يكون      أفراده

يس    المرأة  الرجل خير من    :  نحو قولهم  …تعريف الحقيقة ) نالإنسا(تعريف    :، وقول امرئ الق

  الحرب أول ما تكون فتية  

ا   لأفرادها الماهية في اصلها دون ما يعرض        حال الجنس بل الملحوظ     أفرادفلا يلاحظ فيه      مم

 .)3( "ان الإنسان خلق هلوعا: "يغير بعض خصائصها، ومنه التعريف الواقع في قوله تعالى

ه احسن التقويم   " ان   :ثانيا وع      أآمل ه بن سان  واليق ه        الإن ويم ل ه        أي احسن  تق ذا تقتضي ان ، وه

ويم خاص  سانتق ات بالإن ن المخلوق ره م ه غي شارآه في ي( وحرف … لا ي ة ) ف د الظرفي يفي

ك،  أوالمجازية المستعارة لمعنى التمكين والملك فهي مستعملة في معنى باء الملابسة              لام المل

ذا   أحدعدل عن     إنما و ى  الحرفين له ة   إل ادة  حرف الظرفي سة   لإف وة الملاب ك مع    أو ق وة المل  ق

ين هو احسن     الإنسانلقد خلقنا :  لكانت مسواة الكلام ان يقال   الإيجازالإيجاز ولولا    ويم مك  بتق

ويم ويم خاص )1(" .تق ذا التق سان فه ة بالإن امتزاج نفخ ة ب ة الحيواني  حيث اختلف عن الطبيع

 .الروح فيه

ه نوعه من           مع    تكوينا ذاتيا متناسباً   الإنسانن   ان االله آوَّ   الآية أفادت ":ثالثا ق ل ا خل  الأعداد م

ان             الإنسان، وليس تقويم صورة       وحضارته هلنظام د االله ولا جديرا ب ر عن  الظاهرة هو المعتب

و   لا ، و  رضلأ في ا  والإصلاح الغير،    إصلاح  النفس و  إصلاح لا اثر له في      إذم عليه   سِقْيُ نه ل

 ، و الأمين  آان هذا المراد لذهبت المناسبة التي في  القسم بالتين والزيتون وطور سنين والبلد               

سلام      . …م لتقويم النفس  س هو ق  إنما ه  افضل الصلاة وال ال النبي علي ى ان االله لا ينظر  : "ق  إل

ا خ        "  صورآم ولكن ينظر إلى قلوبكم     إلى ولا   أجسادآم ه   رواه مسلم، فان العقل اشرف م ص ب

وع   سانن ين الإن واع  من ب ويم  ضِرْ، فالمُالأن د االله هو تق سان إدراكى عن ي الإن  ونظره العقل

ة  الجسم   إذ الجسد،   أعمالالصحيح لان ذلك هو الذي تصدر عنه         ل  دم  خا آل ا  و ")2(." ة للعق   أم

س             ال الظهور         ـخلق جسد الإنسان في احسن تقويم فلا ارتباط له بمقصد ال ذا آم ورة ويظهر ه

ين سورة  () "5(ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ      ": قولهفي   رد          ،) الت و حمل ال ه ل افلين    أ فان سفل س

ان                  إلىرذل العمر   أ في   الإنسانعلى مصير    سرين لك ر من المف ه آثي سر ب ا ف ه آم  نقائض قول

  ....شدأبوه عن غرض السورة ن
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ذلك ق دل ل دهـولـوي وا لاَإِ " : ه بع ذِينَ آمَنُ انن لا  " الَّ ل الإيم ويم لعق ر التق سان اث ذيالإن   ال

 )1(."  قوم على الطريق الأأعمالهيلهمه السير في 

ق   هو الفطرة السوية التي خُ      الآية      ومن هذه الثلاث يتوصل ابن عاشور على ان مقصود           ل

تي  الالإنسانية ان الإنسان مخلوق على حالة الفطرة الآية من هذه نأخذهوالذي  "عليها الإنسان   

سانية ، وهي الفطرة      بآثارها  فطر االله النوع ليتصف      ة في      الإن ه  الكامل اً  إدراآ ستقيما،   إدراآ  م

، بسبب ما تؤديه الحواس السليمة، وما يتلقاه        الأمر الثابتة في نفس     الأشياءأي الموافقة لحقائق    

 .)2("العقل السليم من ذلك ويتصرف فيه بالتحليل والترآيب المنتظمين

ويم  ان                      على   الي  انه يجب علينا في الحديث عن احسن تق رابط الوثيق       لا نغ  فنفصل الت

ول ان      ى الق ا  إل ؤدي بن ك ي ي ذل ر ف لا شك ان النظ ضمونه ف سان وم ة الإن ين هيكلي ائم ب الق

ن                  ادي حتى اب الإنسان قائم على توافق وترابط التقويم النفسي الروحي مع التقويم الجسدي الم

ابقاً       في قوله  الإدراكن دور الحواس السليمة في عملية       بيَّفعاشور نفسه عاد      الذي عرضناه س

الَّذِي  ":  السابقة من سورة السجدة لتعطي دلالة على ذلك يقول تعالى          الآية إلىن العودة   أ، ثم   

ينٍ                 نْ طِ سان مِ قَ الإن دَأَ خَلْ هُ وَبَ نْ سُلا          )7(أَحْسَنَ آُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ سْلَهُ مِ لَ نَ مَّ جَعَ اءٍ   ثُ نْ مَ لَةٍ مِ

ينٍ  ا      ) 8(مَهِ يلاً مَ دَةَ قَلِ صَارَ وَالْأَفْئِ سَّمْعَ وَالْأَبْ مُ ال لَ لَكُ هِ وَجَعَ نْ رُوحِ هِ مِ خَ فِي وَّاهُ وَنَفَ مَّ سَ ثُ

شْكُرُونَ ورة (" ) 9 (تَ سجدةس الى ) ال ه تع ل شئ"(، فقول سن آ ل نَسَّأي حَ) اح بحانه آ  س

ة واستدعته           إلانها  مخلوق من مخلوقاته لانه ما من شئ م        ضته الحكم ا اقت ى م  وهو مرتب عل

شير      نَسْالحُ  يع المخلوقات حسنة وان تفاوتت في مراتب      مالمصلحة فج  ا ي ه  آم الى     إلي ه تع  قول

ة،     الإحسان ل بعد ذآر صَّ، ثم فَ)1("ولقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم   " ق عام ة الخل  في عملي

ه            إلىل عملية خلق الإنسان من بداياتها       صَّفَ ق الجسد ومدرآات ة خل  منتهاها بما تضمنتها عملي

ويم    ستوى التق ان م صر لبي سمع والب ن ال سنم ذي وصل الأح ه ال ات إلي ائر المخلوق  دون س

ه                 الأخرى   ذي ذآرت صالح ال ة ، آما ويعتبر الجسد الوعاء الذي من خلاله يتم العمل ال  في   الآي

ة       ،  ) سورة التين ) " (6(لِحَاتِإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّا     ": قوله ان بقي والرد على القول ب

افلين   "من ردهم إلى    " وعملوا الصالحات    آمنوا الذين   إلا" من الاستثناء    الآيات ينفي  " اسفل س

ى  ويعودون   أيضاتفسير احسن تقويم بتقويم الجسد لان المؤمنين يهرمون          ا      إل  ارذال العمر مم

د ذآر في          يوحي بالتناقض، الرد على ذلك ان االله       ة  عز وجل ق ال     الآي سفل فق  درجات في الت
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سفلا، ولعل ارذل العمر                   " اسفل سافلين " ر ت اك مستوى  اآث اك اسفل وهن ان هن وحي ب ا ي مم

 . قد يصلها الإنسان من هذه الدجاتدرجة سفلى

ويم الجسدي في                إحدى إلى      فالمؤمنون قد يصلون     ار التق ة انهي سفلى حال درجات ال  هذه ال

ذي قصدته      الأعظم ذل العمر ولكن الانحطاط        مرحلة ار  ة  ال ه مُ   إ  و الآي اً رادت  هو    واضحاً  علن

صالحات          ، و حالة انهيار التقويم الروحي في الإنسان        املون لل ون الع الى المؤمن هنا يستثنى تع

ى  م إل ن رده افلين"م ي " اسفل س وا ف ويم الروحي لا زال ذا التق ى ه اظ عل رهم بالحف ل يعتب ب

ويم سن تق وب لا  ، لان  اح ى القل ر إل و  النظ د االله ه ار عن ساد الاعتب ر الأج ا ذآ ديث ا آم لح

 .النبوي الشريف

ويم الروحي   ذا التق ديث عن ضياع ه ا الح ؤدي بن ديث عن ،      وي ةالح االأمان ي حمله   الت

عها ضيَّ أو  حملها  سواء   الأمانةمنها ان بعض المفكرين قد فسروا       : الإنسان لاعتبارات مختلفة  

ا هي   ب روح وق      أنه سيرات  حول نفخة ال صدده  من تف ا نحن ب م م ا يلائ روح مم ـهنفخة ال  ول

 . الإنسان وماهيتهبإنسانية هي المتعلق الرئيسي الأمانة،  ومنها ان "احسن تقويم: "تعالى

 : بين المجاز والحقيقةالأمانة

رَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى   إِنَّا عَ  ": الأحزاب المذآورة في قوله تعالى في سورة        الأمانة      لقد بقيت   

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ آَانَ ظَلُوماً             

سلمين                ،  ) الأحزابسورة  (" ) 72 (جَهُولاً اء الم د علم سيرات شتى عن ل وتف ار جدل طوي مث

 .حدثينومفكريهم قدماء وم

سير     أيد      فقد   دآتور يوسف القرضاوي تف ة  ال ة  آي ى  الأمان ة    الأساس  عل  المجازي في اللغ

في حديثه عن التفريق بين الحقيقة      " آيف نتعامل مع السنة، معالم وضوابط     "العربية في آتابه    

الا للمجاز             ة  بأنواعه والمجاز في فهم الحديث حيث ضرب مث ة  المختلف ة  آي  في سورة   الأمان

ة بوصفه للُّ            حزابالأ ة ال  ، واعتبر ان المجاز يكون ابلغ من الحقيق ائلا     عغ ة ق ة    "ربي ة لغ العربي

وم البلاغة           رر في عل  )1(."…للمجاز فيها نصيب موفور، والمجاز ابلغ من الحقيقة آما هو مق

ه   إلى هونو ي،         " مقصده بالمجاز في قول شمل المجاز اللغوي والعقل ا ي ا م راد بالمجاز هن والم

 الجملة عن دلالتها المطابقية     أوعارة والكناية والاستعارة التمثيلية وآل ما يخرج باللفظ         والاست
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ى )1(." الأصلية ق عل ة وعل ال الأمثل ر مث د ان ذآ از بع ي ضربها للمج ة الت ة آي ه الأمان  بقول

الى           " ه تع ا عرضنا     : "ومثل ذلك ما قاله آثير من المفسرين في قول ة ان لام ك  وحمل ال   …الأمان

 .)2( " زلت القدم وسقط المرء في الغلطوإلا يكون متعينا الأحيانجاز في بعض معلى ال

ة   الأمانة آيةة الدآتور القرضاوي من تفسير    م العلا إليه        وما ذهب    ه عملي  بما تشتمل علي

 أولَّها قسم آبير من المفسرين في حين        إليهرض من مجاز، ذهب     الأ العرض على السموات و   

ي      " الأعراف  في سورة     الإشهاد آية تشبه   الآية هذه   إن معتبرا   آخرقسم   نْ بَنِ كَ مِ ذَ رَبُّ وَإِذْ أَخَ

آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ         

 الأول حدثت في الوجود        وأنها،  ) لأعرافسورة ا (" ) 172 (ا غَافِلِينَ الْقِيَامَةِ إِنَّا آُنَّا عَنْ هَذَ    

ا  في الغيب      للإنسانالمتمثل   سموات               وأنه ى ال ة العرض عل ة وان عملي ى الحقيق  والأرض عل

سيره                 أيضا الأمانةوالجبال لهذه      ن عاشور في تف د ذلك اب ة، يؤي ى الحقيق اح   " عل ة وافتت  الآي

ادة العرض ي صيغة بم ال   الماضي، وصوغها ف سموات الارض والجب ا ال ل متعلقه ، وجع

 في   أزلي يومئ إلى ان متعلق هذا العرض آان في صعيد واحد فيقتضي انه عرض               والإنسان

داعها  الأرضية الموجودات بإيجادعند تعلق القدرة الربانية     كوينت ال أمبد ة   وإي  فصولها المقوم

ا بم        بلمواه ة لوفائه ه ا خلقت    ها وخصائصها ومميزاتها الملائم ى    )3( ."لأجل رأي  وعل  الأول ال

عن اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما       وعبر: " بقوله للأمانةفسر الالوسي هذا العرض والحمل      

يهن،         من السموات وغيرها   آرذُ العرض عل ار من حيث الخصوصيات ب اء     لإظه د الاعتن  مزي

ا ا ومنافات  بأمره تعدادهن لقبوله دم اس ا، وع ولهن له ي قب ة ف ه   والرغب ن علي ا ه ا لم اءه  بالإب

ل     والإشفاق ا  منها لتهوي صعوبة                 أمره ى ال ق معن ا بالحمل لتحقي ا، وعن قبوله ة مخافته  وتربي

ن بحيث لو   أ من عظم الش   الأمانة الثقيلة، المعنى ان تلك      الأجسامالمعتبرة فيها بجعلها من قبيل      

شدة م       لٌثَ   العظام التي هي مَ        الأجرام فت  هاتيك    لِّآُ وة وال ا وآانت ذات شعور        في الق راعاته

ا وخف   لأَ وإدراك ننه بتصوير المفروض بصورة          نبين قبوله ا لكن صرف الكلام عن س  منه

 )1(".المحقق لزيادة تحقيق المعنى المقصود وتوضيحه

ان        الأمانة آلمة   أما       ول ب ى الق انُ  ذاتها فقد فسرت في لسان العرب عل ةُ  الأم ى  الأمان  بمعن

نُ" دُّالأَمْ وف، ض ةُ  الخ دُّوالأمان ة،  ض ان الخيان دُّ  والإيم صديق ض ى الت ذيب بمعن  …ه التك
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ان    قة و  تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثِّ      والأمانةُ ا حديث             الأَم د جاء في آل منه " ، وق

ا ")2(. وق أنه ة م حق ارعي ين أودعه الى المكلف نهم االله تع ا وواءتم ا  أوجب عليه يهم تلقيه  عل

ر        المحافظة عليها و  و  مرهم بمراعاتها   أد و بحسن الطاعة والانقيا   ا من غي شي  إخلال ادائه  ءب

 )3(".من حقوقها

ة      وبحث  ه  الأمان ديث عن ي الح سرون ف تفاض المف ل اس ه بحث طوي د وتأويل ت وق  أجمل

ا  لِمْ وحَالأمانةراء الواردة في  من الأ  الأعم الأغلبالدآتورة عائشة عبد الرحمن      ( ها في آتابه

ضاي  ران وق سان ا الق صها، ) الإن ازا أُلخ ذه    إيج ى ه دمتها عل ي ق ردود الت ع ال  للموضوع م

ذه      …تأويلها في   الأقوالاختلفت  : "الآراء ا ه ة  فم صعبة التي تصدى        الأمان سان  ال ا   الإن  لحمله

ة ال     الأمانة: ؟ قيل   والجبال والأرض منها السموات    أشفقتوقد   د  ت الطاعة والفرائض وآلم وحي

ة     " العقل   الأصفهانيوالعقل، واختار الراغب    والعدالة وحروف التهجي     فانه تتحصل به معرف

ا                   ه وفعل م التوحيد وتحري العدالة وتعلم حروف التهجي، وآل ما يتعلق في طوق البشر تعلم

سرين      . …في طوقهم من الجميل، وبالعقل فضل على آثير من خلقه          آدم وخصها بعض المف ، ب

ل     من الجنة خرج  أ ثم لم يلبث ان عصى ربه ف       الأمانةحمل   ه   :  وخصها بعضهم بقابي وه ائتمن  أب

اختار الزمخشري الطاعة  و،   هابيلأخاه وقتل الأمانة، فما لبث  ان خان   وولدهأهله على  آدم

ل مع   ى    تأوي اء  الحمل في معن ا . )1(" والنكوصالآب ذه    أم ى ه ا عل وال  رده د بينت ان الأق :  فق

ةتخصيص " آدم الأمان ة ياب ن الجن ه م ا بخروج ع ربطه ياق  م اه س ةب ل الآي ي حم سان ف  الإن

ة د اب  الأمان ف عن ق لا يق وم مطل ه ان تخص   آدملاء ت، لعم ى من ة، واوه ن الجن ه م  وخروج

وه         الأمانة ذي في      آدم بقابيل، خان ما ائتمنه عليه أب ة ، فال ذي عرض          الآي ة  ان االله هو ال  الأمان

 .الإنسانل مكان  مكان االله ولا ان نضع قابيآدم، ولا يمكن ان نضع الإنسان حملها ف

ل ة وتأوي وم الأمان ات بعم رده ان    الأمان ري ي اره الطب ا اخت ى م ة عل ي الأمان ة ف  آي

زة الأحزاب الأفراد متمي ال ب ان ،  والتعريف ب يوالبي د  القرآن يم ق ى التعم ه إل ذآر اتج ر ف ذآ

ات" ي  " أمان ع ف صيغة الجم اتب ارج   (آي ون، والمع الالمؤمن ن  ) ، والأنف ران ع دول الق فع

ة  الجمع إلى    صيغة ردة لا يَ  الأمان ه  ـهُسْ مف ا ل مع وم  تأويله ات  بعم ة وقصر   ")2(."الأمان  الأمان

  الأمانة حمل إلىى دِب في المفردات  ينفيه ان العقل وان هُـذهب الراغ ل آماـعلى العق
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 .القرآنيمقبولا ان  يكون مرادفا لها في حس العربية المرهف الذي يجلوه البيان  فليس

ات  عليه ان القران جاء برعاية       دُّرَ هي الفرائض الدينية يُ    الأمانة بان        والقول ارا  الأمان  إِخب

ؤمنين                 ة في سورة الم رائض الديني ة      عن المؤمنين في سياق يجمعها مع اداء الف ) 9-1( من آي

ة  الأمانات فتشهد بذلك  ان      …) 34-19(من آية   وفي المعارج    ر شيء ،   المرعي رائض    غي الف

 .)1(" والفواحشالإثم، اجتنابا لكبائر الآخر باالله واليوم وإيمانصلاة وزآاة :  اهالدينية المؤد

ل" ة وتأوي ب  الأمان ا ذه ى م ة عل ه بالطاع ى    إلي رد عل ا ي ل م ه مث رد علي ضهم ي ا بع  تأويله

ة الفرائض الديني شاطئ ان )2(."ب م بينت بنت ال ةث ا هي الأمان ة التكليف : "إلا م تلاء بتبع الاب

ة ـرة بمقتضى سنن آوني     سيَّ، مُ الإنسان  ومسؤولية الاختيار، فكل الكائنات عدا       الإرادةوحرية  

سان   وان    ....لـ، دون تحمل لتبعة ما تعم      تخضع لها على وجه التسخير والامتثال       وحده    الإن

سعاه ولا ي    ت عنه   أحدهو المسؤول عن عمله، المحاسب عليه ثوابا وعقابا لا يحمل             موت بعة م

 .)3( " ....بغير جزاء

، تحقيقا لذاته وممارسة لخلافته في الارض، ولو آان  ، مطلق الإنسان حملها الإنسان     "

، وان ته ، لكنه ابى الا ان يتحمل امانة انساني قد قبل التسخير لاعفاه من المسؤولية والحساب

لامانة  وايثار لفظ ا)  جهولاً ظلوماً انه آان(جهل خطرها وقصر في الوفاء التام بكل حقوقها 

دل غيرها من الالفاظ التي يظن انها مرادفة لها آالتكليف والمسؤولية والتبعة والعهد، بهنا، 

، لما تعني من امن الخوف وحذر  هذا الايثار ملحوظ فيه حس العربية الاصيل للامانة

 .الخيانة

ة  فيما يحمل من       فالإنسان سانيته   أمان ه،       إن ة خالق ة، وهو خاضع لرقاب ، يخاف الخيان

سؤول  امم شقة  أم ت م ا آان ن هن ة ضميره، وم رص إذ وصعوبتها الأمان وح الف سان تل  للإن

 . الناس، ومن ثم يتعرض لامتحان عسير وبلاء مبينأماممغرية بالنفاق تهربا من المسؤولية 

ان ن والإيم ة  م ه الأمان ص، لكن ة       أخ سع دلال ث تت ى حي دة، عل ال العقي ا بمج ة منه  الأمان

 .)1( " التسخير وتتحمل تبعة الحرية والاختيارتأبىومسؤولياتها التي ، الإنسانيةلمعنويات 
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رحمن في   إليهوقد ارتاى المفكر عباس محمود العقاد ما راته وذهبت          الدآتورة عبد ال

أقوال  هي التكليف شارحا مفصلا مستدلا      الأمانةباعتبار  )  في القران الكريم     الإنسان( آتابه    ب

ائلا        المفسرين والعلماء حتى وصل       ى ذات النتيجة ق ى       "إل د وضح معن ة (ولق ذا    ) الأمان في ه

ف،            أوالحكم العام وضوحا لا يقبل اللبس         الانحراف بالفهم عن جوهره المقصود، وهو التكلي

ك     ه لا  تنف ة ل ي ملازم ه وه ضياته ومتعلقات ر بمقت صه، ذآ سرين بن ن المف ذآره م م ي ن ل  فم

 .)2("عنه

ر وض              وقد سير أآث دما رَ  وحا ع  بدا ذلك التف ار عرض          طَبَ ن ين اعتب ا ب ة  م  أمر  من    الأمان

ين  الفطرة وب تعداد ب وين والاس ر صفة  التك سانذآ ه الإن ول بأن وم جه ا" ظل ة أم ي الأمان  الت

 من خلقه، فهي اعم من المناسبات  أحد ولم يحملها الإنسانعرضت على الخلق عامة، فحملها  

)  بصيغ مختلفة  أماناتنية ذآر آلمة    آ القر ياتالآالتي وردت فيها    (الخاصة والمناسبات العامة    

غ، لان     أحكام إلىبالنسبة   ا    الأمر  التبلي ا             أمر  فيه الفطرة التي فطر عليه وين والاستعداد ب  التك

ر المخاطب، وفي                  التبليغ وغي العاقل وغير العاقل، واستعد لها الحي وغير الحي، المخاطب ب

رة    ذه الفط رت ه ريم ذآ ران الك ن الق ذا الموضع م رت  ه ا، وذآ ة آله رة الخليق ة بفط مقرون

ان    أعباءها التي تخصه بين عامة المخلوقات حين يتقبل      الإنسانومعها صفة    ا آ ا، وم  ويحمله

ا  ه   ب ان يتعرض لتإلاليحمله ول لان ا، وجه و يعرفه دود وه دى الح ه يتع وم لان و ظل ا فه عاته

 )1( ." يتعدى تلك الحدود وهو لا يعلمها

صفتي اتين ال ى ه اءا عل ا ن ذُين اللتوبن ت بهم ةيل بعض الآي د خص ال سان فق ا الإن  هن

ؤمنين،                    صفتين من دون الم اتين ال بالكافر مستدلين بان الكافر هو الذي يستحق ان يوصف به

ا    التالية   للآية ان المتابع    إلا ه ولمجرد النظرة         له ين ل ى يتب سان  ان المقصود     الأول ق   بالإن  مطل

ذِّبَ    "  : فقوله تعالى  الإنسان وبَ           لِيُعَ شْرِآَاتِ وَيَتُ شْرِآِينَ وَالْمُ اتِ وَالْمُ افِقِينَ وَالْمُنَافِقَ هُ الْمُنَ اللَّ

اً          وراً رَحِيم هُ غَفُ انَ اللَّ اتِ وَآَ ؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ  فهي  ،) الأحزاب سورة  (" ) 73 (اللَّهُ عَلَى الْمُ

ات   ين بوضوح الفئ سانيةتب ن  الإن ا م ة وموقفه ة المختلف سالأمان ا ت سبة   وم ة بالن ل فئ تحقه آ

ذه     ون معذب والمشرآو ون، فالمنافق الأمانة   تأديتهالمستوى   ة ن لخيانتهم له ا  الأمان ن و المؤمن  أم

ى                    أدوهاان  ووالمؤمنات فهم    ل، وعل م الجه صفتين من الظل  فلا شك واقعون في نطاق تلك ال

ه هذا استحقوا المغفرة والتوبة على تقصيرهم مضافا     ة   إلي ا والخروج    محاولاتهم الحثيث لادائه
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سيره     أشار ذلك   إلىو. ام التعالي عليه  أو من دائرة الظلم والجهل      بأنفسهم أي : " الالوسي في تف

لام       أفراده ليعذب االله بعض     الإنسانحملها   ى ان ال ا بالطاعة، عل  الذين لم يراعوها ولم يقابلوه

ه با                     ا ترتب علي ى بعض    للعاقبة، فان التعذيب وان لم يكن غرضا من الحمل لكن لم سبة إل لن

رز في معرض الغرض أي        أُ المعلقة بها    الأفعال على   الأغراض ، ترتبُ أفراده ة    : ب ان عاقب آ

 وخروجهم عن الطاعة    الأمانة لخيانتهم   أفراده لها ان يعذب االله تعالى هؤلاء من         الإنسانحمل  

 .ليةكبال

ؤمني      : " بقوله تعالى  أشير الفريق  الثاني     إلى     و ى الم ات  ويتوب االله عل ان   " ن والمؤمن أي آ

و     أفرادهعاقبة حمله لها ان يتوب االله تعالى على هؤلاء من             أي يقبل منهم من فرطات قلما يخل

 .)1( "والإنابة بحكم  جبلته وتدارآهم لها بالتوبة الإنسانعنها 

سان       ي فالإن ة ف زاب آي و الأح سان ه تيعاب   الإن ن اس اه م ا قلن ك م د ذل ا يؤي ة عموم  الآي

سبة في                لكافة فئات الناس   اللاحقة سان ، وتبقى صفات من مثل الظلم والجهل صفات مكت  الإن

الى                غرائزهبحكم   ه يتع صفات في ذه ال ى ترسخ ه ه إل  من مثل حب التملك والخلود مما يؤدي ب

ه   أو ورغبته  في استذآار إرادته ينغمس فيها بحكم    أوعليها    تحقيق مكانته في الوجود ومهمات

ا  إليهالموآلة   سير        ، آم شاطئ في تف دآتورة بنت ال د ذلك ال سان  تؤي ذلك    "الإن تبعد آ ل اس  تأوي

 القرآني المنافق، فلا وجه اطلاقا لهذا التخصيص، والبيان         أو بالكافر   الأحزاب آية في   الإنسان

سان  استعمال الكتاب المحكم للفظ      مألوف، على   الإنسان مطلق     بأنهيقضي   ا    الإن ال ( معرف ، )ب

 .)2( "لعموم جنسه

 

 

 :الأمانةتوجه جديد في تفسير 

د ذآرت ف     ا سبق ان   ي     آنت ق ام م ة  موضوع  إقح ة    الأمان سان  في فصل ماهي ان   الإن ذا آ  ه

ذه   ين ه ة الخاصة ب ة العلاق ةلطبيع ة، الأمان ذه الماهي ة وه ذه  فالأمان ز ه ت تمي ي تثب  هي الت

ات             ا من جواهر المخلوق ة لتف    النتيجة ، فهي    الأخرى الماهية عن غيره سان ضيل   الحتمي  الإن
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ات،       ى وتمايزه عن سائر المخلوق ذا    إل ا          أشارت  ه رحمن بقوله د ال شة عب دآتورة عائ  وإذا: " ال

د     ـا وما ه   ـ على ما هو الله منه     وأمانات أمانةنص القران الكريم في مواضع ورود        اس، فق و للن

العموم  لها في الإنسانمل ح، والتصريح لالأحزاب آيةمعرفة بال في " الأمانة "إفرادتعين ان   

سياق     الأمانةن ان تكون    ، ومنه المؤمن وغير المؤمن، تعيَّ     الإنسانالمطلق للفظ    ذا ال  في مثل ه

 )1(. "الإنساناختصاصا مميزا، يتصدى لحملها 

ر  ان ذآ ة ف ة الثاني ن الناحي ة     وم ود الأمان صل يع ذا الف ي ه ضا ف ى أي دآتور إل اه ال ا تبن  م

ة   أ ك تكون جزءا لا يتجز، وبذل   هي الروح  بأنهافاروق الدسوقي    سان من ماهي  وجوهره،  الإن

ة يه هذا والذي قد تفرد به بمجموعة من          أويدلل على ر   ر ان       الأدل و يعتب ة  فه  غيبي   أمر  الأمان

سان  الأولآانت في الوجود الغيبي      "لان عملية العرض والتخيير       حيث جمع عز وجل     للإن

ة، وعرض عل             ر وجودي تثناء        المخلوقات آلها ومنحها لحظة تخيي ا بلا اس ة   يهم جميع ، الأمان

 ما الأمانة ويستنتج ان آافة المخلوقات قد رفضت حمل )2(." غيبيأمر الأمانةوهذا يستتبع ان 

دا  سانع سموات  الإن ى ال سر العرض عل ه ف ك ان ال والأرض، ذل ن " والجب سموات وم أي ال

المين         والأرضفيها،   ال، أي الع ا  أو ومن فيها وما فيها بما في ذلك الجب ات جميع  )1(." المخلوق

ا لحمل          الإنسانان  "وينبني على هذا     ة  تميز عن سائر المخلوقات جميع ر ان    )2(."الأمان  ويعتب

ة وهر الأمان ي ج سانية ه ار ان أو الإن رها باعتب سانية" س صائص  الإن ة الخ ي مجموع  أو ه

ا     ز به ي تتمي ية الت سانالخاص ات  الإن ائر المخلوق ن س صائص    … ع ك الخ ن ذل ستبعد م  في

ات         والأحوال ين الكائن ه وب د ثبت ان           الأخرى  المشترآة بين ه ق سان ، وحيث ان رد عن     الإن  ينف

ل  ات بحم ائر المخلوق ةس ان الأمان ة، ف ون هي جوهر الأمان سانية تك ن سر أو الإن ا يكم  فيه

:  شروطا ثلاثةالإنسانية سر أو الأمانة وبناءا على شرحه هذا فانه يضع لمعرفة )3(."الإنسانية

 -2، أعراضها  وليست عرضا من  الإنسان وجوهري في حقيقة  أساسيتدخل آمكون   ان   -1"

ان تكون شيئا قابلا للضياع آما يكون في          -3 فلا يشارآه فيها غيره      بالإنسانان تكون خاصة    

وم من       … ومكنتهم المحافظة عليها   آدماستطاعة بني    ة  لان المفه  ان االله عز وجل عرض    الآي

ى ال    ذا     مشيئا عل ات وه ي، وهو ذو ش       أمر  ءشيال خلوق ه في           أ غيب سبة لمن يحمل ر بالن ن خطي

ستقبله  ره وم اً   حاض ه غيبي ن آون الرغم م ي      وب اص ف المعنى الخ صف ب د ان يت ه لا ب ، فان
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ى               ا عل راط الارض، ونعني به الوديعة المستردة التي يحاسب حامله ا يجازي بالمدح       الإف  آم

 .)4( "وتأديتهاوالثناء، وغير ذلك على المحافظة عليها 

ى                  اءا عل شروط بن ذه ال ا ه روح هي التي تتحقق فيه  عدة  أمور وعليه فهو يؤآد ان ال

 :نجملها فيما يلي

ة                  قد خُ  آدم ان   :أولا ا مرحل شرا ويعتبره ا ب ة التي صار به ة الطيني لق على مرحلتين، المرحل

 ساس أالتسوية، والمرحلة الثانية مرحلة نفخ الروح حيث يفرق بين التسوية ونفخ الروح على              

سان ان مصدر حياة     روح          الإن يس ال نفس ول ين       " هي ال دء تكون الجن ذ ب وق    .. ومن ذا المخل وه

العين المجردة                      رى ب ة لا ت آائن حي ودلالة حياته التغذي والنمو حتى انه بعد ان آان خلية حي

م             د طور حتى           ياصبح في حجم المضغة أي قطعة اللحم الصالحة للمضغ ث ه االله طورا بع خلق

ة و   يأخذ ا              هيئ د ان يكسو االله العظام لحم ه الجسدية بع نفخ        )1(."…الدي ة ال ل عملي ه قب ك آل  وذل

 أني  قال ربك للملائكة     وإذ: "للروح، ويرفض رفضا قاطعا القول بان التسوية في قوله تعالى         

ه ساجدين                فإذاخالق بشرا من طين      وا ل ه من روحي، فقع ه       " سويته ونفخت في ا قال  هي م

ه من    ت" تعني   أنهاقون من   بالسا خ االله في شكيل الطين تمثالا على هيئة البشر المعروفة، ولما نف

التسوية في اللغة  - 1ان " ، لانه آما يقول  )2(."إنسانا آدمروحه دبت الحياة في الطين وصار    

 . تمام الفعلأو ءالشيتعني تمام صنع 

 .الآيةفي " بشرا"عائد على " الهاء" "سويته"الضمير الغائب في  -2

 )3(."الإنسانوثبت لنا ان النفس هي مصدر حياة .. الإنسان الروح مصدر حياة ليست -3

ي      فإذاعلى ذلك فان قوله تعالى،      " إذا  سويته يعن ه               ف اة، في شرا سويا آامل الحي ه ب  اتممت خلق

 ر في ـ البشآدمه عند ـ تسمع ومصدر ذلك آلوأذنب ينبض ورئة تتنفس وعين ترى ـقل

الى        أضف )1(."لنفس من خلقه هو ا    الأولىالمرحلة   شاناه    : " إلى ما قلناه سابقا عن قوله تع م ان ث

ه،   آدم ماذا آان    الإنشاء الدسوقي يتساءل عن هذا       الأستاذ  المؤمنون، فان  آيةفي  " آخرخلقا    قبل

 وذلك بنفخة الروح المتمثلة في إنساناوماذا صار بعده، ويرى انه آان بشرا بالتسوية ثم صار 

ق            أ لنا هذا فانه يتحتم علينا ان نس        تبين فإذا "الإنشاءهذا   ة في خل ة الثاني ، أي  آدمل عن المرحل
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اذا      الإلهيةعن النفخة    ة م ا لادم،      أعطى  الكريم ا تجئ              إذا االله به ا، وهن ل ان يتلقاه ا قب ان حي  آ

ة  الواضحة بان النفخة      الإجابة ا           الإلهي ع االله به ة هي التي رف شرية    آدم الكريم  من مستوى الب

 .حسن تقويمأ الذي هو الإنسانيةرد آائن حي إلى مستوى الذي آان فيه مج

ة     ون النفخ ك تك ى ذل ة      وعل ة الإلهي ر   أو الكريم ي س روح ه سانية ال وهر  الإن ي ج  وه

ه وهو حي             آدم، وحيث ان    الإنسان ستنتج     )2(." تلقاها وهو حي فانه يمكن ان تضيع من ذا ي  وبه

ات             وين الإنسان فهي جوهر    الأمانةان الروح هي ذاتها      ا عن سواه من المخلوق رد به حيث  "ف

ا يثبت ذلك          أجنةان االله لا ينفخ الروح في        رد م م ي ستردة    )3(." الحيوانات ول ة م روح وديع  وال

 ضيعها بعضهم فانهم لا يموتون بل       أو فقدها   إذا ومن ثم    أحياء يتلقون الروح وهم     آدمان بني   "

ون  اء يظل ضياأحي ة لل ستردة قابل ة م ذلك وديع اواع ، فهي ب ا   )4( ." لمحافظة عليه ا آم تمام

  حملها في لحظةالإنسانقبل " وديعة مستردة من الأمانة

 )1( ." غيبيأمر غيبية والروح أمانةتخيير في مرحلة وجودية غيبية فهي 

  :عود على بدء

ذه                 ه من ه دآتور الدسوقي في انطلاقت سير         ولا زلنا مع ال ى تف ذات إل ات النقطة بال  آي

 وإذا في احسن تقويم     إنساناظل  ) الروح (الأمانة على   آدم حافظ ابن    إذا" و   :سورة التين فيقول  

 واسفل من   أدنى إلى مستوى    أووى البشرية الذي هو في مستوى الحيوانية        ت مس إلىفقدها ارتد   

ذا   الإنسانية سر الإنسان فعندما يفقد    )2(."ذلك آل بحسب عمله    افلين، وه  فانه يرتد إلى اسفل س

ويم                  أ لم يبد  دمآيدل على ان ابن      ى احسن تق ه االله إل  حياته آانسان بل آان آائنا حيا فقط ثم رفع

ويم     أشرك أو آفر   فإذا ه سر التق م يكن         الأحسن  ضاع في و ل افلين ول ة اسفل س رة ثاني د م  فارت

الى       الأمر اه   " آذلك لما قال تع م رددن اه         " ث م حططن ان استخدم لفظ ث فَّ أو ولك اه  أولناه س ، أنزلن

سفلة            أعدناهني  لان رددناه يع    من  الدرجة      أحط  إلى ما آان عليه من درجة وجودية هابطة مت

 )3( ." أي إلى احسن تقويمإليهاالتي رفعناه 
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اة جسد          بأنهم       آما يصف االله عز وجل الكافرين         موتى القلوب لان النفس هي مصدر حي

سان ا الإن الى أم ال تع ب ق روح ميت  القل ه ومضيع ال اة قلب روح فهي حي سْمِعُ  "  ال كَ لا تُ إِنَّ

اة     "و  ،  ) النملسورة  (" ) 80 (الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ        ان ساعة وف

م تصعد                الأمانةالعبد هي ساعة تسليم      ، وبذلك فان المؤمن هو الذي يحافظ على روحه ومن ث

سه تُ روح وترجع ننف ا ال ىيره ا راضية مرإل اضية  ربه ذي ضيع أم افر ال ة الك د الأمان  وفق

ة ليلقى جزاءه                           ة خبيث ة معتم سه فقط تخرج من جسده مظلم ان نف الروح فانه عندما يموت ف

 .)1( "أمانته  في والإفراط ذاته إفسادعلى 

سير الحديث         ة ان مثل هذا التف ه من             للأمان ا في ى م ساؤل والدهشة، وعل ر الت ة  ليثي  أدل

ساؤلات          إلا،  مقنعة، واستنباطات لطيفة   ر من الت ا فعلا ان     :  انه يثير في النفس الكثي فهل يمكنن

از فعِّنُ ب المج د ل جان ذا الح ى ه ي إل ةف رين  الآي سرين والمفك ن المف ر م دها الكثي ي اعتم  الت

ة،  وواعتبر ى الحقيق ا عل ي     وإذاه روح ف ة ال ان نفخ ق ب يقن المطل ا الت ل يمكنن ذلك فه ان آ  آ

روح          فالآيات  هي خاصية مميزة له،       الإنسان ا  التي تحدثت عن ال م تحدد ذلك وان        بأجماله  ل

ر   ة لغي ذه النفخ ت ه م تثب ت ل سانآان الىالإن ه تع م ان قول إذا: "، ث ويته و ف ن س ه م نفخت في

 إلى ان هذه النفخة آانت للإنسان بدون تخيير وهو          إشارةآان فيها   " روحي، فقعوا له ساجدين   

ا      الإنسانن يه على ضده باأ الدسوقي ر أسس الذي   الأمر ذه النفخة فقبله ه ه د عرضت علي ..  ق

ات بعد ان لم تقبلها المخلوقات آافة، وقد يقال ان التفاصيل لم تذآر في      ا لا يلغي   الآي ا ، مم  أنه

ول           أمرت،  الأمانةآانت نفخة تخييرية باعتبارها       الملائكة بالسجود لها بعد ان تتم، لعلم االله بقب

م      .. تثبت من ذلك على أي وجه         لها، ولكننا لا نستطيع ال     الإنسان م، الله  آثرت   إذا إلاواالله اعل

 .وسيبقى القران آتاب االله المعجز.. الدراسات وامعنت في التدقيق إلى ابعد الحدود 

سير  ذه المحاولات لتف ع آل ه ة       وم دثين الأمان دماء والمح ل الق ن قب ا م ضرورة فأنه  بال

 على المعنى  الآيةرت سِّتمان على آل شئ، سواء فُ الائ إطار واسعة شاملة لا تخرج عن       أمانة

 مبدأها عملية خلقه من     تأسست قد خلق لاداء دور ومهمة،       فالإنسان , على الحقيقة  أوالمجازي  

ى آل             ته، وتناسبت طبيع  الإطار  إلى منتهاها في هذا      ؤتمن عل و م  لهذه المهمة المنوطة به، فه

ى        ه، فيح     أصغيرة وآبيرة في حياته إل ا     ن يلقى رب ى م تُُمُِنَ اسب عل ه من   ائ ع بجد   أ علي ن يتتب

ه      ه خالق مه ل ذي رس ق ال ابرة الطري بر ومث ة    ج، فال وص ل وتبع روح والعق نفس وال سد وال
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ه                      ر من ذلك واصغر من ه، آل ذلك واآب ة التكاليف والنعم  المتحصلة ل ة في    أمان د وذم  وعه

ه اصبح       الإنسانعنق   سانا  بحكم ان ؤتمن          إن ة المطاف م و في نهاي ذه      ، فه ى ه سانية  عل ن أ الإن

  .حسن تقويمأيحافظ عليها في 
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 الرابع الفصل

 رؤية متكاملة للإنسان 

 راعــــــرة الصــــــ في دائانـــــالإنس

د ة أن صدرت الإرادة بع لالإلهي سامية بجع سان ال ة  الإن ي الأرضالله  خليف سان ,ف د الإن م يع  ل

زي    تثور في نفسه أو تلبية د      شهوة لا يقدر على آبت جماح       ,آيانين منفصلين متباعدين   افع غري

ه           ذاته ولا غدا يقدس     , ناظريه مينقدح آالشرر أما   د حل في اً من روح االله ق ى أن روح النظر إل  ب

ه  أو تصور     ,فتقدس آما قد تقدس خالقه     شاء         ان ا ي شأن يتصرف في الملكوت آيفم ،  صاحب ال

ه  لم يعد بإم ) الإله  أي إلى    (أعلى نزوعه الكامل إلى     ومعل الجسد   ـ الروح وهو داخ   ان"ذلك   كان

ك    التي فصلت بينه وبين مصدره  العميقة" الهوة"ان يعبر    وة "، تل ي " اله ا   أسهم  الت  في تعميقه

ر          وترسيخها المنحى الثنائي في فلسفة الخلق      سان غي ه الإن ائز ، ان تألي ذا المنظور      ج اً له ،   وفق

ي       ق ف داف الخل م أه د أه ع أح ياً م اً أساس ارض تعارض ل يتع ديثب ويالح ث أُ  النب د ، حي ري

ة        ها،داً لا متأل  ــن يكون عاب  أان  ـللإنس دنا ان الوجه ي  ولهذا وج سلكها في          الت سان ان ي ى الإن  عل

ة تأخذ منحى         تطوره الروحي بل وفي تكامله     اً وجهة تعبدي ا    تنازلي د      إِ تقنيته رائض زائ ام الف حك

ك       ل والطاعات ـالنواف ذه وتل ال  وه ة  أعم ذ  و  تعبدي ى الأرض   تنف ق يصح           عل ذا المنطل ، ومن ه

ه لقول بإن الاتصال الحقيقي بين الإنسان       ا ق        والإل تم عن طري د " الفعل " ي  عن طريق     وبالتحدي

  )1(". الفعل التعبدي

ين             مجموعة  اصبح الإنسان آلاً متكاملاً موحداً من         لقد  ه هو أن يوفق ب وى علي   من الق

زأ    ى لا تتج ا حت ا ومتطلباته سانيتهدوافعه شتت إن ا   وتت رى، ف ى أخ ه عل وة في ان ق لنفس  بطغي

سان هو  وى في الإن ا ق ل آله روح والعق اوال ي مجموعه ة ف د، أي صاحب الإرادة الفعال  المري

س         تعتبر: "إنسانيتهوهنا مكمن   , الحفاظ على توازناتها   ة الإن وي حقيق ان ـ النفس وفقاً للحديث النب

ك  ع ذل ة، وم يالجوهري ا فه نفس ونهيه بة ال أمور بمحاس سان م سان لان الإن ست الإن ا  ، لي  مم

ك                 فيفترض وجود قوة أخرى     ي ا وتل نفس وتوجيهه ة محاسبة ال وم بمهم نفس تق  الإنسان غير ال
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أنه، أم      العملالقوة المنوط بها ذلك      ذا ش ل وه  ليست معروفة لنا بالتحديد، فلا ندري هل هي العق

 رصد الحقيقة بهذا الصدد خاصة وان بالإمكان الملاحظ انه    ولكن. "  االله روح"الروح وهو من    

ية اتالمعطي د الأساس رزت ق اأب ان..  لن ان هامت اج : حقيقت ا تحت نفس بفطرته ا ان ال ىأولاهم  إل

ي، وذلك     بعمل إلاالهداية، ويتم لها ذلك باستلهام الروح، وثانيتهما ان محاسبة النفس لا تتم               عقل

ا،  استقامتها   أو على وزن نتائجها القريبة والبعيدة       الأعماللان بناء    ذات الع     وانحرافه ل   هو بال ق

ائلاً  رازي ق ده ال ى أآ ذا المعن اه، وه و : ومعن شيء"ه ائم  ال ة البه ا حال ت حياتن ولاه آان ذي ل  ال

ال انينوالأطف ضيف"  والمج ة ذاإو: وي د وجهي العملي و أح ل ه ى العق ام إل ان الاحتك ا – آ  آم

 ـ فلابد ان يكون الوجه الآخر هو قمع الهوى وردع             -يقال ذا    ,هـ ذلك  مكمل  لان ه ،   ضروري ل

ئن آ درآاً فل ه م سان بعقل ور للأان الإن اًم ه   صحيحاًإدراآ و بقمع واه، فه " إرادة" صاحب له

 ا لهـ والإرادة جانبان متلازمان أحدهملـوالعق

 )1(".  عليه التنفيذوالآخرالنظر 

ام" آانت وإذا  إرادة الأحك سان تجري ب ر  الإن ذ أوام ي تنفي سان حر ف اره، والإن  واختي

الم          مائزأعظم   عصيانها، وهذه هي     أوالعقل   اء  للبشر بالنسبة إلى جميع الموجودات في ع  الأحي

اراً        ,الأخرى ك اختي لوآها    في  فهي لا تمل سان  )2(" . س ين       فالإن ة الفصل ب  أذن هو صاحب آلم

سانيته  أن يحافظ على     أراد القوى ان    هذه ة تتجانس فيه        موُ إن زه    احدة متكامل ه وغرائ  فلا  دوافع

ه في       على الأخرى ليشبع ح    ةغلب واحد ت ز بنف     الإطار اجاته ومتطلبات ساني الممي روح ة  خ  الإن  ال

سان             وى الإن ه لق ه ومعاندت ة في ة الخصائص الطيني ى همجي د إل ة  الأخرى فلا يرت ا  لتلبي  رغباته

د ان تجف                        ا بع ق منه ي خل ادة الت ذه الم ه ـ في قول    بالفخار بطغيان مستبد، آما شبه عز وجل ه

 دلالة على تشبيه طباعه  ولذلك" صلصال آالفخار  الإنسان من    خلق"تعالى في سورة الرحمن     

سرون       الأوليةالناتجة من مادة خلقه      سرها المف ا بالفخار وهو الخزف             إلا" آما ف ه شبهه ههن  ان

بس دماغ          والترآيببياناً لغاية يبس طينه وآزازته       ولا ي م يفخر    ـ يدل عليه، ومنه الفخور ول  ,ه ل

شق      ـومن ابس      البيضة ه الفرخ لانه تن ه وآل ي شقق     عن ة يبوسة           عرضة للت ه الخزف لغاي ، ومن
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سرين لام  ـ آ  وظاهر  ")1(." الخزف  وهو  الطين المطبوخ بالنار     :والفخار ")3(" .مزاجه    ان  المف

ي ان      هذا الوصف، فائدة يعرجوا على ولم" صلصال" لـ صفة" آالفخار"ه  ـقول ذي يظهر ل وال

ه من                سان أي خلق الاً من الإن صال يكون آالفخار ح سان آالفخار في صورة        فصار ا  ،  صل لإن

ى  شبه  : خاصة وصلابته، والمعن ابس يت صال ي ه صل بسان ر  بي شبه غي وخ والم ين المطب  الط

ا  )2(."المشبه به  زه                   آم ه غرائ ه في تلبي سان وطريقت اع الإن ة في طب ادة الطيني ذه الم ر ه  نجد اث

ه   الذي تغيرت ر الأسود حين نتوقف على الحمأ المسنون والذي هو الطين    الحيوانية النتن ائحت  ب

 ولأمر   ,والصراحة ظهر في الإنسان ظلمة الطبع، وآدرة النفس وخلوها من الوضوح           أ هفلعل "

ع ظلمات  : ما آان من مهمة الرسل إخراج الناس من الظلمات إلى النور        أ في    الطب درة الحم  وآ

ه    وآان من فضله سبح    الطبع،الجبلة، فالسواد الحسي في الطينة يقابله السواد المعنوي في           انه ان

الم      التيل المرء إلى ظلمته الجبلية فجعل له من الروح          كلم ي  ه في ع  نفخها فيه نوراً يستضيء ب

رآن              فيالمعنويات آما تستضيء العين بنور الشمس        ات الق رى آي ا ن راً م  عالم المحسات، وآثي

ارة  تتضمن الكريم حين تتحدث عن الظلمات والنور    ة وت    الإش ة الحسية والمعنوي ى الظلم ه   إل نب

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ  " والنور في الظاهر، واالله سبحانه يقول      الباطنإلى المقابلة بين النور في      

مْ    ) 1 (السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ آَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ          هُوَ الَّذِي خَلَقَكُ

ينٍ ثُ نْ طِ رُونَ مِ تُمْ تَمْتَ مَّ أَنْ دَهُ ثُ سَمّىً عِنْ لٌ مُ لاً وَأَجَ ضَى أَجَ ورة (" ) 2 (مَّ قَ امس إذا  ،) الأنع ف

د من وجوه                 القوللاحظت في هذا     ك وجه جدي  الكريم صنفي الظلمات وصنفي النور انكشف ل

سم      المقابلةالمعاني حين    ق ال ين خل ك سر من حكم             ا ب ان ل ق الأرض وب ام الآي    ـوات وخل  ةة خت

  )1(."  ثم الذين آفروا بربهم يعدلونوشأنهبقوله عز 

واه        ه في دائرة صراع   والإنسان ين ق ذه ب ة  ه داءاتها المتباين      المختلف  يبقى   ه واستجابته لن

واه         ـضِّ لذات الدوافع فقد فُ    الحيواناتمختلفاً وبشكل جذري عن استجابات       ين ق ازج ب ذا التم ل به

ى ذلك    وإنشاءهنفخة الروح فيه     سريان   وماعلى آثير من مخلوقات االله       :  خلقاً آخر الا الدليل عل

ون،     ..  روح بحت  أيضاًولا يمكن ان يعود آذلك ولا هو        ..  بحتاً طيناً لم يعد    أنه" ولا يمكن ان يك
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صران ان  فالعن ان مترابط ان ممتزج صفات     ..  مختلط تلط ال د مخ ان موح ا آي ون منهم  أويتك

زدوج  صفات،م ان  ال ي الكي رى ف ة آب ك حقيق شري، ت وتل سان   ن الب ال الإن ل أعم ا آ ي عليه بن

اة    وتصرفاتهومشاعره   د ا  .  في الحي سوية                 نوق ه ال سان في حالت دء ان الإن ادئ ذي ب ا ب ى عليه بن

شاطه الروحاني         نشاطهيؤدي   ؤدي ن وان، وي  الجثماني على طريقة الإنسان لا على طريقة الحي

ؤ             طريقةعلى   ه ي ة أي ان ة الملائك ه المزدوج          الإنسان آذلك لا على طريق شاطيه بكيان دي آلا ن

  )2(." لا بأي من عنصريه منفصلاً عن الآخر ومستقلاً عنهالموحد،

سان" ل الإن از         يأآ ا الجه وم به ة يق وان، عملي ين الحي ه وب شترآة بين ة م ك عملي  وتل

ة                    اـوتحكمه الجثماني   ى الطريق سان لا يأآل عل اء وعناصر الطين، ولكن الإن اعلات الكيمي  تف

داد ,ةـالحيواني ي تع ارق ف واع ولا ينحصر الف ا، أن سان وتنوعه سيغها الإن ي ي ام الت ا الطع  بينم

سيغ      ين               إالحيوان لا ي وع مع زة لكل ن ام، تحدده الغري دداً من الطع اً مح ى لا نوع ، فلا    حده عل

 ".وأهدافه "الطعام" طريقة"نما تختلف آذلك إ، و يتجاوزه ولا يتعداه

دفوع           سلوآه" يختار" وجوه الاختلاف ان الإنسان      ابرز  ه م ام صحيح ان ه  نحو الطع  إلي

ة   زة، دفع ة الغري وادبدفع اهراً      الم طراراً ق ضطر اض ه م سم، وان ل الج ل داخ ي تتفاع  نأ الت

دافع القهري        أثناء في   آثيرة أشياء" يملك" الدافع، ومع ذلك فهو      لهذايستجيب   ذا ال  الاستجابة له

ع     ) فرداً أو جماعة  (محض إرادته    ب يختارهايملك ان ينظم مواعيد لتناول الطعام        ك أن يمتن ويمل

ة      ( أو تقصر     ل تطو الوقت عن الطعام فترة من      باختياره صيام أو الحمي رات ال خ ..آفت ويملك  ) ال

ام أساليب شتى في تناول      ه            الطع روق ل ا ي ا م ار من بينه اره   :  يخت ه باختي اً شرهاً    يتناول ، التهام

اً مبالغ    ، أو  اًــ مهذباً لطيف  تناولاً أو،   آالحيوان اولاً متأنق  ـ تن ه ـ اً أو  ـ، ويتناول  اً في  ،ً حلالا ه حرام

ه من       في صحبه مؤثرة أو أثره   ةٍه في عزل  ـويتناول راءى ل يم "، حسبما يت اة، " ق و  الحي  وإذن فه

وان   دفع الحي ذي ي ري ال دافع القه نفس ال ستجيب ل اولي دافع  لتن ين ال ا ب ه فيم ام ولكن  الطع

الطين      نشأ" بالاختيارات" مملوءاً    يعبر طريقاً طويلاً   والاستجابة ا ب روح وامتزاجه  من وجود ال

ة   صورتهما  من صفات الروح، تتمثلان في       صفتان" الاختيار "و" فالإرادة"وتلبسها به     المطلق
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بحانه ي ذات االله س ه   ف ن روح سان م ي الإن خ ف ذي نف ي صورتهما   ، ال ثلان ف ددة، وتتم  المح

  )1(. س من روح االلهبن ان تقـبضة الطيان بمقدار ما تطيق قـالمقيدة في الإنس

ه                         هو  والإنسان ا يحفظ علي ه بم وى في ذه الق وازن ه ى ت اظ عل رار في الحف  صاحب الق

ة من        ـا بم ـ الاستجابة لدوافعها وضبطه   ترشيد من خلال    إنسانيته ة   ا يتلاءم مع الحكم ه عملي  خلق

لاً إذا أص ان، ف ة الإآ ى الطريق صر عل ال لا الح بيل المث ى س ه عل اة  أآل ن مراع سانية م ن

رتبط           المتعددة الاختيارات  في ذلك فإنها لا تكون على الطريقة الإنسانية في احسن تقويم ان لم ت

ذا         بذآر رزق،  اسم الخالق عليه، ضبطاً لغرائزه من ان تنفلت فيعتقد أنه صاحب الفضل في ه  ال

 . هو جالبه دون يد ترعاه وتيسر له

ة المخلوان  سان عن بقي ات  اختلاف الإن هق ددة لا بطريقت ه المتع سانية لاداء وظائف  الإن

ه من        الإسلامي يكفي في التصور       رة  للخروج ب شرية أو درجات من درجات            دائ ة الب  الهمجي

ام                 الأداء لم يكن هذا     ان"  سافلين أسفل" ذي ق ويم ال داءً لان احسن تق ق ابت  محكوماً بأهداف الخل

 وحرآة في  ةلخالق ولأحكامه في آل سكن الاعتراف بالخضوع لعلىعليه خلق الإنسان تأسس    

دوافع والتي ان       الغرائزمعاش الإنسان، هذه     ى    ان نظر " وال ا  إل ات يمكن         أنه وى وطاق  مجرد ق

ة صنعها لتحقيق         إذا آالآلة، لكن    فإنها الخير وفي الشر معاً،      فياستخدامها    علمنا ان صانع الآل

الخير       أنها فإننا نقول    الخير ة التي صنعت من             اس  إذا آلة خير، وتأتي ب ا، تخدمت في الغاي  أجله

ر وتصبح                      ة خلقت من أجل الخي رة وآذلك هذه الطبيعة بما فيها من ميول ودوافع مختلف  إذا خي

أتي ي أو   لأجلها،استخدمت في الخير، والشر يأتي من سوء استخدامها في الغايات التي لم تخلق              

تخدامه  ة اس ة طريق دم معرف ا وبع ل به ة الجه ا نتيج شر منه ام ال دا للاهتم ول الزائ بعض المي  ب

ه       إعطـاء  يجب ذا  ـا وله  ـ بعضها تماماً وتجاهله   إهمال أووالدوافع اآثر من غيرها      ع حق  آل داف

 إلى ان يكون أفلاطون يدعو أيضاً، ولهذا  انــ النقصأور له من الحقوق دون الزيادة دِّبقدر ما قُ

ي معامل  ادلاً ف سان ع ة ةالإن ه آعدال زه ودوافع اآمال غرائ ي ح ـراد ف هأف ول  مجتمع  ان: "، فيق

اهر   اول مظ ة لا تتن سان أداءالعدال ه الإن سلعمل ا، و بـ الخاص فح ي   إنم واطن الت اول الب  تتن

ة         ددة ان             بحيث تخص الرجل نفسه ومصالحه الخارجي ادل لعناصره المتع سمح الرجل الع  لا ي
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، ولكنه ينظم    عضها في بعض   في نفسه ان يتدخل ب     المميزةتعمل عملاً غير عملها ولا للطبقات       

  )1(."  خلقهينظمبيته حقاً وبالتحكم في نفسه 

ي خُ           طبيعته يدرك الإنسان    وحتى ة الت ك الماهي ة من تل ا    النابع ق عليه رآن        ل أ الق ا فت ، م

صة    ي ق ه ف رر ل وطيك واس     الهب تجابة للوس دافعت للاس ت وت ي تنازع ه الت ة دوافع ن الجن  م

ن خلال  ارجي م امُالخ الى  من الوسعينه ه تع ي قول داخلي فف ا ا" : واس ال دْ خَلَقْنَ سَانَ لإوَلَقَ نْ

ل ،  )قّسورة (" ) 16 (وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ    ى  دلي  عل

ا في     ةُسَ وَسْوالوَ،   الإنسان تجذبه تارة إلى الخير وتارة إلى الشر          فيتلك القوى المتصارعة      آم

ال  . يُّفِ  الخَ سُهمْ  والَ يِلْ  الحَ تُ، وهو صوْ     سِواَسْ ه من الوَ   ، وأصلُ  ةُئَيدِ الرَّ ةُرَطْالخَ: "الراغب ق

الى شَّيْطَانُ    ": تع هِ ال وَسَ إِلَيْ ه ) " (120(فَوَسْ ورة ط ال، ) س وَاسِ    : " وق رِّ الْوَسْ نْ شَ مِ

اسِ ورة (" ) 4 (الْخَنَّ اسس ال، ) الن سهْيَ ويق صَّم إذا )2(." واسٌسْ وَدِائِ ال ان ف ر ان آ  المعتب

صد    ي ت ي الت سان ه ى الإن ة عل وة خارجي أثير ق و ت شيطان وه العنها رال ة أفع ي الوسوس  وه

ذه      أثبتت  فإن الآية قد     بأنواعها تدعو إلى الشرور والآثام      أصوات ل ه ة     الوسوسة  مث وة داخلي  لق

نفس  وهذه" بالسوء، بالامارة أحوالهافي الإنسان تتمثل في النفس والتي قد وصفت في بعض     ال

د أحد             نفس عن وهو  ) الهو ( اللاشعور والمعروف باسم        جوانب الامارة تأخذ موقعها في علم ال

ار المنطقة المنزوعة السلاح والتي تحوي        ا        الأفك ة آم ز العدواني سلطية، والغرائ ا  الت ة  أنه  منعم

  )1(." فرصة دائماً متى سنحت لها الالظهوربالمتفجرات التي تحاول 

ا تلك     ، والخيِّ  رة شك واقع تحت تأثيرات داخلية خارجية شريرة خيِّ        بلا والإنسان رة منه

ى   إلا التي ما آان قسم االله بها في آتابه العزيز          اللوامةالنفس   اً عل ا  دليلاً قاطع  تقف  فهي  أهميته

اع          وم وإيق شرور بالتأنيب والل ذنب في   الإحساس بالمرصاد لمواجهة آل ال اق أع بال سان  م  الإن

 النفس الحديث الانا    علم فيه لوقف التطاول بالآثام، وهي ما يسمونها في          الإحساسليتصدى هذا   

ة     القوىعين هذه النفس في الدعوة نحو الخير         أو الضمير، وتُ   الأعلى  الخارجية المتمثلة بالملائك

ي داخله لإتباع سبيل  فالإلهي الهامات الوحي بإيقاعالتي ما تفتأ تستغفر للإنسان وتؤدي دورها       

 .الرشاد
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ة في سورة       مُسَ آان القَ   وإذا  النفس اللوام ة  ب ة في       القيام وم القيام سم بي اً بالق  جاء مرتبط

ةِ     ": قوله تعالى    وْمِ الْقِيَامَ ةِ   ) 1(لا أُقْسِمُ بِيَ النَّفْسِ اللَّوَّامَ سِمُ بِ ة سورة  (" ) 2 (وَلا أُقْ  ،)القيام

ة اللو النفس  إدراك على   يهاًبتن سان     ام ى الإن وم وشدته عل ذلك الي ، فتبقى في عمل دؤوب مع       ل

ه ة لائمة له حتى     بخ وناحية مو  وجهةالإنسان تأتيه من آل      ة سورة              ينتب اء في آي ا ج ان م  )ق( ف

سه فلا        ينتبه بالسوء فيه التحذير الشديد للإنسان لان        الامارةعن وسوسة النفس      إلى وساوس نف

ا  تحكميترآه ه  ت ل من في ى تنتق الجوارح حت ة الفعل ب ى حال ة الهمس إل ة حال د تعدت الآي ، وق

ا                    نفس ولكنه ه ال ا توسوس ب اً بم ه مطلق الحديث عن علم االله إلى قربه من الإنسان وإن آان علم

ى             سان إل أشارت وذآرت القرب وما لذلك من دلالات عميقة في تفسير هذه الآية حتى ينتبه الإن

م الت       والقرب "وساوسه ،    ولهم     مجاز عن العل د      هو "ام آق ة  مني معق ا "  والأزرار القابل  في   وم

د جزء من             الإفراطالآية أدل على     رب، لان الوري دن  في الق ذ في            ب ه ينف د ان علم سان يري  الإن

واطن  ـاءب روقالأشيـ دم في الع وذ ال اء)1(. " نف ار " وج صيغة الإخب ق ب ي عن فعل الخل  المعن

 ان تعلق علىه النفس بصيغة المضارع فللدلالة  عن علم االله ما توسوس بالأخبارالظاهر، وأما   

م االله           صعلمه تعالى بالوسوسة متجدد غير منق      وم عل ات عم الى  ولا محدد لإثب ة عن     تع  والكفاي

ا  قربه ة ان تشبيه االله تعالى شد    آما )2( ."التحذير من إضمار ما لا يرضي االله       ل   بأنه  تتجاوز حب

ا ان مجرى      إذا خاصة لحبل الوريدي للإنسان    الوريد لدعوة للمتأمل للنظر في أهمية هذا ا         علمن

سان وفي                  سبة للإن ل بالن ق هو مقت دي في العن ل الوري سير هذا الحب د " الآلوسي  تف  عرق  الوري

 ولا )3(." من روحه   إليه أي نحن اقرب     الآيةمتصل بالكبد والقلب وفيه مجاري الروح وقال في         

دي  ل الوري ذا الحب ة ه ا سشك ان النظر لمعرف ستقبيكشف لن و م داً عن ـول يئاً جدي ةلاً ش  طبيع

ة    النظر  دققنا   إذاالعلاقة بين قوى الإنسان ولربما طبيعة تحرآاتها في الجسد خاصة             ": في الآي

ا تُوَسْوِسُ       مُ مَ سان وَنَعْلَ نُ    وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإن سُهُ وَنَحْ هِ نَفْ دِ      بِ لِ الْوَرِي نْ حَبْ هِ مِ رَبُ إِلَيْ " ) 16 (أَقْ

ا ،  ) قسورة  ( ين ذِ       ولاحظن رابط ب ذا الت سان ووسوسة        رِآْ  ه ق الإن نفس  خل شبيه قرب االله      ال  وت

ه      م يقل ا ل سرون، بقرب حبل الوريد، وفي الآية الشيء الكثير مم د      المف ل الوري ل في حب د قي  ولق

شرايين الغليظةهنا واحد حبال الجسم، وهي العروق     : الحبل" وتعرف  ..  المعروفة في الطب بال
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شرايين      من تجويفي القلب    الأيسرب ومنبتها من التجويف     بالعروق الضوار  رة   اعم أ، ولل ل آثي

م  من التي توصل الدم  لأنهافي حياة الجسم     سة الأعضاء  القلب إلى أه شرايين  ..  الرئي  أسماء ولل

ار مصابها من  سية، الأعضاءباعتب دالرئي اني شرياني:   والوري و ث شرايين وه ن ال د م ن ـواح

 إلى ثلاث   ويتشعب" أورطي"ه في علم الطب     ـ، واسم   القلب منيسر  ان من التجويف الأ   ـيخرج

 يسمى الوريد، وفي الأقساموآل هذه .. ، قسم اآبر وقسم اصغر    إلى قسمين  تنقسمشعب ثالثتهما   

الوتين يَ                  وريدانالجسد   دمهما متصلان ب ق في مق ان صفحتي العن ان من   دَرِ وهما عرقان يكتنف

ه   الرأس   د تختلف      ،إلي ه أ أسماء  وق اختلاف مواقعه    جزائ و في العن          ـ ب سمى   ـا من الجسد فه ق ي

سمونها الأآحل            ، وفي الظهر يسمى الابهر      القلب الوتين  وفي،   الوريد ذراع والفخذ ي ، وفي ال

دعى الأسل       والنّسا، ل  "وإضافة  ")1(." مـ وفي الخنصر ي ى " حب د  "إل ل    ، ةـبياني " الوري  أي الحب

و  ذي ه دال افة ، الوري إن إض م ف ة   إذاى الأخص  إلالأع افة بياني ت إض لام آان ي الك ت ف  وقع

ل ان حبل الوريد مع قربه لا يشعر الإنسان         ـ لطائف هذا التمثي   ومن ")2(."  الأراك شجر: آقولهم

ل                     وآذلكبقربه لخفائه    ر تمثي ذلك اختي سان فل ه الإن شعر ب  قرب االله من الإنسان بعلمه قرب لا ي

ى ان القرب          نآا وإذا )1(." بقرب حبل الوريد   القربهذا   ا " المفسرون قد ذهبوا إل ة عن     هن  آناي

ة       طلاعض يستلزم الاالقربإحاطة العلم بالحال لان      ان بقرين اً بالمك يس قرب شاهدة ، ول آل  الم  ف

ذا    ح الكلام إلى التشبيه البليغ، تشبيه معقول لم       اء سوس، وه اء           بن ة بن ة بمنزل ى الكناي شبيه عل  الت

ذا المذهب            آان ال  إذا )2(."المجاز على المجاز   وا ه د ذهب سرون ق سير القرب وهو بلا        في مف  تف

ل         يلفتشك صحيح، الا ان هذا لا يمنع من القول بان مثل هذا التشبيه               ان حب ه ب  النظر بما يوحي

ه،                   و قريب من سان فه ه شيء آخر منفصل عن الإن ذا الوريد آأن ذي يتحرك في     فه  الجوهر ال

ا ي        يعلممجاري حبل الوريد     سان م ار رات  خط دور من الوسواس وال      بقربه من الإن لكن   والأفك

 . في تلك المجاري والعروقهذا الجوهر بشكل دائمشد مع وجود أ منه وآبرأعلم االله 

ى            وبين  سانية من مراقب إل سان           مؤنب  هذه القوى الإن ز الإن دفع غرائ ى موسوس تن  إل

ة الحاجة  اً عن تلبي وافزه بحث باعوح ة وإش ي الرغب نفس تعوالت اء ال اول علم اختلفوا  ح دادها ف
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ى     غريزتينوتباينوا في ذلك، فقسمها بعضهم إلى        ع  وآخرون إل ى        أرب سمها إل رهم ق ة  وغي  أربع

 .  الأخرىالفرعية في أربعة، شملت آل غرائز الإنسان القرآن، في حين أجملها   عشرة غريزة

ا  الإنسان في سعيه يبحث من خلاله       زالالتي ما   ، و  غريزة الزوجية في الإنسان      فكانت 

ى       لإشباع، لا     ومكمل روحه  هعن زوج  سية عل ابرة لا       أو ضرورتها  شهوة جن زوة ع  لارواء ن

سلام           نداء أول، آانت تلك الغريزة       سكينة أوتبث فيه طمأنينة     ه ال اد آدم علي  خاطب به رب العب

ضرورته     ا      ـلدخول جنته اثباتاً ل سان بم ة لا        إشباعات  من    ا ثناياه  في ا للإن سية جسدية روحي  نف

 .  بصورتها السويةإنسانيته يحقق انلا مهرب للإنسان منها ان آان يريد مفر و

 من خلالها   قَّ فيه والتي دُ   الأساسية حب الملك وحب الخلود من دوافعه        غريزتيَّ وآانت

شيطان في قصة          فيتغلت  ـ ببداية العصيان واسُ   المؤذنناقوس الخطر    ل ال  جانبها السلبي من قب

دت  النفس التي   بمساهمةالهبوط   ك الوسواس  أي دي       , ذل د يهت ان ق ان أو طريق زة جانب  ولكل غري

ع  قد إنسان فالملك على سبيل المثال غاية آل , يترآها لتنفلت وتتحكم أو إلى ضبطها    الإنسان  يقن

سيطة ذلك                  ذه الب ى وجه ه ل عل ك لا           إذامنه فرد بملك قلي ا اشرأبت روحه لمل ي  م  في دار    يفن

ة، آل        الملكماً مغموساً بالآثام لتلبية رغبته في       ، وقد يهتاج آخر سعياً حمي      الخلود  في دار الفاني

زة          إنسانية وترتد   أحدهم إنسانية وتطلعاته فتستقيم    أهدافهبحسب   اً من نفس الغري  الآخر، انطلاق

 .ونفس الدافع مع التغاير في الهدف والطريق

سع   الهدفعن ذلك إعلانا  الغريزة الرابعة    وتأتي  سان ان ي ى الإن ه    الذي عل ى تحقيق ى إل

ه  من الاعتراف للخالق بالتوجه       الأعماقمن العودة الدؤوب لما هو مرآوز في         ين     إلي ة ب  والتوب

ق     اد عن الطري ا ح ه آلم ه   وثبت  أويدي ة في داخل سها مدفوعة بوساوس   للإعلان رغب  عن نف

ان           برزت,  السواء علىبعض القوى الداخلية والخارجية      وة الإيم وى ق ك الق   على النقيض من تل

دين تلك  زة الت سان مجموع       أو غري راءى للإن ى تت زه الأخرى حت ديد مع غرائ ، في عراك ش

ه           لبي، فيحدد ويختار أي نداء يريد ان يُ         فيه النداءات ا في عودة آدم علي اً آم سلام ، تمام ى  ال  إل

 . حولهبارئه تائباً مستغفراً بعد ان تراءت له حقيقة ما في داخله وحقيقة من 

ين          منيف القرآن للإنسان على نفسه       هنا آان تعر   من ر مع اه خي  لحظة وجوده إلى منته

ه             العليا، أهدافه الوسيلة التي تعينه على تحقيق       لإدراكله   ه وطبائع ة خلق ا الحديث عن ماهي  وم
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ذه ال م ه ه بحك وزة في ه ةِجبلالمرآ شبوب ورغبات صه، ةالم ه ونواق ة، وعيوب ه المختلف ن دوافع  م

ه ه وأوهام ه وأصول علا.. وظنون هقت هبخالق ي فطرت ة ف ين  ..  المبثوث ه وب دواة بين ة الع وطبيع

ذا           .. أمانته تجاه نفسه وتجاه     آلهومسؤوليته بعد هذا    .. الشيطان ر من ه ذا واآث ما الحديث عن ه

الم الصورة واضحة بيِّ        إلا االله للإنسان    آتابفي آتاب االله أو في       ه    لرسم مع ام ن ه  أم  فلا   , ناظري

ه الروحي            بأنه ادـالميعيعتذر يوم    م يستشف آيان ه       لم يعرف مبدأه الطيني ول ، فاستجاب لظنون

 .  من المجهول عائد إليهقادم بأنه

 :  الإنسان المبينعدو

ى              ولم  سان عل رآن في تعريف الإن ه  يقتصر الق د       دوافع ل لق ى ب ة الأول  في قصة الخليق

دما تخرج عن                 ا عن ى شراهة الاستجابة له ذي    الإلهي  المرسوم عرفه عل ا أو ال اطن     دعه  في ب

ا  الإنسان والعالِ  نفس         م بحاله وى ال ستجيب لق ارة ، لت شيطان     الام سوء والمدفوعة بوسوسة ال  بال

 .عدو الإنسان المبين

سان  ة  فالإن واه المختلف ع ق رة صراعه م ي دائ ى ف ة حت اغم ضمن المنظوم آلف وتتن  تت

أ   م وتوعد وتهدد من عدو اقسالخارجيةلا يزال محفوفاً بالمخاطر ) احسن تقويم  (الإلهية ، لم يفت

رآن يُ ه وينبهِّآِّذالق ده ر ب ى مكائ ة الموعودة ان تثبَّهيويمنِّ، ه إل سَّ بالجن ق ت وتم  إرادةك بتحقي

 . لهالاستخلافالخالق في الكون بتحقيق 

ستطيع ان نُولا  ي وراء    ن سبب الحقيق دد ال ذهح س      ه ي نف ت ف د تأجج ي ق داوة الت  الع

نهم    -ئكة  مرت الملا  أن أُ  ةالشيطان لحظ  سجود  - وآان من بي روح التي     لآدم هل هي نفخة         بال ال

 .عليهاخلف  طبيعة المكانة التي ساد بها آدم الأرض واستُأنها نفخت فيه أم

سبب          لقد  ك    في  تعارفنا على ان نفخة الروح هي ال د ذآرت في        الاستخلاف    ذل وآنت ق

ى  م يجرؤ عل شيطان ل سابق ان ال ي الفصل ال ك النفخة ف اموضوع تل ك ذآره  وتهرب من ذل

ة            بأنهوحاول تبرير عدم سجوده      ة الخلق راً  افضل من حيث الأصل في طبيع و   تحقي سان فه  للإن

 الرحمن في المقابلة    سورةبين ذلك   تُ.. من مارج من نار والإنسان من صلصال من حمإ مسنون         

وَخَلَقَ الْجَانَّ   )14 (خَّارِخَلَقَ الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ آَالْفَ     ": ، قال تعالى   بين خلق الإنسان وخلقه   

ارج  .. إبليس وقيل هو    ، الجن أبووالجان  " ،  ) الرحمنسورة  (" ) 15 (مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ    والم
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 المخلوطة بسواد النار من مرج   ولعلها اضطرب  إذااللهب الصافي الذي لا دخان فيه من مرج         

ه قي    لمارج بيان"  نار من"، وقوله    الشيء اختلط  ار ويجوز ان يكون          ـن ص  م : لـ آأن اف من ن

ا     . )1(" ناراً مخصوصة فيكون صفة     ي هن ساءل  أعود ولكن د البحث      فأت ا    ، والتأمل  بع هل يمكنن

ي     روح ه ة ال ول ان نفخ رالق ن      أم ين الج سان وب ي الإن ين بن شترك ب شياطين م ذلك وال  وآ

ة؟ ر   ! الملائك ذا الأم سجود ه دم ال ره لع ي تبري شيطان ف تبعد ال ذلك اس شتركول ي  الم وذهب ف

 !!  الخلقأصولاحتجاجه إلى 

 قد وجدت انه لا يوجد ما ينفي هذا         أنني غير يقابل مثل هذا التساؤل بالرفض الشديد،        قد 

ره     الروحثبت ان نفخة   ما يُ  أيضاًلانه لا يوجد     ى ذلك واق ا عل  شيء خاص بالإنسان وان تعارفن

ش اء دون مناق سرون والعلم ا ثمالمف ة إنن ول ان نفخ اً نق ذي   دائم سي ال سبب الرئي روح هي ال ال

زاً نساناً  إصار بها الإنسان     ذلك اصبح مُ     ممي سابق              كلَّ ول ا في الفصل ال ا رأين باً، ولكنن اً ومحاس ف

ى ذلك من           ، وهي التي قد أُ      التي تحاسب  هييضاً ان النفس    أ ا  ألهمت فجورها وتقواها وما إل نه

ول جُ       الموت  وسبب مصدر الحياة    ود فنق رو    ، ونع اً ان ال ود وهي أساس           زاف ح هي مؤهل الخل

يبقى                ، النورانيةتطلعات الإنسان    الروح س ذا، ف  ولكننا بلا شك لا نستطيع ان نجزم بشيء من ه

ر ن أم ر م ون       .. االله أم شياطين مكلف ن وال شر الج يس مع سه أل رح نف ذي يط سؤال ال وال

ه            !  المؤمن والكافر؟  منهمأليس  ! ومحاسبون؟ ا "ألم يقل االله عز وجل في آتاب نس  الإخلقت    وم

يهم من روح االله           فهل"  ليعبدون الاوالجن   ذا يعني ان ف م ؟ لا     ه ل لان   فحسب    محاسبون    لأنه ب

م من خلال    الأفق تلك التطلعات النورانية نحو  فيهم ا  الأعلى يسعون لتحقيقها في ذواته  يكمن  م

ا  أم وهل نفخة الروح هذه موجودة في آل شيء           !! من نفخة الروح   أعماقهمفي    اصاختص  أنه

 ! ؟ النفخة؟ أو ما الذي يمنع ان يكون الكون آله قد قام واستقام على تلك  ص به الإنسانخُ

ة  البحث   هذا الأسئلة يصعب على     هذهومجموع     د تُ       الإجاب ا ق ا، ولكنه لقي الضوء     عليه

ى                إنارتهاعلى مناطق آانت مظلمة فتساهم في        ا إل د تصل بن ر ق  وتؤسس لبنية جديدة في التفكي

ل  ت تفسير الآيات بشمولية وسعة لم تكن لت  فتعيد،   ثة لم تكن لتعرف   نتائج حدي  رة   حقق من قب فكثي

ساهم في    فيهاهي الآيات التي يكمن    ة    إدراك الكثير من التحليلات التي ت سان وطبيع ة الإن  حقيق
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شيطان   هعداوة ال م تكن نفخة   أ ول إذا ل ا ونتحداها، ف دواة لنعرف آيف نواجهه ك الع سباب تل

 ان تكون مكانة الإنسان الوجودية إلا العدواة بما ميزت به الإنسان فلم يبق تلكبب الروح هي س

اتيح د سُ ومف ي ق سيادة الت هلِّ ال ه     مت ل ي آتاب وقي ف دآتور الدس ول ال ك يق ي ذل سان"، وف  الإن

شيطان شياطينعن" وال و: " الجن وال ى وه ق مبتل ن الخل وع م سانومكلف ن ادة آالإن ،   بالعب

ام آل          الجن، ومن ثم يتميز الأنس عن        اً لخلافة الأرض  ولكنه ليس مخلوق   ة قي  بالخلافة في حال

رار  و: " الدسوقي قائلاً  ويتابع )1(."منهما بطاعة االله وعبادته    ة   إق ة      الملائك دم معرف ، الأسماء  بع

دم إبليس  يتضمن إقرار الجن ممثلاً في       ا    بع م         أ معرفته ان معه ضاً، حيث آ يس ي  من   وهو  – إبل

ا اخبر   -الجن ز                  آم سان يتمي ذا ان الإن ى ه ا االله عز وجل ومعن م         عن ن اً بعل ة والجن مع  الملائك

 )1(." وهو مؤهل الخلافة وجوهرهاعليهما،، وهذا العلم هو سر تفضيل الإنسان وتميزه  الأسماء

ه                وآذلك سان ومقابلت ق  نجد في تفسير التحرير والتنوير لآيات سورة الرحمن عن خلق الإن  بخل

ه "الجان   اء    وفي سورة من تفضُ               إيم ذه ال ل ه ازل قب رآن الن ا سبق في الق ى م سان ل إل ى  الإن  عل

رة مصالح                     أمر إذ،   الجان ك من وف ا ينطوي في ذل سان وم سجود للإن سان  الجان بال ى   الإن  عل

ه  ن طينت اً م ه مخلوق الم لكون ران الع ه لعم ن تأهل ان، وم ضيلة إذ،  مصالح الج ن الف  تحصل م

وع  افمجم ردة أوص صوصيات مف ن خ ه،   زفتميُّ )2(." لا م وع ترآيبت سان حاصل لمجم  الإن

 .  من ذلك لإرادة االله في تسليمه دور السيادة في الأرضوالاهم

يس  العداوة المستحكمة التي قابل بها       تلك ان هذه التحليلات والتساؤلات لا تنفي        غير   إبل

روح   حسداً وغيظاً، سواء تعلق ذلك  السلاموجود الإنسان ممثلاً بسيدنا آدم عليه        بتميزه بنفخة ال

 . بإرادة االله المطلقة بتفضيل الإنسان عليه وعلى آثير من الخلقحتى أوأو بمكانته الوجودية 

 فيه أصلية، وهو من شطن      النون" و شطن شيطان في الراغب مأخوذة من الجذر        وآلمة 

ا   بل النون فيه من النا    :  شطون، وقيل  وغربةبئر شطون، وشطنت الدار،     : أي تباعد، ومنه   ر آم

 ـَوَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ م    ": دل عليه قوله تعالى    ارٍ    ـ نْ نَ رحمن سورة   (" ) 15 (ارِجٍ مِ ه  ،) ال  ولكون

وة   رط الق ك اختص بف ن ذل ضبيةم ةالغ ة الذميم سجود لآدم  والحمي ن ال ع م ال  ، وامتن و، ق  أب

شيطان اسم لكل     : عبيدة ارم  ال الى            ع ال تع ات ق يَا " :  من الجن والانس والحيوان أِنْسِ   شَ طِينَ الْ
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 .29 السابق، ص المرجع) 1(
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" ) 121 (مِْـونَ إِلَى أَوْلِيَائِه  ـنَ لَيُوحُ ـوَإِنَّ الشَّيَاطِي " :   وقال ،) الأنعامسورة  (" ) 112 (وَالْجِنِّ

 أصحابهم  أي    ، )البقرةسورة  (" ) 14 (وْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ  َـ وَإِذَا خَل   " :وقال  ،  ) الأنعامسورة  (

  ذميم للإنسانقٌـلُوسمي آل خُ.. والإنسمن الجن 

  )1(". ، والغضب شيطان  شيطانالحسد: "السلام  عليـهالـ، فق شيطاناً

ر حذ العداوة في الشيطان وأساليبها ليتلكل ـ أعلن القرآن مراراً وتكراراً عن تأصُّولقد 

 من دونها وقد إنسان لكلمة ء اختص به من استقراماالإنسان منها ويتقيها، وما يهم هذا البحث 

تناولها بالشرح على ما أ تلك العداوة وآلمة الإنسان طبيعة بذلك أربع آيات تجمع بين وردت

 بحسب ما وردت مرتبة في سور ،الإعجاب والخضوع لحكمة االله تعالى فيها من ترتيب يثير 

قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ  ":  تعالىيقولف ـ سورة يوسالأولىففي السورة : المصحف الشريف

، ) يوسفسورة (" ) 5 ( عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ آَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌرُؤْياكَ

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ  ": الإسراء قال تعالى  سورة وفي

 ":  السورة الثالثةوفي  ،)سورة الإسراء( " )53 ( لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناًبَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ آَانَ

 .) الفرقانسورة (" ) 29 (لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّآْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَآَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً

الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اآْفُرْ آَمَثَلِ  ": الحشر الأخيرة في قوله تعالى في سورة والآية

  .) الحشرسورة (" ) 16 (فَلَمَّا آَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

درجت في شرح         فنلحظ  ع آيف ت اليب  الآيات الأرب ارة  أس سان    إث وازع الإن شيطان لن  ال

صع  ة الت ى مرحل ه إل صل ب ى ي ي حت ر، وه دعوةيد الأخي اه  ال و مبتغ ذي ه ر ال صريحة للكف  ال

ثلاث  ات ال أتي الآي ائي، وت ي والنه ىالحقيق ةالأول اني معين الات أو مع ذآر ح ات أو،   لت  علاق

ز          الشيطانخاصة بين فئات من الناس يدخل        ارة الحنق والن ا آوسيط لإث ل       غ   فيه ين ذي ا تب ، آم

 .ة وذلك التدخل الشيطاني تلك الوسوسمنآل آية ان ما يحدث هو بسبب 

 حالة الحسد وما يترتب عليه من وإثارة آية يوسف آان توغير الصدور بين الأخوة    ففي 

ؤدي            ، الأولى بقية السورة هي وسيلة الشيطان       أوضحتهانتائج   رة والتي ت ذه الغي  فالناظر في ه

ك    قلُالخُإلى هذا الحسد الشديد يلحظ ان مثل هذا    زة حب التمل ى لإ   نابع من غري ن الأخوة  ، حت
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ستطيعوا ان         اوموه وفي بيت النبوة لم ي دوا     يق ا عم ى م دوا إل وا      فعم دون أن يمتلك م يري ه لانه إلي

ة         حب أبيهم    ذه المظاهر النابع ل ه ى ضبط مث ه عل ذا تنبي د    من ، وفي ه ك، بالتأآي زة التمل  غري

تفزازها             ه لاس و    حتى والتنبيه على ان الشيطان لها بالمرصاد بمحاولات د      تصبح ث ة تع رة عارم

ذلك     ي آدم آ صة ابن ي ق دث ف ا ح ل آم احبها للقت ه   ص ك التنبي أتي، وذل ر ان  ي لال ذآ ن خ  م

ين      الشيطان ان"الشيطان هو العدو المبين في قوله تعالى في ذيل الآية            سان عدو مب   "أي"  للإن

سي ل          ، فيضيعهاها لا تفوته فرصة لها      نُ العدواة بيِّ  ظاهر سبب النف ستأنف لل ان م د     هذا بي ذا الكي ه

ز وهو انه من وسوسة الشيطان في         نفس                   غالن ة من هوى ال ه داعي دما تعرض ل اس عن ين الن  ب

سان، وشرها والحسد غريزي في       ر      الإن ا عب ه    آم سلام     يوسف   عن ه ال د وقوع  علي  ـبع ه وسوء   ـ

ز     (ه بقوله   ـتأثيره وحسن عاقبت   شيطان  غمن بعد ان ن ين اخوتي      ال ذا  )1( ".)  بيني وب داء  وه  الع

ه  تحذيردعى سيدنا يعقوب إلى  ، هو الذي  من الشيطان للإنسان وعدم تفويته الفرص     المبين  ابن

ه       ه                  يوسف من قص رؤياه على اخوت وحي من تملك ا ت ك وم ا يوسف تل اً ، وان آانت رؤي  مكان

 ه وأن وافق  خاصةمرموقاً لا زالت في حيز الرؤى ولعل هذا أدل على شدة فتك الحسد بالإنسان               

ا        ـ يشكُ فلا "،   ينوساوس العدو المب   سلام ل آيف حذر يعقوب يوسف عليهم ه      ال د أخوت ،   من آي

ه       ين         (وذلك عقب آلامه بقول سان عدو مب شيطان للإن يعلم    ) ان ال ه  ل ا حذره     ان ز  إلا م  غ من ن

رجلين  - صلى االله عليه وسلم   – الشيطان في نفوس إخوته، وهذا آاعتذار النبي        الأنصار  من  لل

ا  المؤمنين إلى بيتها فلما رأياه ولَّأمع زوجته يِّالذين لقياه ليلاً وهو يش    ال ،  ي ى : "فق ،   رسلكما عل

ا  فقال،   ، واآبرا ذلك   سبحان االله يا رسول االله    :  ، فقالا   صفية أنها شيطان يجري      :  لهم  من ان ال

ذف في              ذه "  نفوسكما ابن آدم مجرى الدم واني خشيت ان يق ه           فه رة بتوسم يعقوب علي ة عب  آي

 خـال" انـان للإنس ـ الشيط ان"، فجملة     آيد بعضهم لبعض   يكف وارتيائه ان    بناؤهأ أحوالالسلام  

شيط  ـ، وع   هـص الرؤيا على إخوت   ـ عن ق  يـللنهع التعليل   ـة موق ـواقع س    ـداوة ال ان ـان لجنس الإن

ى ـتحمل ىم ـ يدفعهأنه عل ي )2(."رار بعضهم بعضـ اضإل لا: "الآلوسي وف ي ف داً ف ألو جه  ي

ى  ةوإثارتسويل اخوتك   ا  الحسد فيهم حتى يحملهم عل انوا ناشئين في بيت       م ه وان آ ر في  لا خي

داً فيكيدوا" بقوله التسويل هذا عبر سيدنا يعقوب عن هذا    ولاجل )3(."النبوة وا  "أي"  لك آي  فيفعل
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ه  فمتيناً راسخاً لا تقدر على الت) آيدا (ولاهلاآكأي لأجلك   ) لك( اً عن فهمك لا    أوصي عن  خفي

 : دُيْكَوالْ   ")1(." وهذا أوفق بمقام التحذيرهلمدافعتتتصدى 

 )2(." حق أوالتدبير بباطل  دُيْكَ، والْ ت تكيدهـفأن  وآل شيء تعالجهُ...رُكْمَ والْثُبْخُالْ

ا            إذا له وآاد" راد هن ه    أو دبر الكيد لاجله سواء آان لمضرته وهو الم ه قول ه ومن الى  لمنفعت  تع

  )3(. ") آذلك آدنا ليوسف ( عنده أخيهبقاء في تدبير يوسف لإ

شيطان          وإذا  سان  آانت هذه الآية قد قصت عداوة ال ا           للإن وة من خلال تعبيراته ذه الق  به

ة سورة الإسراء            واقعة بين الإ   أنها وبحكم"  لك آيدا  فيكيدوا"بقوله   خوة وفي بيت النبوة، فإن آي

ة في       نزغ الشيطان في المجتمع عموماً بين ف       بيانقفزت خطوات واسعة إلى      ئاته المختلفة متمثل

ؤمنين  ة الم شرآينفئ ك    والم رء ذل ستبين للم ا، لي اد وغيره ضايا الاعتق ي ق ادلاتهم ف د مج  عن

سان                  الطويلط  والش ى الإن ال عل  من هذا النزغ الشيطاني المريد الذي لا يكل ولا يمل في الاحتي

ع صور ا              ةثار لإ بعمومه ات حتى تمتن ة عن      وجه الخلاف دائماً في مختلف العلاق روز لهداي  الب

ة       والتجلي بوضوح وصفاء  سد لكاف شيطاني المف دخل ال ذا الت ات ، فبينت الآيات محاور ه  العلاق

ؤمنين مع    ومنتهياًابتداءً من العلاقات الأخوية مروراً بالعلاقات الاجتماعية العامة   ات الم  بعلاق

م  رهم ممن يحيطون به سميه أوغي ا يمكن ان ن وم  م ات الي وىعلاق سيالق ي  ال ة ف اسية المختلف

 . المجتمع الواحد لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصفوف

ة في التصدي           ن هنا   ومن  ة البالغ ين الأهمي ذلك تب ان             ل و آ ى ول سان حت دو، عدو الإن  الع

 ن أو حتى ـ هدايتهم بالقول الحسفائدةمن  ب عليهـلما يترت ،  المشرآينأولئكمع  هـنزغ

سَنُ إِنَّ     ": تعالى في ذلكعلى خير المجتمع فيقول    مصالحتهم يَ أَحْ ي هِ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِ

 .) سورة الإسراء(" ) 53 (الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ آَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً
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زغ " ي : والن ول ف ردخ سادهأم سريعاصله"  )1(."  لاف ن ال ا   الطع تعمل هن ي، واس ساد ف  الإف

  )2(." رثالسريع الأ

ؤمنين           على" عبادي: " فسر الرازي قوله تعالى    وقد اد الم  قولين ان الخطاب موجه للعب

سورة                المشرآينالذي يحاورون    ة في ال ذه الآي سابقة له ات ال اني     وذلك بحسب سياق الآي ، والث

ه ضافهم أن و الكافرهم لعباداعلى ان    وبه    ليصير   "إلي بباً لجذب قل ى     ذلك س اعهم إل ل طب م ومي

وجهين      واذآر  ،)3(." الدين الحق  قبول ى ال ة عل سير الآي ا تف ه   للإيضاح   هن اد ا، ففي قول م   لعب ه

 الحجة على المخالفين فاذآروا تلك الدلائل       إيراد أردتم إذا يا محمد لعبادي     وقل: "المؤمنون قال 

ة        وهو ان لا يكون ذآر الحجة مخلوطاً بالشتم والسب ون          الأحسن بالطريق ذه الآي ر ه ه ظي  ( قول

ة والموعظة الحسنة       سبيل  ادع إلى    ادلوا     (،  )  ربك بالحكم اب    أهل ولا تج التي    إلا الكت هي   ب

ال                )  حسنأ ولا  (وذلك لان ذآر الحجة لو اختلط به شيء من السب والشتم لقابلوآم بمثله آما ق

رة   وتتكامل الغضب  ويزداد  )  تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدواً بغير علم            النف

الطريق           إذا  أما ، و  ويمتنع حصول المقصود   الي   الأحسن  وقع الاقتصار على ذآر الحجة ب  الخ

 لعبادي يقولوا التي وقل(  قولهمن الشتم والإيذاء اثر في القلب تأثيراً شديداً فهذا هو المراد من   

ة في                 ) هي احسن  ى وجه المنفع ه عل الى نب ه تع م ان ذا  ث ا  ه زغ    (: ل الطريق فق شيطان ين ان ال

نهم ة ) بي ارت الحج ى ص ريقين أي مت اً للف ة جامع وران ممزوج بباً لث ارت س ذاءة ص  بالب

 )1(".الفتنة

م         وعلى ا  "المشرآين  الوجه الثاني باعتبار ان العباد ه روا           ي ذين أق ادي ال ل لعب د ق  محم

ي اداً ل ونهم عب ي هي  بك وا الت دلاأحسن،، يقول ي ال ل النظر ف ه قب ك لان م  وذل ات نعل ئل والبين

الى  ضرورة ان وصف االله تع دبال شرآاء بالتوحي راءة عن ال ن والأضداد والب ات احسن م  إثب

العجز    بالقدرة، ووصفه   والأضداد  الشرآاء    على الحشر والنشر بعد الموت احسن من وصفه ب

ذاهب الباطل          ينبغي، وعرفهم انه لا      عن ذلك  ك الم ، ف ة تعصباً للاسلا     لهم ان يصيروا على تل
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ل  ى مث ل عل ذالان الحام ى   ه ت إل ي أن يلتف لا ينبغ دو ف شيطان ع شيطان، وال و ال  التعصب ه

 )2(."قوله

ن ت وم ة   الملف ن طريق ة يوسف م ي آي ا ف سة لم اءت معاآ د ج ة ق ذه الآي اه ان ه  للانتب

ي  شيطان ف ارةال ضغائن إث اد ال اءت والأحق ة سورة يوسف ج ي آي اس فف ين الن ارة ب ى الإش  إل

ه            فيؤججه الشيطان   باطن الإنسان يستغله     يفشعور داخلي    ذلك آانت نصيحة يعقوب لابن ، ول

ل      الأحاديث هذا جاءت    أمثال، وفي     به الضغائن الداخلية   يثيربان يكتم الخبر فلا       النبوية من مث

تعينوا" ان  اس وائجكم بالكتم ضاء ح ى ق ا"  عل شيطان   أم وحي ان ال ة فت ذه الآي اول ه ارة يح  إث

اس م  ين الن داوة ب شتد   الع سان، لت ق الل ن طري ر ع لال التخاطب المباش ةن خ ستغلظ الفرق  وت

ة   ولذلك،   طريقها على الإنسان فتحجب عنه الرؤيا  بالإثمالقلوب وتأخذ العزة     ة هادي  جاءت الآي

ذا   ولا،  )1("عنه عظيم في مراقبة اللسان وما يصدر        تأديب"مرشدة إلى    ل ه   التأديب  شك ان مث

م  والمقصود "، ى  فيما بينهم أول    فهو أعداءهم جاء بحق المؤمنين مع      وان ذا التأديب    الأه  من ه

ب  ةتأدي ة  الأم ي معامل ضهم ف ة والآ بع سن المعامل ضاً بح ول  بع ة الق ن   ن نم ع ول ي ، لان الق

نهم    ان"المقاصد بقرينة    صلبهم             ،" الشيطان ينزغ بي ة المشرآين وعدم ت أديبهم في مجادل م ت  ث

الى       نزغ الشيطان بينهم وبين عد     منفذلك   ال تع ع "وهم، ق التي هي احسن    ادف إذا  ب ذي  ف  بينك  ال

يم  ي حم ه ول داوة آأن ه ع ك،  )2(" وبين واء لان وذل لال   الأج ن خ ات م ي المجتمع ستقر ف د ت  ق

اه  واسعة من خلال الإصغاء   مساحاتالحوارات الهادفة البناءة، فتتشكل      ر   والانتب داءات الخي  لن

ى    شيطان إل سعى ال ي ي شهاالت ذلك تشوي ا "  ول ة ج نهم  (ءت جمل زغ بي شيطان ين ل ) ان ال  تعلي

ستخفوا بفاسد        ) احسنالتي هي    ( بقوله   للأمر ل ان لا ي ذا التعلي وال  والمقصود من ه ا  الأق  فأنه

د من  ر مفاس لتثي شيطانعم ه،  )3(" ال د وآأن التي هي احسن فكانت ق اش ب تم النق اذا ي ل لم  قي

شروره،  لان الشيطان لا زال موجوداً       الإجابة ان "ت   وذآر  ب ة      في " آ ة الآي شيطان   ان " تتم  ال

د   أمر على ان صفة العداوة    للدلالة  "" ً  مبينا عدواًآان للإنسان    ه ق ل جُ مستقر في خلقت ا ب   عليه

                                                 
 .229 عشر ص التاسع الكبير، مرجع سابق، الجزء التفسير) 2(
 .131 الثامن عشر ص  الجزء والتنوير، مرجع سابق،التحرير) 1(
 .132 ص مرجع سابق، الجزء الثامن عشر، التحرير، )2(
 .132 ص مرجع سابق، الجزء الثامن عشر، التحرير، )3(



   179 
 

تُ قد قديمة  فهي ،)1("  متقررة من وقت نشأة آدم عليه السلام للإنسان، وعداوته    ه حِ اس ،  كمت في

   .ينتهز آل فرصة للإيقاع بالإنسان في شراآه

اءت  د ج ةوق ة الآي ضاح الثالث وتر لإي ر ال ه الأخي ذي يضرب علي شيطان  ال صالال  لإي

ة        الإنسان ى المرحل رة  بعد ذلك إل واح      الأخي ر الب ياقها من               من الكف ا في س ة هن ، وأعرض الآي

ول         ان حيث يق الى سورة الفرق ي اتَّخَ            "تع ا لَيْتَنِ ولُ يَ هِ يَقُ ى يَدَيْ الِمُ عَلَ وْمَ يَعَضُّ الظَّ عَ  وَيَ ذْتُ مَ

يلاً             ) 27(الرَّسُولِ سَبِيلاً    اً خَلِ ذْ فُلان مْ أَتَّخِ ي لَ ى لَيْتَنِ دَ إِذْ      ) 28(يَا وَيْلَتَ ذِّآْرِ بَعْ نِ ال لَّنِي عَ دْ أَضَ لَقَ

رْآنَ   وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَ       ) 29(جَاءَنِي وَآَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً       ذَا الْقُ

 .) الفرقانسورة (" ) 30 (مَهْجُوراً

اً يُ         بأم الشيطان   بأنه شبهت الآية هذا الخليل      فقد          عن   لُّضِ عينه فقد آان آما الشيطان تمام

دعياً ة  ـوده الكاذب  ـ ووع  بوساوسه ل ويأتي من آل زاوية وصوب       ـالسبي ا   ،    نصرة صديقه    م وم

 بهذا التجهيل ليشمل آل صاحب سوء يصد عن سبيل          فلاناً "، وجاءت    اصر ولا المعين  نهو بال 

 الآية انه   فبينت )2( ." آان عوناً للشيطان   أولقد آان شيطاناً يضل     .. اهللالرسول ويضل عن ذآر     

شيطان حيث            أو صديق السوء    بينليس هنالك فارق يذآر      ين ال  حتى ما يمكن وصفه بالخليل وب

شيطان "، وقد جاء في الكشاف ان          تائج الن د الخذلان عن  ثم الإضلاليشترآان في    ارة  ال ى   إش  إل

ه  شيطاناً ، سماه    خليله م خذل      أضله  لأن شيطان ث ا يضل ال ة    ـ آم ه في العاقب م ينفع ، أو أراد  ه ول

ه  إبليس ى مخال         وان ه عل ذي حمل ة الرسول     لِضة المُ  ل  هو ال ه     ومخالف م خذل  الجنس،  أراد أو،ث

ه خَ   ذَضد الناصر، خَ  : لخاذلا "و )1(،"  الإنس من الجن و    تشيطن منوآل    كَرَ، تَ   ً لاناذْلاً وخِ  ذْل

هوْرته وعَصْنُ ديث ن ي الح ؤمن: ، وف و الم ؤمن لا يَأخ هذُخْ الم ن  ذُوالخَ.. ل ف ع ي تتخل ول الت

ر          والخذل  )2(." رتْد وخَ لتْذَالقطيع وقد خَ   سير التحري ا في تف رك  " آم ستنجد مع     ةنصر  ت  الم

ة   المقصود، وهو  هزيمة فهو أشد الخذل  على ال  أعانالقدرة على نصره، فإذا       من صيغة المبالغ

سان         د للإن شيطان يكي سان لان ال ذل الإن شيطان، يخ ي وصف ال هف و   فيورط ضر فه ي ال  ف

دما                 عموماً وهو )3(."خذول ه عن رأ من م تب ر ث  ما جاء في الآية الأخيرة عندما دعى الإنسان للكف
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رِيءٌ مِنْ    آَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِ : "  تعالى قوله في   آفر ي بَ الَ إِنِّ ي  ـذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اآْفُرْ فَلَمَّا آَفَرَ قَ كَ إِنِّ

ين شدة عداوة            ،   )الحشرسورة  () " 16(افُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ     َـأَخ ة تب ذه الآي شيطان فلعل ه  ال

ه،  لالخلي  العودة بسبب الضلال من قبل أوللإنسان وخذلانه له خاصة عندما نرى التشبيه    لخليل

ه      ه الأصل في خذلان زغ  و،  عندما نرى العودة بالسبب على الشيطان وآأن ة    الن ك العلاق  في تل

ى ذات الطريق                  اني إل ساد طرف وجذب الطرف الث ك الحميمة بإف الم       المهل سمت مع دما ارت  بع

 دون  ان لا يكون اتخذه خليلاًتمنى  "لذلك، وجاءه الذآر وآاد ان يتمكن منه        الأخيرالهداية لهذا   

ان الاضلال من    إذه من أصلها    ت للاشمئزاز من خل   قصداًتمني ان يكون عصاه فيما سّول له          آ

،   فيه والاستماع له بعد ان قاربت فهمه       التدبرأي نهاني عن    :  هو القرآن  والذآر  " )4(".أحوالها

ده وف      أسماعه  في  مستعمل"  جاءني إذ"والمجيء في قوله     رآن جاء فحل عن أن الق رآن فك ه   الق ي

ولهم  انيق ذاأت أ آ ة )1(."  نب و  والآي ذآر ه د ان ال ة تؤآ رآن التالي ولالق ول الرس ي ق ه –  ف  علي

سلام  صلاة وال ا في-ال ال "ه ذا  وق ذوا ه ومي اتخ ا رب ان ق ول ي رآن الرس وراًالق : وإذ" " مهج

ذآر،             ظرف للزمن الماضي   ه ال ان ، أي بعد وقت جاءني في ال        والإتي ا دون ان يق الظرف هن :  ب

ق،           إلى للإشارة  بعد ان جاءني   أو جاءني،   بعدما  شدة التمكن من الذآر لانه قد استقر زمن وتحق

دَاهُمْ              " : ومنه قوله تعالى   دَ إِذْ هَ اً بَعْ ضِلَّ قَوْم هُ لِيُ ة     ) " (115(وَمَا آَانَ اللَّ  أي،  ) سورة التوب

نهم ه م د )2(،" تمكن هدي ة وق ذييل الآي ن عاشور ت ر اب شَّ"  اعتب انَ ال ذُولاوَآَ سَانِ خَ  يْطَانُ لِلْإِنْ

الين              من،   )الفرقانسورة  (" ) 29ً( ر الزمخشري احتم  ان  لـويحتم  " آلام االله في حين اعتب

 ما قاله ابن عاشور      وعلى )3(،" االلهون آلام   ـم وان يك  ـ آلام الظال  ةــحكاي"  الشيطان آان"يكون  

ذي     للناس على ان آل هذا الاضلال من عمل         تنبيهاً" في هذا    فان شيطان فهو ال سّول ال ل  ي  لخلي

شبه  ومن )4( ،" خذله، أي مجبول على شدة     الظالم إضلال خليله لان الشيطان خذول للإنسان        ت

شيطان  صفات ال يب ذولاً   ف ه خ ل الإضلال أصبح مثل ه لك ن حول ى م ه  حت اس علي ز الن  لإع

ه وأصفيائه      ذييل من آلام            متضمناً ذلك إخلائ ان الت الم، ، وإن آ راف صريح من       فهو اع   الظ ت

عدوه الأول   مع    تماماً آعلاقته    تعتبرالإنسان بان طبيعة علاقته مع اخلاء السوء من بني جنسه           

                                                 
 .14 ص مرجع سابق، الجزء التاسع عشر، لتحرير،ا) 4(
 .16 السابق، الجزء التاسع عشر، ص لمرجعا) 1(
 .16 السابق، الجزء التاسع عشر، ص لمرجعا) 2(
 .282 ص الثالث، مرجع سابق، الجزء لكشاف،ا) 3(
 .16 ص مرجع سابق، الجزء التاسع عشر، التحرير،) 4(
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ا     راف         الشيطان في تماثلها وتطابقه ذا الاعت و به ه غي    يعترف ، فه دو          ـ ان ذا الع ل عن ه و ر غاف

اليبه  ه البئي    وأس هـ لاستجابت سـةنهايت ـراف   ، ولكن  ه ل ذا الاعتـ ه   ه ل عن دنيا ـفي حيات  يتغاف ه ال

ذاب ـد فوات الأوان عند مشاه ـويذآره بع  ع        وحتى ،  دة الع ذييل من آلام االله فلا يمن ان الت و آ  ل

سان القرآن يصور    ف  الاعتراهذا المعنى من حيث أن هذا        ة علاقت     للإن ه طبيع ه مع  ـ ويوضح ل

ستقب      ومن ،   اتـ والتشبيهات والتنبيه  الأساليـبدوه بمختلف   ـع شراف الم ل الآخروي    خلال است

 .  ووضعيته فيها ويتأملها فيتعظوضعيتهاريه في حياته الدنيا ليستضطلع ظ ناأماميضاً أ

ذه      الأضداد  هنا نلحظ آيف اجتمعت      ومن  ة  في ه د           الآي ا يؤآ ا مم سابقتين له ين ال  والآيت

دو   ذا الع شامل له رآن ال ان الق ى بي اليبهعل هوأس ه وطبيعت ي   وطرق ضاد ف ذا الت د ه ث تج ، حي

شيطان       عكس بين الأخوة والمفترض هو      دالتحاس  ذلك تماماً من الألفة والمحبة وهو من عمل ال

ات   ين فئ احر ب ده في التن عوتج وم والأصل  المجتم ذي يقّ سديد ال اد ال ا للاعتق سعى جميعه  ان ت

ا،  ا ويؤسس بنيته داء وهوحياته ان الن ا فك زغ بينه دم تفويت فرصة الن شيطان بع  من عمل ال

ويت الفرصة على عدو الإنسان ف بين هذه الفئات في التوجه والاعتقاد وت      مسافةال لتقريب   الإلهي

اء      منالحديث  القديم   ابرة واذآ ع    الانتصار شعلة    تهيج فتيل الفتنة من خلال المك ا يمن نفس مم  لل

سانية حيث ان          أرقى   و أسمى  وتجد هذا التضاد والتنافر في        ، الهداية ات الإن  ان الأصل  العلاق

ات الإخلا ون الخلي   علاق ى ع اس إل ا الن سعى فيه ي ي ات الت دس العلاق ن اق ه ـء م ول لخليل  نح

ه في             ـق الخير والرشاد والوق   ـطري ا ينفع ه وف معه ونصحه نحو م ا  أحوال ا      آله  عدو ، فيحوله

 .لال وهزيمةـالإنسان بمكائده والالاعيبه إلى علاقة خذل وإض

،  ان وتدميره ــم الإنس ـ تحطي  في الشيطانا القرآن لطريقة    ـ هي الخطوط التي رسمه    ذهـه

داعين    مجتمعاًسرة تأويه وتحميه ولا   أُفلا يجد سكينة في      داءات ال  بعد ذلك يحتضنه بتماسكه ون

وجِّ سن والم ول وأح سن الق ه   ، الطرقهين بأح أ إلي ه يلج ه وتخبط د يأس  ولا صديقاً ناصراً بع

ه      ان تكالبت عليه الدوائر الأوسع ف      بعديستأمنه فينصح له وينصره      ى خنقت ار    ي حياته حت ، فينه

 . حتى يكفر بكل شيءالمبينفي براثن العدو 

رآن            هذه ة التي رسمها الق ة  هي الخطوط الثلاث شيطان واضحة بيِّ     لطريق ه  ال ا        ن ل عنه ، فلا يغف

ين      آريم رٌغَ انه ترآه لعدوه     القيامة،له حجة على االله يوم       الإنسان ولا تكون    ، بلا هادي ولا مع
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 بتعريفها للإنسان على عدوه سلاحاً اشد فتكاً من أي           الكثيرالآيات وغيرها   هذه  ، بل لقد جاءت     

ر  عن الهدف    أعلنت عندما   إيضاحاً الأمر، وزادت    سلاح ة في           الأخي ة الرابع شيطان في الآي  لل

رْ فَلَمَّ   " :  في سورة الحشرتعالىدراستنا في قوله   سَانِ اآْفُ الَ   آَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْ رَ قَ ا آَفَ

ا          )16(إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ          دَيْنِ فِيهَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِ

افقين         جاءت والآية.  )الحشرسورة  (" ) 17 (وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ   از المن بة انحي ود  بمناس  ليه

ي الن  ولهم"ضير بن ئن   (بق رجتمل م ن لأخ رجن معك دهم    )  خ وا بوع ا وف ذلوهم وم م خ  )1(."ث

شبيه" ة والت ي الآي ل" ف شيطان آمث ل  أي" ال ال آمث ى القت ود عل راء اليه ي إغ افقين ف ل المن  مث

ر    قال إذ"الشيطان   سان اآف أمور            أغراه "  للإن ر اغراء الأمر الم ى الكف ا " عل ال      فلم ر ق  اني  آف

هَ      " ، ولم ينفعه ذلك آما قال        مخافة ان يشارآه في العذاب     منه   تبرأ" بريء منك  افُ اللَّ ي أَخَ إِنِّ

الِمِينَ             )16(رَبَّ الْعَالَمِينَ    زَاءُ الظَّ كَ جَ " ) 17 (فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِ

راد " )1(،"  )الحشر سورة  ( وم     ا: والم ا عم شيطان    دعوة م ر، و     ال ى الكف ا  اإل شيطان  إغواء م  ال

ه     م  غالب    لا: "قريشاً يوم بدر بقول م              لك اس واني جار لك وم من الن ى  – الي ه  إل ريء     - قول  اني ب

نكم ذ )2( ،"م ب  ونأخ دما طل سه عن رآن نف ه الق ا يثبت ذا م دعوة لا بخصوصها وه ذه ال وم ه  بعم

ين          الإنسان فه   لإغواء عز وجل ان يمهله حتى يوم القيامة         منهالشيطان   ي ليست في موقف مع

ة ان  ولمجموع ت ومك ل وق ي آ ل ف ة ب اً  ،  معين سورة تنبيه س ال ي نف ة ف ات التالي اءت الآي وج

م              للمؤمنين ام بمسؤولياتهم المناطة به ى القي النظر  الذين لم يستجيبوا لنداء الكفر عل د    ب ا ق  في م

رْ نَفْسٌ  ـ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُ    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ   ": قدموه لمستقبل حياتهم الأخروي في قوله تعالى      

ونَ         َـمَا قَدَّم  ذا هو    ،) رـالحش سورة  ( " )18 (تْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُ  ولعل ه

 فالإنسان بحكم مرآزه الوجودي مسؤول، ، الإنسانالذي جعل الشيطان يشتاط حقداً وغلاً على    

ه      ـ من آل قوى تعم    والحذرجل ذلك ان يتوخى الحيطة      وعليه لا  ى التصدي ل ه عن   ـ، فتثني   ل عل

ه      ـعزيمت وة          فصلاح ،   ه وتلهيه عن أداء مهمات ة رمز لق ات الأخوي ا     الأسرة  العلاق ا مم  ومتانته

 المخالفين من المجموعات المتباينة في المجتمع ما هو   واستقطاب،  ينبني عليه قوة في المجتمع      

دعيم لإإلا ا ت ةء رس سانية  راي ات الإن ي المجتمع ة ف وخي مخال،  الخلاف دلوت صالحين تأآي  اًة ال
                                                 

 .290 والعشرون، ص التاسع الكبير، مرجع سابق، الجزء التفسير )1(
سير                   القاضيالمسماة عناية    الشهاب   حاشية )1( ى تف اجي عل ن عمر الخف د ب ن محم د ب دين احم ة الراضي للقاضي شهاب ال   البيضاوي  وآفاي

 .145 صالتاسع الشيخ عبد الرزاق المهدي، الجزء وأحاديثه بن عمر بن محمد ضبطه وخرج آياته االله سعيد ناصر الدين عبد أبى الأمام
 .291 والعشرون، ص التاسعء  الكبير، مرجع سابق، الجزالتفسير )2(
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ستوياتها     الإنسانيةات  ـالمسؤولي تلكللقيام ب  م  في م دمار            الأه دلاً من الجري وراء الخراب وال  ب

 . الأرضفي بالإفساد 

  المسؤولالإنسان

 :   حياتهطبيعةطبيعته و 

ساء           الوقوفد من    على طبيعة حياة الإنسان لاب     وللوقوف  الى في سورة الن  على قوله تع

ا    وإذا"  الإنسان ضعيفاً   خلق" ا  م ر من الصور              حاولن ا آثي ياقها فستتضح لن ة في س  وضع الآي

ر من      حتوضَّ يقول تعالى بعد الآيات التي        ام  آثي اح        الأحك ق بالنك ا يتعل شرعية وخاصة فيم  ال

يْكُمْ  يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّ ": وشؤون العلاقات الزوجية   نَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَ

وا                   ) 26 (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   شَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُ ونَ ال ذِينَ يَتَّبِعُ دُ الَّ يْكُمْ وَيُرِي وبَ عَلَ دُ أَنْ يَتُ وَاللَّهُ يُرِي

عِيفاً   ـ يُخَفِّفَ عَنْكُ  دُ اللَّهُ أَنْ  ـيُرِي) 27(اً  مَيْلاً عَظِيم  سان ضَ قَ الإن ساء سورة  ) (28 (مْ وَخُلِ  ،) الن

سان من خلال إرادة                الإلهية الإرادةفنرى ان    ة للإن ان  العليا آلها قد اتسمت بالرحمة المطلق  البي

ذي خُ           سان ال ا     ق ضعيفاً  لِ والهداية والتوبة والتخفيف لأجل طبيعة هذا الإن  الإلهي  الدستور ، وم

شريع  ن ت د شُم ا ق دعورِّم نن ي وانين وس ام وق ن أحك سان م زم هع للإن ا ليلت ذا إلا به صالح ه  ل

  .خراهالضعف الإنساني حتى تستقيم بنية دنياه ويستحق الجزاء الطيب في أُ

ين          آما وا          الإرادة نرى في هذه المقابلة في الآيات ب ة وإرادة متبع ة الرحيم ا الحكيم  العلي

دائرة صراعه   مثلما ذآرنا من قبل في،  على محيطه الإنسان الشهوات زيادة في الرحمة لتنبيه 

ه  الأخيرة يبين االله عز وجل في الآيات        ثم" في ذلك    حوى سعيد   الأستاذ، يقول    ومع عدوه  ، ان ل

ار  ساقإرادة وللكف الى ان يُة  إرادوالف ه تع يِّ، فإرادت ى ب دلنا عل رام وان ي لال والح ا الح ن لن

ا      والمرسلين والصالحين والشهداء وان يُ     الأنبياءن   لمن قبلنا م   الحميدةالطرائق   طهرنا من ذنوبن

ه،                      بتوبته ه وأفعال دره وأقوال ه في شرعه وق ه وحكمت ا  علينا وهو العليم الحكيم، يظهر علم  وإم

ي ان      شهوات فه ون ال ن يتبع ساق مم ار والف ن   نإرادة الكف راً ع اً آبي رف انحراف صراطنح  ال

ان ن تواطؤ الكافرين والفساق على إضلال أهل          وما نراه في عصرنا م    ،  المستقيم    تجسيد   الإيم

ا ليست               عملي لما ذآرته الآية    ه بن ا ، ثم يبين االله عز وجل ان إرادت ل      لإرهاقن ا ب ا   أراد وعنتن  بن

 وذلك لان االله الذي خلق      ، ونواهيه، التخفيف علينا في شرائعه وأوامره        فيما بين وشرع وهدى   
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سان وعَ هلِالإن ام م ضعفه وتهالك زلأم شهوات ان ه   ال ريعةل سه ش ي نف ضعف ف ذا ال  تناسب ه

سرـه وهمتـوعزم د  ، وشريعة تخفيف ه فكانت شريعة ي ثلاث جاءت، وق ات ال رة الآي  الأخي

ارة            ك إش اء وفي ذل زوج الإم ى ان المجتمع الإسلامي    واضحة عقب التخفيف علينا بإباحة ت  إل

ن   بين وقد )1(،"  الزنا والفاحشة  منافته  النظيف يحتاج إلى وجود إماء آعامل مساعد على نظ          اب

اء    أنهاعاشور انه لا يمكن بالطبع حصر الآية      ضايا الإم اح  تيسير فقط في ق ه والنك د : " بقول  وق

سان في      ليس "طاووس، قال     الضعف من جهة النساء    بأنهفسر بعضهم الضعف هنا       يكون الإن

ى  مراده حصر  وليس"  النساء أمرشيء اضعف منه في      ا روعي في        الآمعن ه مم ه، ولكن ة في ي

رخيص  المتقدمة ما هو     الأحكام، لان من     الآية لا محالة   اح   ت ا  ،)2("  في النك ر   أورد آم ن آثي  اب

 عند فرض   والمعراجفي تفسيره مثالاً على هذا الضعف الشمولي براوية ما حدث ليلة الإسراء             

 حين  الإسراء ليلة -عليه وسلم    صلى االله    – موسى الكليم عليه السلام لنبينا محمد        وقال"الصلاة  

ه    ال ل ى فق درة المنته د س ن عن اً م ه راجع ر علي يكم : م اذا فرض عل م ، م ال ربك يأ: فق  مرن

 تطيق  لا أمتكفأن  : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف    : فقال له   ،  بخمسين صلاة في آل يوم وليلة       

ل من ذلك فعجزوا وان                            ا هو أق ى م ك عل اس قبل وت الن د بل إني ق  أسماعاً  أضعف   متك أذلك ف

ذلك حتى بقيت                           وأبصاراً زل آ م ي ى موسى فل م رجع إل .. خمس  وقلوباً فرجع فوضع عشراً ث

  )3(."  الحديث

ة والتخفيف مع          المطلقةة الإلهية   دار قد تناسبت هذه الإ    وآما  ة والتوب ين والهداي  من التبي

س            تناسبتالضعف الشمولي في الإنسان فقد       ه من ال ة حيات ضاً مع طبيع ، د  عي والكدح والكب     اي

ه مسؤول عن            سورةفنبهه من خلال ما ذآره في        ه  النجم والانشقاق والبلد إلى ان ا ان    أعمال  آله

شر خيراً فخير وان شراً       ا دام الدستور       ، ف ه   ع بحسب ضعف      شرَّ مُ  الإلهي  م ، ومشرع   طبيعت

ه    آدحهللتخفيف عليه في     ه    ومكابدت ا     والتي  في حيات اك عنه شرَّع  لا فك ي  ومُ ه في سعيه    نللتب  ل

ة  سبه طرق الهداي اليبها وآ اء أم  وأس د ش ذا الكب ي ه وس ف و مغم ى، فه ه صلحت اب  أم أحوال

، على أساس   وجه الآخرةامفسدت، فعليه ان يختار بعد ذلك أي وجه يريد في عمله وجه الدنيا   

سعي                ى ال ة عل ه قائم دؤوب من التحقق من ان هذه هي طبيعة حيات دة لا ع  ال دح والمكاب ى   والك ل
                                                 

 .1037 للطباعة والنشر والتوزيع ، ص السلام في التفسير، سعيد حوي، المجلد الثاني ، دار الأساس )1(
 .22 ص مرجع سابق، الجزء الثاني عشر، التحرير،) 2(
 .479 القرشي الدمشقي، الجزء الأول، ص آثير ابن إسماعيل للإمام القرآن العظيم تفسير) 3(
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سَانِ    ":  في سورة النجم   - التوالي الآيات على    في، قال تعالى     الأوهام الظنون والتمني و   أَمْ لِلْإِنْ

نجم سورة ا  ) (25 (فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى  ) 24 (مَا تَمَنَّى  سورة          ،) ل ات الأخر في ال   " وفي الآي

عَى         رَى      وَأَنَّ) 39(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَ وْفَ يُ عْيَهُ سَ زَاهُ الْج     ) 40 ( سَ مَّ يُجْ أَوْفَى   َـثُ زَاءَ الْ

 . )سورة النجم " ()42(كَ الْمُنْتَهَى ـِّـوَأَنَّ إِلَى رَب) 41(

فَأَمَّا مَنْ  ) 6( يَا أَيُّهَا الإنسان إِنَّكَ آَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ آَدْحاً فَمُلاقِيهِ         ":  سورة الإنشقاق    وفي  

ا  ) 9(وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً) 8( راًــفَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِي ) 7(ابَهُ بِيَمِينِهِ   أُوتِيَ آِتَ  وَأَمَّ

ي    ) 12(وَيَصْلَى سَعِيراً   ) 11(فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً    ) 10(مَنْ أُوتِيَ آِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ       إِنَّهُ آَانَ فِ

ورَ    ) 13(أَهْلِهِ مَسْرُوراً    نْ يَحُ صِيراً     ) 14 (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَ هِ بَ انَ بِ هُ آَ ى إِنَّ رَبَّ سورة  (" ) 15 (بَلَ

 .) قالانشقا

دٍ           " :  دـورة البل ـ س وفي  ي آَبَ سان فِ ا الإن دْ خَلَقْنَ دٌ          ) 4(لَقَ هِ أَحَ دِرَ عَلَيْ نْ يَقْ سَبُ أَنْ لَ  أَيَحْ

 .  آخر السورةإلى) 7 (يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌأَ) 6 (يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَداً) 5(

سان    وتوضح  صورات الإن نجم ت ورة ال ات س ة، آي ه   الخاطئ ع خالق ه م سبة لعلاقت  بالن

ستطيع ان يحقق   فهو،  وأثرها على نظرته لسلوآياته في الدنيا والآخرة        يتصور من جانب انه ي

ي حتى      الأمنياتما يريد بناءاً على      ى  والتمن ذي هو أخطر الأصعدة            ا عل دي وال صعيد التعب ،  ل

سماء الوافيةعلى الحقائق التامة  ولا يمكن بناءها الا   سنا   إذا، خاصة    القادمة من وحي ال ا تلم  م

دأة بتصوير           اختصتالآيات في سياق السورة والتي       ا مبت شهد م  بالحديث عن الملائكة ومنزلته

ي  سلام ف ه ال ل علي يدنا جبري هتنزُّس ى ل الوحي عل د  ب يدنا محم لم –س ه وس م - صلى االله علي  ث

وزاً      والتيجة على تصورات المشرآين والكفار   عرِّمُ ة رم م اتخذوا للملائك ات انه  تروي الرواي

ا      ا، وما له    والتي ذآرتهم السورة   ومناةا في الأرض آاللات والعزى      ــيعبدونه ة تؤهله  من مكان

لاً   ق فع م ان تحق شفاعة له وملل صوراالي ر بحسب ت دون ان   ،تهم الآخ ق يري ذا المنطل ن ه  وم

اة  ة الحي ى حصر حقيق وا عل وتيعمل ا بينهوالم ونهم م وم ى ظن اءاً عل اء االله بن دح للق ن الك ا م

اتهم  وأهواءهم وز  من    وأمني ر ان       المحقق  الف ع      حق  الحق "، غي ع واق نفس      ، والواق ، وهوى ال

ا ،   قـدلان في الحقائ    ـ يب  ولاران  ـا لا يغي  ـومناه س    إنم واه   يضل الإن اه  ي، و ان به ك بمن ، وهو   هل
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شاء       ـه الله يتص   ـ آل الأمـر  إنما  و الأشياءع  ـ يبدل في طبائ   أواضعف من ان يغير      ه آيف ي رف في

   )1(." والأولى  الآخرة فلله " سواء والآخرةفي الدنيا 

يم         ـ وضع التي طبيعتها التي تسير بحسب السنن       فللأشياء  يم العل دن الحك ،  ت عليها من ل

ه  من   مجموعةلإنسان في حياته الدنيا لتحقيق      حتى سعى ا   ى         أمنيات ه عل تم ل ه  لا ي ان   إذا إطلاق  آ

الآخرة وهي      الأمر  تعلق   إذا فكيف   ، الربانيةيخالف تلك السنن والقوانين      للجزاء وينتهي    دارٌ   ب

ا  سعي فم ا العمل وال ابه اني بالن ونبالأم الاً   والظن ذلك ضرب مث اني من"، ول ي هي الأم  الت

ولهم  )   ليقربونا إلى االله زلفى إلاما نعبدهم    (الأصنام وهي قولهم في     المشرآين نيأمااعظم   وق

ة         )  هؤلاء شفعاؤنا عند االله    ( ولهم بطريق فحوى الخطاب وهو ان الملائك ين إبطال ق ذين فب  ال

ة م شرف المنزل شفاعة الا . له ون ال شفع أذن إذالا يملك اء ان إذا االله ان ي ل ش ي يقب شفاعة ف  ال

ش هـفالم ي )1(،"  وع ل ذا وف ص ه صحيح لت ة ــ ت سان الباطل ي   ورات الإن ة ه الإرادة المطلق ، ف

ذه الإرادة وذاك الملك              الله وحده  المطلق، والملك    الإرادة الإلهية  ة له ، والإنسان خاضع لا محال

 آان االله عز وإذا، والأهواء  الأماني لا بناءاً على     الإلهي ضمن الناموس    يريدهيتحصل على ما    

 أو همَعِنَبِ تذآيراً أو ابتلاءً لهم أما للناس في دنياهم فإن ذلك قد يكون    الأمنيات بعض   يحققجل  و

ى  الآخرة على فلله" في قوله الأولىم الآخرة على ، ولذلك قدَّ امداداً لكفارهم واملاءً    لان" الأول

ق            ى العدل المطل اني  فلا العطاء في الآخرة قائم عل ة الحالات     اه ل في ـ، وتبط  أهواء    ولا   أم  آاف

دنيا     ي ال اء ف ا العط تم به ي ي ديم"الت روروتق ه    المج ي قول ه( ف ادة)  فلل صر أي الله لا لإف  الح

ة  ام   هي "الأولى في الآية     )مأَ( و،   )2("للإنسان اراي    المنقطع ا للإنك زة فيه يس  :   ومعنى الهم ل

د  الآلهة وهو على االله في غايشفاعةللإنسان ما تمنى والمراد طمعهم في        ذا  ولعل   ،)1("ة البع  ه

صالها              الآخرة أماني على   الأمرعلى قصر    ى جواز ات ه "، وقد نوه الفخر الرازي إل ال    آأن  " ق

أُنْثَى هُ الْ ذَّآَرُ وَلَ مُ ال نجمسورة  ا) (21 (أَلَكُ ى ،)ل ة عل شتهون أو الحقيق ا ت سكم م ون لانف  تجعل

نجم سورة ا() " 22(يزَى تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِ: "  وعلى هذا فقوله    ، وتتمنون ا جمل   ، ) ل وغيره

صلين        ين مت الى     .... اعترضت بين آلام ه تع زَّى    " : وقول اتَ وَالْعُ رَأَيْتُمُ اللَّ سورة  () " 19(أَفَ

                                                 
 . 3409 ظلال القرآن، الجزء السادس، ص في )1(
 .113-112 ص والعشرون، مرجع سابق، الجزء السابع التحرير،) 1(
 .112 الجزء السابع والعشرين، ص لتحرير،ا)  2(
 .424 المجلد الرابع، ص الكشاف،) 1(
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نجما ادةأي،  )ل ستحقان العب ا    لا ي د م سان ان يعب شتهيه، أم للإن ستحق  ه طبعي ن ي م يك  وان ل

الى    يعبدل له ان   م للإنسان أي ه   أه  ـالعبادة وعلى هذا فقول    ه تع ذا قول  بالتمني والاشتهاء ويؤيد ه

ا تهوى  ( دتم بهوى ) الأنفس وم سكمأي عب كأنف م ذل ادة فهل لك ستحق العب ا لا ي ذا ،)2(" م  وه

 . يوضح تلك التصورات الإنسانية الباطلة القائمة على التمني

سان (وتعريف  ز ووقوعه الجنس تعريف) "الإن ار في حي ه  المساوي للنالإنك في جعل

ي آل  اً ف ســان عام ي ،)3("إن ذا آلوف وس تأديب"ه ـ ه رويض للنف ى وت ا تحمل  عل الف م  يخ

ه  ،)4(" ق به ـه حتى تتخل  ـ، وليحمل نفسه علي    وىـ لله اًـمخالفق  ـان الح ـ آ إذاا  ـأهواءه ذه   ولتنبي  ه

ا سعت        إلارة  ـ لها في الآخ   ليسالنفوس بعد ذلك على انه       ه  نتيجة م ا    إلي ان   ، س    في دنياه واء أآ

اً  سعي قائم ذا ال ىه ام عل بجح والتفلت الأوه ون وارادة الت ائق ، أو والظن ى الحق اً عل ان قائم  آ

ى             نَيَّبَ المُ السويةوالاعتقادات   الق، وارادة الاستعلاء عل دن الخ اني  الأهواء ة من ل  بالعمل   والأم

سورة           والسعي الدؤوب  الجاد أْ بِ      "، ففي قوله في ذات ال مْ يُنَبَّ حُفِ مُوسَى    أَمْ لَ ي صُ ا فِ ) 36( مَ

زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ   ) 37 (ىـوَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّ  ا تَ ا سَع     ) 38 (رَىـأَلَّ ا مَ سَانِ إِلَّ يْسَ لِلْإِنْ ى َـوَأَنْ لَ

رَى ) 39( وْفَ يُ عْيَهُ سَ أَوْفَى  ) 40 (وَأَنَّ سَ زَاءَ الْ زَاهُ الْجَ مَّ يُجْ ى رَبِّ ) 41 (ثُ ىوَأَنَّ إِلَ  كَ الْمُنْتَهَ

ين ان                تأآيد ،)لنجمسورة ا (") 42( م اليق يعلم عل سان ف ذا  وضبط للعملية برمتها في حياة الإن  ه

سابقة، الأمر آما هو محسوم في هذه الرسالة الخاتمة فهو آذلك قد حسم في الرسالات                   سعي   ال

  . بهإلا، ولا يجزى  مشهود عند االله لا يملك الإنسان الآه

د                   ناهويجدر بالذآر    يم، فق ز الحك دن العزي  ما قيل في اشكالية مضاعفة الحسنات من ل

سيره         الرحمن من الكشاف     سورةجاء في تفسير     ن      أن"ما رواه الطاهر عاشور في تف د االله ب  عب

ضل ن الف ال للحسين ب اهر ق يّ : ط كلت عل لاثأش ات ث الى آي ه تع ا قول ذآر منه يْسَ " ف وَأَنْ لَ

الى      فما ,)لنجمسورة ا ( " )39(ىلِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَ    ه تع ال الاضعاف أي قول ضاعفه : " ب ه  في  ل

اً              إلامعناه انه ليس له     : الحسين فقال" اضعافاً آثيرة  ه بواحدة الف ي ان اجزي ،  ما سعى عدلاً، ول

ضلاً ي ،)1("ف ى وف شديداً عل ذا ت ك ه د   مل و عن ة والعف ه الرحم ى مبدأي ا حت ور جميعه  االله للأم

                                                 
 .302 ص الكبير، الجزء الثامن والعشرون، التفسير) 2(
 . 111رون، ص  الجزء السابع والعشلتحرير،ا) 3(
 . 111 ص والعشرون، والتنوير، الجزء السابع التحرير) 4(
 .138 ص والعشرون، والتنوير، الجزء السابع التحرير) 1(
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ذا آُ    الإنسان، ولا يملك     الجزاء على السعي   سان     هُلُّ  شيئاً فوق سعيه وه شعور في الإن  ليتعمق ال

اً بأمانيِّ              ذات، وهو    بالخضوع لخالقه  ه دائم سان التفلت من ، ه وحساباته     الأمر الذي يحاول الإن

 وسنأتي على هذه المسألة في المواضيع اللاحقة ان شاء االله          ،   في نفسه    تأآيدهوتعمل الآية على    

. 

ا    بنار   ويجد ه  هن ى بعض      التنوي ات التي يظن        الأحاديث  إل ا  والآي  ليست من سعي       أنه

ذه " ما مات ف ـ    إذاها  ثواب من   يستفيدلا  والإنسان   ه              ه دنيا هي الفرصة المعطاة ل اة ال  ليعمل  الحي

ه حديث رسول            إلا مات ذهبت الفرصة وانقطع العمل         فإذا،  ى  ويسع ا نص علي  صلى االله    – م

ه           :   من ثلاث  إلا مات الإنسان انقطع عمله      إذا "قوله في -عليه وسلم    دعو ل د صالح ي أو من ول

أي ( عام   وهو" ،)1("عمله  الثلاثة في حقيقتها من    وهذه" م ينتفع به  ل ع أو من بعده،    جاريةصدقه  

ديث ا   ) الح ل م ي آ سانهـيعملف ه   الإن ار عموم ى   ـالاستثن ، ومعي ل عل تثناء دلي ن أاء فالاس

ذه         ل الإنسان ـ عم  هي من  الثلاثةالمستثنيات   ـاء ، وقال عياض في الإآمال ه ان هو       الأشي ا آ  لم

ذا       :  يقال" السعي   ىـمعن وفي   ،)2(" هـ من عمل  فهيسببها   ـه    أسرع  إذاسعى في آ سعي   إلي ، وال

الى  ه تع ي قول ا إلا"ف عىم اه"  س عىمعن ال س ل يق لان  العم لف ل  "،)3("  أي عم سعي العم وال

ى     ، المشي:  السعي وأصلوالاآتساب ،    ازاً مرسلاً     العمل  فأطلق عل ة أو مج يس  ")4( ،" آناي  ول

ا سعى    اجر  إلا أو ثواب ما سعى     إلا، بل المراد ليس له       المراد منه ان له عين ما سعى        )5(،"  م

واب        بينوقد   ال  المفسرين ان هذه الآية مختصة بث صالحة  الأعم ا  ال ة  أولاً جاءت في   لأنه  مقابل

زِرُ وَازِرَةٌ وِزْ    " آية   رَى   وَلا تَ ذلك "  "رَ أُخْ ذا    وب زِرُ وَازِرَةٌ  "  لمعنى  اًم ميتت يكون ذآر ه وَلا تَ

دفوع  احتراساً من ان يخطر بالبال ان        "وِزْرَ أُخْرَى    ر         الم وزر وان الخي ه هو ال ر فاعل  عن غي

ه ر فاعل ال غي ى  سبببو )1(،"ين صاص عل ول لام الاخت ن دخ سان م ر ، الإن ك الفخ شرح ذل  ي

ان     الأمرينير ويبين ان    الرازي في تفسيره الكب    وم      يكون  محتملين ب سعي لعم ال  ال يس   الأعم  ول

ال طللأعم صالحة فق راد: " ال ان الم ة بي ن الآي واب م ال ث صالحة الأعم لأو ال ل عم ان آ ،   بي

                                                 
 .3415 ظلال القرآن، الجزء السادس، ص في) 1(
 .133 ص والعشرون، والتنوير، الجزء السابع التحرير) 2(
 .15 ص الكبير، الجزء التاسع والعشرون، التفسير) 3(
 .132 ص والعشرون، والتنوير، الجزء السابع التحرير) 4(
 .15 ص الكبير، الجزء التاسع والعشرون، التفسير) 5(
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شهور الف اقول الم ه    أنه اب علي الخير مث ل ف ل عم شر لك ان    وال ه لبي اهر ان ه، والظ ب ب  معاق

الى    هـولـه اللام في ق   ـرات يدل علي  ـالخي سان  " تع ان "  للإن لام   (  ف ى ( ع ـود المناف ـلع ) ال   )وعل

ه       لعود المضار   ذا ل ول ه ذا     ، تق ه ، وه ه        ، علي شهد علي ه وي شهد ل افع والمضار        وي ،  ، في المن

 اجتمعت  إذا آجموع السلامة تذآر     الأفضل اجتمعا غلب    إذا الأمرينوللقائل الأول ان يقول بان      

أَوْفَى     ":  عليه قوله تعالى   يدل   يضاًأو،    مع الذآور  الإناث سورة   () "41 (ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْ

نجما ى )41:ل ون ، والأوف سنة و إلا لا يك ة الح ي مقابل ل  أ ف سيئة فالمث ي ال ا ف و أوم ه العف  دون

 هو  الأوفى على السعي آله فالجزاء      الجزاء يبدو واالله اعلم أن الآية عامة في         ولكن )2(،" بالكلية

ال          الكامل غي  ع من الأعم واب       ويبقى ر المنقوص على الجمي ك ان مضاعفة الث د ذل و  أو بع  العف

 القول   أما  و ،والأولى   الإلهية فهو المالك الحقيقي للآخرة       للإرادة هي رحمة راجعة       السيئعن  

ره        شرحت وان   فتلك.."  تزر ولا" جاءت في مقابلة آية      لأنها  ان الإنسان لا يتحمل مسؤولية غي

 هي بالحسنات التي يعملها ، بل    مختصة"  ما سعى  له"ردية فان هذا لا يعني ان آية        وان التبعة ف  

ك                  عامة في سعيه آله    ره ولا يمل ه   إلا، ولا يوجد ما ينفى ذلك بمعنى انه لا يتحمل ذنب غي  عمل

ه       ، الجزاء مبدأ فردية التبعة إلى جانب عدالة        يتحدد"خيراً أو شراً وبذلك      سان قيمت  فتتحقق للإن

، آي تتاح له الفرصة        مؤتمناً على نفسه   مسؤولاً، القائمة على اعتباره مخلوقاً راشداً        انيةالإنس

 )1(."  الطمأنينة على الجزاءذلكبللعمل ثم يؤخذ بما عمل وتتحقق له 

 على من قال ان المقصود بالإنسان هو         رده لام الاختصاص فقد رد النيسابوري في        أما 

ض   ا اي رد هن صلح لل ا ي افر بم ه الك و"اً بقول ال ول افر لق يس" أراد الك سانول ى الإن ذا"  عل  وه

  وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا" :  ذا المعنى قال تعالىـ اللام قد تستعمل في مثل هفإنبالحقيقة غير وارد 

 . فعليهاأسأتم وان يقل ولم )2(، )سورة الاسراء) " (7(

ه            الحياة في سعيه وآدحه ومكابدته     إلا لا يملك    فالإنسان  ذا هو ملك ا وه  هذه هي طبيعته

ول ان سعي   إليه في المنتهى والعودةفيها وأما غير ذلك فهو الخضوع التام الله         ، ومن البداهة الق

ه               المطاف هو في نهاية     أيضاًالإنسان   ق الجزاء علي ك الله ولكن من منطل رة المل ول    في دائ ، يق
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م  ،   )الانشقاقسورة  (" ) 6 (لَى رَبِّكَ آَدْحاً فَمُلاقِيهِ   نْسَانُ إِنَّكَ آَادِحٌ إِ   إِيَا أَيُّهَا الْ  ":  تعالى ين   ث  يب

 ثم ومن، فيشرح امتلاك آل واحد منهم لاعماله من خلال آتابه       من جنس هذا الإنسان    الفريقين

 بالعمل للقاءهجزاءه على ذلك فمن سعى للقاء ربه بالعمل الصالح امتلك آتابه بيمينه ومن سعى 

رب      )ملاقيه(، والضمير في     اء ظهره  امتلك آتابه ور   السيئ ى ال ة  فملاق " عائد إل ه لا محال ،   ل

 ان الكدح عمل وهو غرض لا        الا ")1(،" عائد للكدح  )ملاقيه(لا مفر لك منه، وقيل الضمير في        

ى هيبق ه ممتنع ك   فملاقات ان تل ه بي ذي في اب ال اة الكت راد ملاق ون الم ال ، فوجب ان يك  ،الأعم

ا هي           ولكن )2(،.." من أوتي آتابه   فأما"عد هذه الآية    ويتأآد التأويل بقوله ب    اب م ان الكت ات آتي  آي

اس     رجوع أي"  آادح إلى ربك آدحاً فملاقيه     انك" الذي في قوله     الإجمال تفصيل"الا   ع الن  جمي

ك ى االلهأولئ ن )3(," إل ةوم م تحدث عملي ع ث زى   توزي و مغ ذا ه اء االله وه و لق اء ه ب فاللق  الكت

اً   ات جميع يالآي لف م       آ ى االله بحك د إل سان عائ ان الإن د، ب شقاق والبل نجم والان ورة ال ن س  م

ا              لاخضوعه له    ى ربك المنتهى      وان" خيار له في ذلك، ففي سورة النجم آما مر معن  وفي "  إل

دٌ         ) 4 (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِي آَبَدٍ     "سورة البلد    هِ أَحَ دِرَ عَلَيْ نْ يَقْ ولُ   ) 5 (أَيَحْسَبُ أَنْ لَ تُ  يَقُ أَهْلَكْ

س  لتصوراتح  ـ تصحي ففيها،  ) سورة البلد " () 7 (أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ    ) 6 (مَالاً لُبَدا  ان ـ الإن

د     ، خاضع له   ، تحت رقابة ربه    عليه دورـ مق بأنه،   وحساباته ه   ، عائ سبقه ،  إلي ه  ت ا  أعمال ،   آله

 . ن يديهـ واقف بينفسه ويراها في نهاية المطاف نصب عينيه آما يرى

ة         للإنسانل في طبيعة هذا النداء      ـولع ذه الربوبي ى ه ودة     , ما يلفت الانتباه إل دعوة للع  وال

ا ،   إليها عودة ميمونة   ه من                         بم ا في ك بم داء التحببي من بلاغة في الخطاب وذل ذا الن ه ه  يوحي

ى ربك           يا" في قوله تعالى     فيه،التخصيص لكل فرد     ادح إل سان انك آ راد  ان"ف ـ.."  ايها الإن  الم

ه خطاب         أيهاجنس الناس آما يقال يا       ا وآأن ذا ههن ك الرجل فك ه آل   خص  الرجل، وآلكم ذل  ب

ام التخصيص   : ، قال القفال واحد من الناس   ى وهو ابلغ من العموم لانه قائم مق ة آل   عل  مخاطب

ذلك               ـواحد منه  ه لا يكون آ ام فان ئ  دعوة    فهي  )1(،" م على التعيين بخلاف اللفظ الع فقة   تمتل  ش

ه آل      ليعودورحمة بالإنسان    ة          م  إلى ربه بما تحمل ة والرعاي اني العناي ، عودة لا     ه الرب من مع
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 ةدوالمكاب  بعد هذا العناء والكدح      والأوهام الأماني بما آسبت يمينه على قاعدة       خاسراًيكون بها   

ى  ه الأول ي حيات ن حصولها  ف اص م ي لا من ذه   .، والت ن ه اء م ذا العن ا ه ضح لن اني ويت  المع

 من آدح جلده ، فيهاد فيه حتى يؤثر ـ النفس في العمل والكجهد"متباينة في الآيات فالكدح هو     ال

 وهو اآتسابه بمشقة  :  اًـ آدح لأهله حَدَ، وآَ  حاًدْ آَ حُدَكْ يَ حَدَآَ" العرب   لسان وفي )2(،"   خدشه إذا

دح جل هوآدَّده ـ، وآ دَّدَّخ: اـآلاهم:  حدَّك فتح ه فتخ دّ شش دوح شدَّخَتَ:  دُح الجلْ، وتك : ، والك

ه        عض فهو آدح   أو خدش   من، وآل أثر     الخدوش ر  ، ويجوز ان يكون مصدراً سمي ب ، الأث

  )3(."   به ما يشينه، وقيل الكدح اآبر من الخدوشعمل إذاوآدح فلان وجه فلان 

ذا  حياة الإنسان فإن معناه وحده يوحي به       طبيعة تأتي آلمة الكبد تعبيراً دقيقاً عن        وآذلك 

سان    اه الإن ذي يحي شديد ال اء ال ه العن سان العرب ,بعموم سيرها في ل د : " وجاء تف  آل شيء آب

د القرطاس       سهماًانتزع  : وسطه ومعظمه يقال   سماء        , فوضعه في آب شمس وسط ال دت ال :  وتكب

دها ي آب سماء . صارت ف د ال طهاوآب د وس زوال، والكب د ال شمس عن ه ال وم في ذي تق شدة :  ال ال

شقة  اة: الأمر دةُبَاكَ، ومُ والم شقته وآَ معان لال.  قاسيت شدته إذات الأمر دْابَ م :  وفي حديث ب

ال رسول الله       فلم في ليلة باردة     نتْذَّأَ لم        -  يأت أحد، فق ه وس رد  مُهَدَبَ آَأَ:  -صلى االله علي ؟ أي    الب

دن الحرار             ,مُادهَبَآْ أَ أصابشق عليهم وضيق أو      د مع رد، لان الكب ا يكون من الب ة  وذلك أشد م

ة     ،  شديدة  ةٌدَبْ فعرضت آَ  :   أشد البرد، وفي حديث الخندق     إلا إليهاوالدم ولا يخلص     هي القطع

  قولك هـأصل  " الكشاف  وفي )1(،" اء أي شديدةدَبْ آَسٌوْاء وقَدَبْ وأرض آَ، الأرضبة من  لْـالصُّ

 حتىت فاتسع فيه ـده وانتفخـ وجعت آبإذا:  ل آبداًـآبد الرج: 

  )2(".  ةد ومنه اشتقت المكاب, ومشقةاستعمل في آل تعب

سيري  واذآر معاني الكبد آما جاءت في آل من            آما  ا           تف ا فيهم رازي وسيد قطب لم  ال

رازي فية الإنسان في حياته وانغماسه     دمن وصف دقيق لمكاب    يس   وهو : " ذلك فقد ذآر ال ه ل  ان

ه يظهر  الذي   بل ذاك    ,ةتفي هذه الدنيا لذة الب     ذة فهو خلاص عن الأ         ان م  ل ل من          ل ا يتخي أن م ، ف

و خلاص عن    ، الجوعاللذة عند الأآل فهو خلاص عن ألم     وما يتخيل من اللذات عند اللبس فه
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: ، فهذا معنى قوله  انتقال إلى آخرأو  الم أو خلاص عن ألم إلا، فليس للإنسان     ألم الحر والبرد  

د سورة  () " 40 (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِي آَبَدٍ    "  سان من البعث             ظهر وي،  )البل د للإن ه لاب ه أن  من

ة ق    والقيام ر خل ذي دب يم ال سان، لان الحك ألم  الإن ه ان يت اً من ان مطلوب ق    ان آ ذا لا يلي ، فه

،  ، ففي ترآه على العدم آفاية في هذا المطلوب  ولا يلتذيتألم ان لا ه، وان آان مطلوب بالرحمة

ذه الحي    ا انه ليس في   ـ بين فقد،    ان يلتذ  ـهمطلوبآان  وان   ذة  ـه ه خل     اة ل ذه       ـ، وان سان في ه ق الإن

شقة        د وم ة الدنيا في آب إذ  ، ومحن ذه ال        ن ف د ه د بع دار دار           ـ لاب دار من دار أخرى،لتكون تلك ال

سر  )1( ، " والكرمات واللذاتالسعادات   ذلك  فف سان وهدف الوجود الآخروي             ب اة الإن ة حي  طبيع

 . بها وقام مسؤولياته أدرك وإآرامه ان همن إسعاد

ي  شهيوف ول ال ه ــ الظلال يق ي قول يد قطب ف الىد س دٍ " : تع ي آَبَ سان فِ ا الإن دْ خَلَقْنَ لَقَ

ا     ، وجهد وآد    ومشقة مكابدة في" الإنسان يعيش    ان ،   )البلدسورة  () " 40(  ، وآفاح وآدح آم

 ".  انك آادح إلى ربك آدحاً فملاقيهالإنسان أيها يا" الأخرى رةقال في السو

ى  الخلية سها                       الأول وفر لنف د والكدح والنصب لت دأ في الكب ى تب رحم حت ستقر في ال  لا ت

ا      اةـ للحي ةــالملائمالظروف   إذن ربه ذاء ب ى المخرج        ، والغ ى تنتهي إل ذلك حت زال آ ا ت ،  ، وم

ور حتى         ما تذوق  -دةالوالِ جانب ما تذوقه     إلى – المخاض   منفتذوق   ، وما يكاد الجنين يرى الن

اد يختنق     يكون قد ضغط ودفع حتى        رحم   من آ د        مخرجه من ال دأ الجه ذه اللحظة يب ذ ه ؟ ومن

دأ الجني    ,د الأمر  ـالأشق والكب  نفس ن  ـ يب ه             يت ه ب د ل ذي لا عه واء ال ذا اله ه         ه ه ورئتي تح فم ، ويف

ة             صراخلأول مرة ليشهق ويزفر في       ه الدموي ه الهضمية ودورت  يشي بمشقة البداية وتبدأ دورت

ى يروض         ويعان.  عادةفي العمل على غير      اءه ي في إخراج الفضلات حت ذا العمل       أمع ى ه  عل

د             بعدوآل خطوة   .   الجديد ك آب د ذل ة بع د، وآل حرآ ك آب م      .  ذل دما يه د عن ذي يلاحظ الولي وال

م ا  ـبالحبو وعندم   م يب        يه درك آ ذه الحرآ            ـ بالمشي ي ام به د العنيف للقي ساذج  ـذل من الجه  ,ةة ال

د     . مة آبد وعند انتصاب القا  .  آبد الأسنانوعند بروز    د     . وعند الخطو الثابت آب تعلم آب د ال . وعن

 . واءـربة الحبو والمشي سـوفي آل تجربة جديدة آبد آتج.  التفكر آبدوعند
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، وهذا يكدح     وهذا يكدح بفكره   بعضلاته، هذا يكدح     ، وتتنوع المشاق    تفترق الطرق  ثم 

ه ل    ، بروح دح ليجع ذا يك ساء، وه ة الك يش وخرق ة الع دح للقم ذا يك ف وه ين الأل شرة ألف  وع

اه      .. آلاف ك أو ج شهوة                  وهذا يكدح لمل ذا يكدح ل ذا يكدح في سبيل االله، وه زوة، ، وه ذا   ون  وه

ه ويصعد   يحمل، والكل  ، وهذا يكدح إلى الجنة ، وهذا يكدح إلى النار   يكدح لعقيدة ودعوة    حمل

اه  ه فيلق ى رب اً إل ق آادح ر   الطري د الأآب ون الكب اك يك قياء؟ وهن ون للأش رى وتك ة الكب  الراح

 . للسعداء

ه  دنياأن اة ال ة الحي د طبيع كالهتختلف ..  الكب بابهأش ة،   واس ي النهاي د ف و الكب ه ه ، ولكن

د           اني آب اة فأخسر الخاسرين هو من يع دنيا    الحي د الأشق         ل ال ى الكب  في الأخرى     الأمر ينتهي إل

ه         نهي عن  إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تُ     الطريقوافلح الفالحين من يكدح في       اة، وتنتهي ب د الحي ه آب

  )1(.  "  ظلال االلهفيإلى الراحة الكبرى 

سم            و مناص، مغموس مغمور في هذا الكبد لا        فالإنسان  د بالق ة سورة البل د جاءت بداي ق

ى ذلك في             الإلهي ده عل ه  بالبلد الحرام وما بع الى  قول دِ       ":  تع ذَا الْبَلَ سِمُ بِهَ لٌّ    ) 1 (لا أُقْ تَ حِ وَأَنْ

 ان حرف آما،  )البلدسورة () 4 (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِي آَبَدٍ) 3(وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) 2 (بَلَدِبِهَذَا الْ

المظروف              على يدل" الآية   في" في" ه إحاطة الظرف ب د أحاط ب د   وسورة  )1(،"  ان الكبد ق  البل

ه     المعنى العام للآيات فهي تصف طبيعة حياة الإ        منهابحث مستقل بحد ذاته اذآر       نسان ثم ظنون

ه  ساباته وادعاءات هوح ه  ومزاعم ي قول الق ف ة الخ اء عن خضوعه لمراقب ذا الادع ه به  وتغافل

دٌ        ) 4 (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِي آَبَدٍ    " : تعالى هِ أَحَ دِرَ عَلَيْ الاً      ) 5 (أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْ تُ مَ ولُ أَهْلَكْ يَقُ

د   " () 7 (هُ أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَ   ) 6 (لُبَداً و  ،) سورة البل سانية         فه ضايا الإن ه للق زعم مراعات  ي

ق              رآزتوالتي   ا لتحقي ه تجاوزه سانيته  عليها السورة واعتبرتها العقبة التي علي زعم ذلك     إن ، ي

ه ه صرف بقول وال ان ه الأم اة أفضل لأخي ى صناعة حي ا عل د الصوف من آثرته دة تلب  المتلب

 الظالم  اخذذه المزاعم بتنبيه الإنسان على قوة الخالق واقتداره على           ويتدارك القرآن ه   ، الإنسان

ه تج     أداءنه مسؤول عليه    أوبتذآير الإنسان ب  ,  وادعاءه بكذبه سانية اه  ـ ما علي دارك     الإن ذآر الم  ب

ةعِالمُ ه    ين سؤولياته بقول ق م ى تحقي ه عل يْنِ    " ل هُ عَيْنَ لْ لَ مْ نَجْعَ فَتَيْنِ  )8(أَلَ سَاناً وَشَ  )9 (وَلِ
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د  " ( )10 (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ  ار ،   )سورة البل ك      ليخت د ذل ا  بع زاعم المكشوفة المفضوحة       أم  الم

ذين       رة ال ي زم ضعه ف ذي ي اد ال ل الج ا العم ه، وام والخالق وا  آمن صبر وتواص وا بال  وتواص

ة تمرار التثب    بالمرحم ن اس ذا التواصي م ي ه ا ف ى ي، لم امت عل ذ   اقتح تح نواف ن ف ة م  العقب

سورة في                ة ال ك في بقي ه الحريات والتكافل الاجتماعي نرى ذل الى  قول ةَ     " :  تع تَحَمَ الْعَقَبَ لا اقْ  فَ

ةٍ   )12 (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ    )11( سْغَبَةٍ         ) 13 (فَكُّ رَقَبَ وْمٍ ذِي مَ ي يَ امٌ فِ اً ذَا   ) 14 (أَوْ إِطْعَ يَتِيم

صَّب          ) 16 (بَةٍأَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَ   ) 15 (مَقْرَبَةٍ وْا بِال وا وَتَوَاصَ ذِينَ آمَنُ وْا َـرِ وَتَوَاص  ْـثُمَّ آَانَ مِنَ الَّ

ةِ  ـكَ أَصْحَ  ِـأُولَئ ) 17 (ةَِـبِالْمَرْحَم شْ           ) 18 (ابُ الْمَيْمَنَ حَابُ الْمَ مْ أَصْ ا هُ رُوا بِآياتِنَ ذِينَ آَفَ  ةَِـمئوَالَّ

 ) .ة البلدسور" () 20 (دَةٌـمْ نَارٌ مُؤْصَـعَلَيْهِ) 19(

ه     لمراعاة الملاحظ هذه الدعوة القرآنية للإنسان       ومن    ار    المجموع من حول ذلك   ، واعتب

ار من            المفهوم، فالقضايا الإنسانية في      من أهم مسؤولياته   ة الإعم  القرآني هي الأولى في عملي

د   النفوس ويرققها من خلال العطاء وب          رهِطَ يُ الآخر، والاهتمام بها من الجانب       جانب ذل الجه

اعي فلا              النضال  و ه  هبتحرير الرقاب ومقصود    ل الاجتم اس، والتكاف ات الن ق حري  لاجل تحقي

ام تعيش الجموع الإنسانية من      راء            الأيت رد الع ساآين في ضيق المجاعات وب وتلحظ في    .  والم

ل إل                إلىالآيات ان الحديث آان      م انتق اج، ث سان المحت ى  فرد الإنسان القادر ليتوجه إلى فرد الإن

ةِ         "  قوله   فيحالة الجمع    " ) 17 (ثُمَّ آَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَ

صعيد الجمعي         المساءل للانتقال بهذه    وذلك،  ) البلدسورة  ( ة ال ى عناي ردي إل صعيد الف ،   من ال

سه         لحاجة هذه الأمور إ    إلا التواصيوما التشديد على مسألة      لى ذلك فلا ينكمش الإنسان على نف

 . وحدهملذاتهطامعاً في تحقيق 

سألة          وقد  أخير  تساءل آثير من المفسرين عن م ام      ت اب والإطع ديم فك الرق ان وتق  الإيم

ذه                ل ه سبب في مث ان هو ال ة مع ان الإيم سألة           العناي داولوا الم ساآين وت الفقراء والم  الخاصة ب

م "على اعتبار ان     ا  لتراخي  ث صدقة لا في                   الإيم ضيلة عن العتق وال ة والف ده في الرتب ن وتباع

ه إلا هو السابق المقدم على غيره ولا يثبت عمل صالح   الإيمانالوقت لان    ا  )1(." ب ى ذلك   وم  إل

ل               أضيفوان آنت   ) ثم(من تفسيرات    ام مث سان باقتح ه الإن سان بأخي ة الإن  انه لربما آانت عناي

ا يتكشف عن                   إلى شفافية  يؤديا  م، لم  هذه العقبات  وب بم ران وترقق القل ل ال ضمير تزي  في ال
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شفافية من  ذه ال ةه ى رؤي صادق إل ة بالتوجه ال ا للحقيق اطن في م ذه ب  الفطرة من التصديق ه

ه وان هذا هو مقصود حديث حكيم بن حزام لا ما ذهب            ،  والإيمان   سرون حي    إلي وه ـث حلل  ـ المف

ى ا             ان : " آالتالي اً إل ذه القرب تقرب الى الله   من أتى به ل    تع ـه  قب د    إيمان ه      – بمحم  صلى االله علي

  فعند بعضهم انه يثاب على تلك الطاعات      ، والسلام آمن بعد ذلك بمحمد عليه الصلاة        ثم -وسلم  

ا روى          ه م يم  ان"، قالوا ويدل علي ال لرسول االله          حك لم ق دما أس ن حزام بع ه   – ب  صلى االله علي

سلام أسلمت       لنا منها شيء فهلهلية  الخير في الجابأعمال آنا نأتي   إنا:  -وسلم   ه ال ال علي ؟ فق

د  فاعتبروا انه يثاب على ما قدم من خير     )2(،" على ما قدمت من الخير     لم ولكني   بع  أرى ان اس

شفافية التي تحققت في             ذه ال سه ان عبارة رسول االله تعني ان ه ضعفاء     نف اة ال سبب من مراع  ب

، ولعله أي حكيم بن   عن القلبالرانمان وآشف ومعاونة المحتاجين هي التي أدت إلى هذا الإي    

واب         إليه والاهتداء الإسلامل على خيرها بجذبها له إلى       م تحصَّ احز ة الث  وذاك افضل من خيري

ر        أسلمت: " السلام عليهه  ـالحرفي على تلك الأعمال وهذا مضمون قول       دمت من خي "  على ما ق

 . الهداية ومقدمة إسلامك سبب فهو

سألة ي والم ورةف ي    س ر ف لا خي الق، ف سان للخ سألة خضوع الإن وم م ى العم د عل  البل

ال دة الأعم اة ومكاب ات  الحي ي الآي الى ف ه تع ين من قول ا تب دي آم ي الإطار التعب ن ف م تك  ان ل

سان        يضاً ذُ أولذلك   ، السورة من   الأولى ذين "يلت بذآر الفريقين من هذا الإن وا  ال ذين  "و"  آمن  ال

شئمة  أصحاب "و"  الميمنة أصحاب"ار الآخرة    بالنسبة للد  وأوصافهم" آفروا ة   عودة " الم  دائم

ذا   في   ومكابدتهبإنجازاته الإنسان بهذا الخضوع المصيري لخالقه فلا يتفاخر      لتذآير  الإنجاز ه

سان        ،  لم يهلك  أم الأموالأهلك  أسواء   ذي أعطى الإن ذه    فالخالق هو ال دة مؤهلات ه فلا   المكاب

 .الإيمانضمن سننه، هادفاً للإصلاح، نابعاً من ن لم يكن إينفع العمل بعد ذلك 

 :  من خالقهالإنسان موقف

 أَفَلا يَعْلَمُ )8(وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) 7 (وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ )6 (إِنَّ الإنسان لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ" 

"  )11(إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ  )10 ( فِي الصُّدُورِوَحُصِّلَ مَا )9 (رَ مَا فِي الْقُبُورِِـإِذَا بُعْث

 ). سورة العاديات(
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 :نودالك "من ربه، و  والمباشرة تحدد سورة العاديات موقف الإنسانالوضوح بهذا

، وبلسان مضر  البخيل: ، وبلسان بني مالك العاصي:  بلسان آندة دونالك:   الكلبيدنوعالكفور 

 لوّام لربه:   الحسنوقال"  )1(،"  يعني انه لنعمة ربه خصوصاً لشديد الكفراننودالك: وربيعة

 ، وأرض ، آفور للمودةنـود آ:   عمروأبو، وقال   النعمى وينسالمصيباتيعد 

 

  )1(".  شيئاًلا تنبت : نود آ

د     ) الإنسان (في والتعريف" ع   الاستغراق تعريف الجنس، وهو يفي اً، أي ان في طب   غالب

ه ولا           ل، أي آفران نعمته، وهذا عارض يعرض          لربه نودالكالإنسان   اوت في ى تف سان عل كل إن

ة              لأنهل أهل الصلاح    مَّ وآُ الأنبياء إلايسلم منه     عارض ينشأ عن إيثار نفسه وهو أمر في الجبل

ذهل   ر حق غيرهــة وتذآـ إلا المراقبة النفسي   تدفعهلا   سى حق االله  أو، وبذلك قد ي  سانوالإن ،   ين

ه        أو ى، ويتوان  يحس بذلك في نفسه في خطراته      ل عن مقاومت ه  يغف شتغل لأن ة  اءـبإرض   ي  داعي

  في ، والعزائم متفاوتةا ه والأنفس متفاوتة في تمكين هذا الخلق منهـنفس

 .   مغالبتهاستطاعة

الى     إليه ما أشار    وهذا  شَهِيدٌ        "  قوله تع كَ لَ ى ذَلِ هُ عَلَ هُ لِحُ    )7 (وَإِنَّ شَدِيدٌ     وَإِنَّ رِ لَ بِّ الْخَيْ

و ـ أو عاماً مخصوصاً، فالإنسان لا يخل      عرفياً الاستغراق آان   فلذلك،   )العادياتسورة  () " 8(

ة  ران النعم ى آف ا إل وال مآله ن أح القول،  م راك آُ  وأ ب ة فالإش ل والغفل صد، أو بالفع ود الق ، ن

ود    فيما أعطيت لأجله آُ    النعمة، وقلة ملاحظة صرف     نود  والعصيان آُ  اوت    ن ذا    ، وهو متف ، فه

اس لير     االله أيقظ ذلك  لخلق متأصل في الإنسان ف     ه الن ق من         ي  ل ذا الخل ة ه ى إمات سهم عل ضوا أنف

الى       ه تع اً      : " نفوسهم آما في قول قَ هَلُوع سان خُلِ ة   " إِنَّ الإن ه  الآي سان من     خلق   " وقول  الإن

  )2(."سْتَغْنَى أَنْ رَآهُ ا آَلَّا إِنَّ الإنسان لَيَطْغَى  "وقوله"  عجل

ر من                  الآية فهذه  وما بعدها تحدد الكثير من طبائع الإنسان ومواقفه، آما تتوافق مع آثي

ات فصِّ المبثوثة في السور الأخرى والتي تُ الآيات ود ، فكُ ل بعض الأوجه في هذه الآي سان  ن  الإن
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 والاعتراف،   لهصي من الخضوع    فة الت ــة الخالق ومحاول  ـلربه آكفر النعمة والتغافل عن هيمن     

ى                    ا عرضنا إل ة آم صفحات اللاحق ا   بعض بيوم الحساب آلها مواضيع سنعرض لها في ال  منه

 في الآيات لما، وهنا تكمن صعوبة هذا البحث في عملية ترتيبه وتصنيفه  في الصفحات السابقة

ه المتحدثة عن الإنسان من التداخل والتشابك وعلى سبيل المثال لا الحصر             الى قول هُ  " :  تع وَإِنَّ

ة      في  تتوافق مع قوله تعالى        فهي،   " عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ   سِهِ       "  سورة القيام ى نَفْ سان عَلَ لِ الإن بَ

ات سورة         ولكن ، " وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ   ،   بَصِيرَةٌ ياقها من آي ة  أعرض هذه الأخيرة في س  القيام

سان            ليتكامل المعنى    وحساباته ظنون الإنسان    عنعند الحديث    ا شهادة الإن اك، والمعنى هن  هن

ه  خطأ ذاك من أو في داخله وما تأتيه جوارحه وصواب هذا        يعتمل لما   وإدراآهعلى نفسه     أفعال

ر    وفي،  وتصوراته ورؤاه    سان  ان" التحري ر بكُ   الإن ود  مق رار،            هن ه من حيث لا يقصد الإق لرب

وال    ات الأق ي فلت ك ف  وذل

ى            " : الى  قال تع  قول المشرآين في أصنامهم      مثل  هِ زُلْفَ ى اللَّ ا إِلَ ) " 3(مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ

ذا   )الزمرسورة  ( ول  ، فه رافهم      ق ه اعت أنهم  يلزم ستحق ان يُ         ب ا لا ي دوا م د و   عب  في    أشرآوا  عب

سِه : " ، قال تعالى  اً لربهم نود هذا آ  أليس للانفراد بها،    المستحقالعبادة مع    مْ ِـوَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُ

ُـمْ آَانُـأَنَّه ي ،  "نَـوا آَافِرِيـ ي    وف ن المعاص سلم م رض للم ا يع ال آم ات الأفع  )1(،" فلت

ع   والمقصود " ة تفظي ذه الجمل ود آُ من ه أدنى تأمل في     ن صاحبه ب وم ل ه معل سان بان ه الإن  أقوال

  )2( ."وأفعاله

اليوم الآخر  بالإنسان ان الحديث عن المختص في آيات هذا البحث أيضاً الملاحظ ومن 

 ه بالإنسان سواء لمكانته الوجودية أو لماهية خلقالتنويه بعد الأعم دوماً وفي الأغلب ردُآان يَ

 حياته الدنيا مما يوحي بأن هذه المفاتيح التي تساهم في طبيعة حتى أو مواقفه وطباعه أو

هي ان للإنسان  :  المفهوم القرآني تريد به إلى نتيجة محددة واضحةفيإدراك الإنسان لنفسه 

 إيقاظ، فهي عملية   ما قدمه في الأولىبحسبره النهائي فيها ـه يتحدد مصيــ مع خالق لقاءٍلحظة

  لهذا الهدف النهائيهو، وهذا  وتذآير للإنسان ليستعد لذلك اللقاء

 .التعريف القرآني للإنسان بالإنسان
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ه       أن الآية    نجد إلى موقف الإنسان من خالقه وموجده        ورجوعاً  الثامنة وان لم تكن تعليلي

 ة الإنسان هذا من ربه، وهو شد       نود بتحليل موقف آ   إيحاءبل على الأآثر تعريفيه ففيها مع ذلك        

ه   ي قول ر ف ه للخي شَدِيدٌ " حب رِ لَ بِّ الْخَيْ هُ لِحُ ورة (" ) 8 (وَإِنَّ اتس و،  )العادي ع فه ذا الول  ه

ه            دنع ئستيب،  بامتلاك الخير والحصول عليه على أي وجه         ر ان سبب فقدان ه يعتب ه ولكأن  فقدان

ه، نجد ذلك صريحاً في              معادياًهو خالقه فيتخذ لذلك منه موقفاً        وط من رحمت ه والقن  باليأس من

سان  الى عن الإن ه تع انَنِ   "قول ي أَهَ ولُ رَبِّ هُ فَيَقُ هِ رِزْقَ دَرَ عَلَيْ تَلاهُ فَقَ ا ابْ ا إِذَا مَ " ) 16 (وَأَمَّ

د الحصول                 إلى يلتفت   ولا،   )الفجرسورة  ( ر عن ه للخي  طباعه هو من حيث شدة حرصه ومنع

لْ   " ، ففي تتمة الآيات في سورة الفجر     مةرَّكَ بإنسانيته المُ  أليقعليه، فيغير مواقفه لتكون      ا بَ آَلَّ

يمَ ونَ الْيَتِ سْكِينِ ) 17( لا تُكْرِمُ امِ الْمِ ى طَعَ ونَ عَلَ أْآُلُونَ التُّ ) 18 (وَلا تَحَاضُّ اً وَتَ لاً لَمّ  رَاثَ أَآْ

اً    ) 19( ى              )سورة الفجر   " () 20 (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّ سان عل ه للإن ات تنبي ذه الآي  ، ففي ه

ده         حيثمواقفه حتى يتدارآها     رد وح سان ان يتف سلطة  يريد الإن د     ب  الملك عن الآخرين ولا يري

ه        إلا بالخالقحساباً لذلك أو نقاشاً، فهو ومع اعترافه الضمني            انه لا يريد لهذا الخالق هيمنة علي

دير   ه بحسب تق ه ويمنع تلاء، يعطي ه آ الاب د موقف ذلك تج ود ول اه  ن ذي يرع ه ال وداً لرب اً وجح

  . الحكمةتقتضيهويحقق له مصلحته بما 

سورة وأوصافها في حالات الحرب                  مُسَوما قَ  ة ال ارة  االله بالخيل في بداي ا   والإغ  وقوته

ا      وشدتها ثم إذعانها لسيط    سان عليه سان من        إلارة الإن ه  تحذيراً للإن ذا الك       موقف ه به ود  من رب  ن

وي شديد                 فيأبى الإذعان له   و ق ال فه ر مث ه خي ذعن و، وله من خيل ضاً  م ه ان يكون      أي ه وعلي  ل

ا   "مْسَ، يقول الرازي في هذا القَ       آذلك لخالقه  سم     إنم ل  اق ا في العَ       بالخي  من الخصال     وِدْ لان له

ر          فأنهائر الدواب    ليس لسا  ماالحميدة   صلح للطلب والهرب والكر والف إذا ظننت ان        ت ع ، ف  النف

در ، وإذا ظننت ان المصلحة في الهرب          إلى الخصم لتفوز بالغنيمة    نَوْدَفي الطلب عَ   ى  نق  عل

دو     أولى شك أيضاً ان الإنسان      ولا )1(."، ولا شك ان السلامة إحدى الغنيمتين       وِدْأشد العَ  إن يع  ب

لا   " الميعادل في الآية التاسعة، مذآراً مخوفاً مستنكراً عليه غفلته عن لحظة    سلامته فقا  نحو أَفَ

) 11 (ذٍ لَخَبِيرٌِـإِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئ) 10 (وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ) 9 (يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ   

 . لسيدهان المطلق ـ الإذعه منـب ان لا تمنعـ يجفقوته ،) العادياتسورة  ("
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ا  رتبط      آم ر ي ى آخ ى معن رازي إل ار ال سان أش ه  بالإن ي قول ات" ف بحاوالعادي "  ض

ل    أنفاسهو أصوات   : والضبح" ه          إذا الخي ة، ولكن صهيل ولا حمحم يس ب  عدت، وهو صوت ل

ذل آل الوسع                نهلأ)ضبحاً ( قال   إنما" انه   فبين )1(،"صوت نفس  ه يب ه التعب وان  إمارة يظهر ب

د في طاعة      : يقول يقف عند التعب، فكأنه تعالى      ولا يكن العب ك، فل انه مع ضعفه لا يترك طاعت

ه       بأنها اعتقاداًفلا يكفر النعم بعدم شكرها عند حصولها         )2(،"أيضاً  مولاه    اوتيها بسبب من علم

شعر          ة               بالضعف وقوته أو باليأس عند زوالها فيهزل وي ضيها طبيع م تقت ذلك حك إن ل ه ف  في ذات

ه من           الناحية الإنسان، وان آان االله عز وجل من         حياة م علي د انع ه ق سان ان  الأخرى قد بين للإن

م            حياتهآل النعم التي يحتاجها في        سواء طلبها بلسان الحال أو بلسان المقال، ولكن الإنسان يظل

أَلْتُمُوهُ وَإِنْ        ":  من خالقه قال تعالى    الموقفنفسه بهذا    ا سَ لِّ مَ هِ لا        وَآتَاآُمْ مِنْ آُ تَ اللَّ دُّوا نِعْمَ  تَعُ

   .) سورة إبراهيم("  )34(تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسان لَظَلُومٌ آَفَّارٌ 

نعم                وردت فقد"  رة ال ضاهما آث  صفات الإنسان ظلوم آفار بصيغ المبالغة وذلك لما اقت

افرين  إذ بمقدار آثرة النعم يكثر آفر        ," تعدوا نعمة االله لا تحصوها     وان" قوله   منالمفاد   ا   الك  به

ون فلا               ا المؤمن يئاً، فأم ا لا يغني عنهم ش م االله ولا  يجحدون إذ اعرضوا عن عبادة المنعم م  نع

  )1(". يعبدون غيره

سان" نس والإن ه  ,للج دان في ن يوج ران م الظلم والكف ار ب اول الإخب سان )2(،" فيتن  فالإن

ال شكرها    النعمة يظلم"وم هو الذي    ـالظل س    أو ")3(،"  بإغف م نف رك   ـه بتعرضها للحرم     يظل ان بت

 من  بعد بيان انه تعالى قد انعم عليهم         خاصة )5(،"  شديد الكفران لها   أي" آفار   وهو )4(،"رـالشك

ا استطاعوه      النعم ما لو أرادو    ة  " عده واحصاءه م ة االله لا   وان"فجمل دوا نعم  " "تحصوها  تع

اهم                  تأآيد ا آت ى ان م اً عل يم، تنبيه ادة في التعم وم     و االله للتذييل وزي ه معل ر من ه لا    ي وآث آثي ر من

 نإ"   تعدوانأ" فمعنى ، مـالنع لا يتذآرونه عند إرادة تعداد أويحيطون بعلمه 

                                                 
 .63 والثلاثون، ص الثاني الكبير، الجزء لتفسيرا) 1(
 .64 ص والثلاثون، السابق، الجزء الثاني المرجع) 2(
 .238 الجزء الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ص سابق، والتنوير، مرجع التحرير) 1(
 .523 ص الثاني، مرجع سابق، الجزء الكشاف،) 2(
 .523 ص الثاني، السابق، الجزء المرجع) 3(
 .216 السابع، ص  المجلدسابق، المعاني للآلوسي، مرجع روح) 4(
 .523 الجزء الثاني، ص الكشاف،) 5(
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  )6(."وتأخذوا فيه تحاولوا العد

ذه  وبمناسبة " ول ه ة نق ران     :  الآي م والكف ام الظل شكر هو المخلص من مق ، ولكن  ان ال

و  سه ه شكر نف نال كر م ى ش اج إل و محت م االله فه ل )7(،" نع ل  ولع ي تقاب صفة الت و ال شكر ه  ال

 بمنة الخالق على الإنسان بالنعم فهي       الإعترافالكفران والظلم وتعمل على محوها لما فيها من         

ه   تقامة طريقت د لإس سان الوحي ذ الإن عمنف الى   م ة االله تع ي توجب محب صفة الت ي ال ه، فه  خالق

 .طنة على الإنسان والباه الظاهرونعمهوتعظيمه في دخيلته بسبب من الآئه 

ى              ا عل تن االله به اد  خاصة نعمة الإيجاد والتي يم الى        هعب ه تع مَّ       " في قول اآُمْ ثُ ذِي أَحْيَ وَ الَّ وَهُ

ا         وصفة  ،) الحجسورة  (" ) 66 (يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الإنسان لَكَفُورٌ      الكفور لم ا ب سان هن  الإن

وبيخ  ـران بطريق  ـ لهم عن الكف    زجر "ح أو هي     واض نبيِّ هذه النعمة من جحود      إنكارفي   "  ة الت

ة         فإن )1(، اء الأول نعم ة الآخرة               ظاهرة  نعمة الإيجاد بالإحي ا أن نعم سير، آم ى تف اج إل  لا تحت

ا          إنكارها يمكن   لاعلينا بما فيها من خلود ونعيم مقيم         ان م ذلك آ سان ول ي الإن  للصالحين من بن

اء بين ذآر الإحياء الأول      ة التي يجب                    الث  والإحي ى العلاق ه ضمني عل النعم تنبي ة ب اني مع المن

ه      يسلكهاعلى الإنسان ان     دنيا بقول يم ال ين، نع ئن  ":  مع خالقه ليحيا النعمت دنكم  شكرتم  ل "  لأزي

وَّ      ونعيم ده، إن تق سان من    الآخرة الذي لا نعيم بع يده ده  مُوجِ م موقف الإن ا آانت    ، وس  ومن هن

أَمْرِ              " له تعالى   الآية اللاحقة لهذه الآية قو     ي الْ كَ فِ لا يُنَازِعُنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَ

ات عودة          إلى،    )الحجسورة  (" )67(وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدىً مُسْتَقِيمٍ         دها من الآي  ما بع

ه    )2(، الآية" أمة لكل"ال  في هذه الشريعة فق   ما   على   مستقر التكليف   أمر بيان أن    إلى"  أراد فكأن

ة    السابقةبعد بيان النعم في الآيات       اآُمْ       "  لآي ذِي أَحْيَ وَ الَّ ر        ان ..." وَهُ ر فليكف د ان يكف  من يري

ا سالنسك وارد فمن استجاب فلنفسه ومن لم ي    و أمره الشرع حاصل مستمر     ولكن ،  تجيب فعليه

القهم ان    واءهم أه ماضٍ على حسب سننه وحكمته لا حسب  فالأمر ستجيبوا لخ ، ويكفيهم حتى ي

 .قط آل الحجج بالكفر والتغافلس في وجودهم وبهذا الإيجاد تالأصل انه يتذآروا

                                                 
 .236 الجزء الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، ص سابق، والتنوير، مرجع التحرير) 6(
 .2813 المجلد الخامس، ص سابق، في التفسير، مرجع الأساس) 7(
 .99 القمي النيسابوري، ص الفرقان، غرائب القرآن ورغائب تفسير) 1(
 .99 السابق، ص لمرجعا) 2(
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ا ذهب      بالكافر يمكن اعتبار الإنسان في هذه الآية        ولا  ه  آم رازي         إلي ين ال د ب بعض فق  ال

ده     وهذا آما قد) ان الإنسان لكفور  ( فصل تعالى هذه النعم قال       لما"انه   ى ول ه عل  يعد المرء نعم

ور          د لكف ول ان الول نعم ثم يق ذلك أورد                   ل شكر، فل ى ال ه عل اً ل ران وبعث ه عن الكف راً ل د زج  الوال

الى ذآ ار رتع ع وضوح الكف ا م وا خالقه ا وجهل روا به نعم وآف ذه ال وا ه م دفع ين انه ا فب  أمره

ه       هذا القلي   فإن،  )1("  ) من عبادي الشكور   وقليل(  تعالى قولهونظيره   شاآر يقابل ر ل ال  من   الكثي

ة            ى الحقيق افرين عل سوا بالك نهم لي انهم ، ولكن مع       غير الشاآرين ولك م    إيم ى  فه  درجة من     عل

ؤذن     الاستغراق  في الإنسان تعريف      والتعريف"وفي التحرير   ،درجات آفر النعمة      العرفي الم

ر ، جمع     هـس من باب قول   ـ الجن أفراد بأآثر صاغ  الأمي ده  صاغة ، أي    ةـ ال الى        بل ه تع " ، وقول

أخوذ من   الكفور آون ويجوز،   )الشعراءسورة  (" ) 38 (فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ      م

ذ                 شكر، وحينئ ة عن ال ار الغفل اً   الاستغراق  يكون آفر النعمة وتكون المبالغة باعتبار آث " حقيقي

.)2( 

و الأخرى تُ      واحد  وجحدها  يعني ان عدم شكر الإنسان للنعم        وهذا  ة     قِ بْة تل ى العلاق ى عل

ريح قول  ي ص الى ـف هِ لَكَ " ه تع سان لِرَبِّ ود إِنَّ الإن ى" ن ذان    وعل شكر إي ان ال ك ف س ذل  عك

 .  والطمأنينة لأقدار الابتلاء بالشكر تارة والصبر تارة أخرىالسكينةبالاعتراف ثم الخضوع ثم 

 :  الإنسان وعنجهيتهجدل

ة     الخضوعفي  رغبته تبقى في عدم   مشكلة الإنسان الكبرى   ولكن  الى في آي ، الم يقل تع

ة   ورة القيام هُ     "س رَ أَمَامَ سان لِيَفْجُ دُ الإن لْ يُرِي ورة (" ) 5 (بَ ةس ذه،) القيام ي  ه ة الت  الآي

ة          لإرادةسنشرحها بعد قليل وتدلل على الصورة الحقيقية         سان في حال  الإنسان، ولذلك يبقى الإن

ان             أو مع خالقه    سواءظرة الدائمة   المجادلة المستمرة والمنا   اً آ ة مؤمن ه العام  أو في مجمل حيات

سان                   الكهف آافرا، يقول تعالى في سورة       سورة للإن ددّها في تلك ال ة وع ا ضرب الأمثل د م  بع

اسِ           "  الوجود وطبيعة الحياة     حقائقليعتبر ويرتدع ويتنبه إلى      رْآنِ لِلنَّ ذَا الْقُ ي هَ رَّفْنَا فِ وَلَقَدْ صَ

اتي     )الكهفسورة (" ) 54 (نْسَانُ أَآْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاًلإلِّ مَثَلٍ وَآَانَ ا   مِنْ آُ  ا أورد آل من آي  ، آم

ف     ان آي س لبي ل وي صبالنح اورة       ينت مة والمن ستوى المخاص ى م يء إل ن لا ش سان م  الإن
                                                 

  .64 الجزء الثالث والعشرون ص– مرجع سابق –التفسير الكبير  )1(
 .327 عشر والسابع عشر، ص السادس والتنوير، الجزء التحرير) 2(
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وَ خَ             "  النحل   في، يقول تعالى     نةالواضحة البيِّ  إِذَا هُ ةٍ فَ نْ نُطْفَ سان مِ قَ الإن ينٌ  خَلَ  )4 (صِيمٌ مُبِ

ينٌ      " يس   وفي،  ) النحلسورة  ( صِيمٌ مُبِ وَ خَ إِذَا هُ ) 77 (أَوَلَمْ يَرَ الإنسان أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَ

 . )يّـسسورة (

ى               اختلف وقد  العلماء في شرح هاتين الآيتين على أي وجه هي، هل جاءت للامتنان عل

ة          من نطفة مذره إلى صاحب       بنقلهالإنسان    جاءت   أمقدرة عقلية عالية في المخاصمة والمجادل

 ويجادل   فيخاصمالدينونة لحكمه     الخضوع له و   إبائه مخاصمة الإنسان لربه ومعاندته له ب      لبيان

ال  ديد المح و ش ي االله وه ذين   ,ف سيره ه ي تف سابوري ف ي الني ر القم د ذآ وجهين ولق صّل ال  وف

سيره     راد تف ل إي ا، واذآر قب ة النحل احتملت    وجدت اأنني معناهم انن آي سان  الامتن ى الإن  عل

 للإنسان ثم وجهه إلى سخرهاوذلك بحسب سياقها في السورة حيث عدد عز وجل نعم آثيرة قد 

سان      احتملت آية يس فقد     أمانفسه للامتنان عليه بنعمه عليه في ذاته،          الوجه الآخر وهو ذم الإن

سورة   ضاًيأيه له بحسب سياق الآية      ه لربه وتحدِّ  تعلى مخاصم  د تحدثت عن مشرآي        ,  في ال فق

ذآيري          محمدوا سيدنا   قريش الذين تحدُّ    بإحياء االله للعظام وقد رمّ وبلى فجاءت الآية على نحو ت

ه  سان بخلق الىوبالتعجبللإن ه تع ة بقول ه المتحدي ه ووقفت ن عنجهيت سان و أ: " م ر الإن م ي ا أل ن

ا ذهب         ف  , ووفت  فجمعت "   من نطفة فإذا هو خصيم مبين      خلقناه اقض فيم ه لا تن سر  إلي  نوالمف

ياقها     هاصمخمن شرح هذه المُ    ة بحسب س ين آل آي ول  , باحتمالها للمعني سابوري  يق إذا  ( "الني  ف

إذا هو      :  ذآروا فيه وجهين   فقد) هو خصيم مبين   سه مُ     منطيق الأول ف ادل عن نف يِّ  مج ن للحجة  ب

ل          ا النفوس بعد ان آان نطفة لا حس به ولا حراك، وتقرير ذلك ان              سانية في أول الفطرة أق لإن

اءً اً وذآ اتفهم ائر الحيوان وس س ن نف رى الا   م ة ت د الدجاج د ان ول ضة عن ن البي ما يخرج م

ه    ـويميز بين الغ  ،  م   إلى الأ  ويلتجئفيهرب من الهرة    ،  دو  ـيعرف الصديق من الع    ذاء الذي يوافق

ى      فانتقاله من تلك الحالةذلك، وحال الطفل بخلاف    والذي لا يوافقه   وى عل ى ان يق سة إل  الخسي

ة  ـاتمعرف ات الإلهي صريات والفلكي شبه والعن شكوك وال راد ال ى إي ائج ـ وعل ى النت ات عل

ا  ،اتـوالمقدم  دبير إنم ه يكون بت ل إل دير ينق ار ق ال ومن الأرواح مخت ى الكم صان إل  من النق
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ة   ى المعرف ة إل انيوالوجه ، الجهال ه مُ: الث إذا هو خصيم لرب راد ف ل من كنْان الم ه قائ ر لخالق

 )1(."رميميحيى العظام وهي 

ة الواحدة          ويؤيد  ال الآي ين  ابن عاشور احتم الى        للمعني ه تع اء في قول شرحه حرف الف  ب

ا            فإقحام "بقوله"  هو خصيم مبين   فإذا" رين هم اً أم ب ي التعج:  حرف المفاجأة جعل الكلام مفهم

ى       منمن تطور الإنسان     ة إل دع  أمهن حال ة        أب ة وهي حال ة الناشئين عن        حال الخصومة والإبان

ه              ,والتعقلالتفكير   ،   والدلالة على آفرانه النعمة وصرفه ما أنعم به عليه في عصيان المنعم علي

و    التعجيب ه، وبضممية حرف المفاجأة أدمجت مع التنوي      هـ في حد ذاتها تنوي    ةـفالجمل ل ، ول  قي

أة ووجه   : للمفأجاة )فإذا( "،)2(" فكان خصيم لم يحصل هذا المعنى البليغ       أو،    خصيم فهو  المفاج

ك                  أ ان ذلك الإنسان خلق ليعبد االله ويعلم ما يليق به، فإذا لم يجر على ذل اً         فاج م يكن مترقب ا ل  بم

ل             ان، مع إفادة       منه : والخصيم "  )3(،" الخصومة في شؤون الإلهية آانت بما بادر به حين عق

مة ر المخاص ل .. ، ماًصْخَ هُتُعْنازَ: ، أي هُتُمْصَخَ رُدَـصْمَـمُ صْوالخَ"  )4(،"الكثي وأص

 قِوالِ  الجَ مصْخُ دٍ واحِ  آلُّ بَ يجذِ نْأ، و  هبِ، أي جانِ   الآخرِ مِصْخُ بِ دٍ واحِ ق آلُّ لَّعَتَ يَ نْأ:  ةِمَخاصَالمُ

 )5(." ب جانِمنْ

ي سان وف ربل ه بالحج ماًصْ خَهُـمصِخْيَو … لُدَ الجَمةُصوَالخُ: " الع … ةـ غلب

 وانماأي ناطق   ) خصم (فقوله" الرازي   وفي )1(،" هِمِصْجته على خَ   لقنته حُ  إذا , فلاناً تُمْصَخْأَو

ه ين بِ ، فان الناطق مع نفسه لا يُ  الناطقأحوال أعلى لأنه الخصم فكان ناطق     رَآِذُ ا   آلام ل م  مث

ره  بيِّيُ تكلم مع غي ه وهو ي ره   ن تكلم مع غي ين  إذا، والم م يكن خصما لا يب د مثي ولا ل ا جته ل م

ه مع خصيمه       إذايجتهد   ه      آان آلام ين "، وقول ارة " مب ى   إش وة  إل ه ق ار    عقل ة ، واخت  لان الإبان

 .)2("أبانه  بان عنده الشيء ثم المبين، لان  هـه عند عدمـة منـ درجأعلـى الإفهـامد ـل عنقـالعا

                                                 
 .243 مرجع سابق، المجلد الرابع، ص النيسابوري، غرائب القرآن، القمي تفسير )1(
 .103ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ص  الجزء السابق، والتنوير، مرجع التحرير )2(
 .74 الجزء الثالث والعشرون، ص سابق، والتنوير، مرجع التحرير) 3(
 .285 الراغب، مرجع سابق، ص مفردات) 4(
 .284 الراغب، مرجع سابق، ص مفردات) 5(
 .266 الثاني، ص الجزء العرب، مرجع سابق، لسان) 1(
 .108 السادس والعشرين، ص الجزء الكبير، مرجع سابق، التفسير) 2(
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ا تتضح      ومن ه        ص  هن د محاولات سان عن راد ورة الإن اور        إي اه آيف ين ى مبتغ  الحجة عل

ر    إرادةاور ويسلك آل مسلك حتى يحصل على ما يريده من            ويح ع      أو خي د     أو شر، نف  ضر وق

  الإنسانية، آما دلل على ذلكالكينونةلق المتأصل في  سورة الكهف هذا الخُآيةوصفت 

 :التواليالحديث النبوي الشريف في هذا المجال وهما على 

دَلاً              وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْ     ": تعالى قوله يْءٍ جَ رَ شَ سان أَآْثَ انَ الإن  آنِ لِلنَّاسِ مِنْ آُلِّ مَثَلٍ وَآَ

ه وسلم       – النبي   ان: "وما ثبت في الصحيح عن علي     "  ,)الكهفسورة  (" ) 54(  صلى االله علي

سنا  إنمايا رسول االله    : ؟ فقال علي   الا تصليان : فقال وفاطمة ليلا    طرقه - اء ان        أنف د االله ان ش  بي

ا  ايبعثن ال، بعثن م يرجع :   ق ك ول ه ذل ت ل يَّفانصرف رسول االله حين قل يئا إل معته ،  ش م س ث

رأ فخذهيضرب  ان" ويق ر شيء جدلاوآ سان اآث د " الإن ـ رسيري ه –ول االله ــ  صلى االله علي

اه ليق    الأولى ان -وسلم   ى تكرر     يم من  بعلي ان يحمد ايقاظ رسول االله اي ل وان يحرص عل  اللي

ذلك              سر بما في آ    يُ وانذلك    محل لام رسول االله من آلام، ولا يستدل بما يحبذ استمرار نومه، ف

 .)1(" واب علي رضي االله عنهـ جمن - صلى االله عليه وسلم –ب رسول االله ـتعج

 النفس الإنسانية فهو متمرآز فيها تختلف من يبين لنا شدة تمكن هذا الطبع والخلق         وهذا

ا هو دون ذلك واصغر،        ، ودهووج مساربه وطرقه، فالكافر يجادل في االله   سلم يجادل فيم والم

ى  اورة تبق يولكن الجدل والمخاصمة والمن ق ف ذا الخل سانية، يختلف حسن ه ة الإن  أو الطبيع

ذي يوجه          ه عدمه بحسب الهدف ال وم ،  إلي وم     في  الجدل      فمفه ريم مفه رآن الك  يحتمل  واسع  الق

الى     ل االله تع م يق يح، ال ه القب سن والوج ه الح سَ وَجَ" : الوج يَ أَحْ الَّتِي هِ ) " 125(نُ ـادِلْهُمْ بِ

الى           أخرى وأحيانا مطلوب   اًحين فهو ،) النحلسورة  ( ه تع ضاً    مذموم ترى ذلك في قول في  : أي

لِ            "نفس سورة الكهف     وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ آَفَرُوا بِالْبَاطِ

زُواً        لِيُ ذِرُوا هُ ا أُنْ اتِي وَمَ ذُوا آيَ قَّ وَاتَّخَ  ولا شك ان   ، )سورة الكهف  ) " (56 (دْحِضُوا بِهِ الْحَ

ن      ره م ع غي ال م و الح ا ه ذا وآم ا آه اهيممفهوم ة المف تقرا القرآني ى اس اج إل ات ء يحت  للكلم

 . شاملةواضحةبعد ذلك برؤية منه المختصة به للخروج 

                                                 
 .349 الجزء الخامس عشر، ص سابق، والتنوير، مرجع التحرير )1(
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ى سبيل     المفاوضة"  بمعنى   الأصفهانيفردات الراغب    جاءت آلمة الجدل في م     وقد  عل

ة  ة والمغالب له  المنازع ل لتُدَجَ:  نْمِ، واص ت أي ، الحب ه أحكم ه، ومن ديل :  فتل و (الج وه

دلتُ )الارض ُـه :  اءـ البن، وج ة، ودرع أحكمت صقر المُ:  دلج والا، مجدول ة ال م البني   حك

ه الآخر واحد  المتجادلين يفتل آلُّ فكأنَّ:  جدالاله  من، و  القصر المحكم البناء  : لدَجْوالمِ   عن راي

ى الجَ       وإسقاط  الصراع :   في الجدال    الأصـل ، وقيل    سان صاحبه عل ة  الإن ، وهي الارض     دال

 . الصلبة

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ " ، ) النحلسورة () " 125( وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ      : "تعالى قال

، ) الحجسورة ) (68 (وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ    " ،  ) غافرسورة  " () 35(هِ  اللَّ

دَالَنَا         "  دَلاً          " ،  ) هود سورة   " () 35(قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَآْثَرْتَ جِ ا جَ كَ إِلَّ رَبُوهُ لَ ا ضَ مَ

انَ"  ،) الزخرفسورة " ( ) 58( دَلاً وَآَ يْءٍ جَ رَ شَ سان أَآْثَ  ،) الكهفسورة () " 54( الإن

الى  ال تع الِ      : " وق دِيدُ الْمِحَ وَ شَ هِ وَهُ ي اللَّ ادِلُونَ فِ مْ يُجَ ورة ال" () 13(وَهُ "  ، ) دـرعس

نَ وَمِ  "،  ) غافرسورة  " () 5(وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ   " ،  ) هودسورة  ) (74 (يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ   

دٍ                      يْطَانٍ مَرِي لَّ شَ عُ آُ مٍ وَيَتَّبِ رِ عِلْ هِ بِغَيْ ي اللَّ ادِلُ فِ وَلا  "  ،) الحج سورة   " () 3(النَّاسِ مَنْ يُجَ

ا         " ،  ) البقرةسورة  " () 197(جِدَالَ فِي الْحَجِّ     دْ جَادَلْتَنَ وحُ قَ ) هود سورة   " () 32(قَالُوا يَا نُ

تلاً له  تْ شددت فَ  إذا لاًدْه جَ لُجدِأل  بْحَ الْ تُلْدَل، وجَ تْة الفَ شدَّ:   الجدل ان: " لسان العرب  وفي )1(،"  ف

 ……محكماً

دل ادُدَاللَّ: والج درة عليه ي الخصومة والق ه مجادل:  ف د جادل ل دِ ورجل جَدالاً وجِهوق

ال  دَ الجَ  شديد : دالجْ ل ومِ دَجْومِ ه جَ  دَجَ فَت الرجلَ لْ جَادَ: ل ويق ه لاًدْلت  اإذل دِورجل جَ  .  أي غلبت

 )1( ."الخصام في أقوىآان 

سري          الزمخشري ويذهب ر من المف الى    ـ في الكشاف آما يؤيده آثي ه تع ى ان قول : " ن إل

دَلاً       يْءٍ جَ رَ شَ ر  "أي ,)الكهف سورة  (" ) 54 (وَآَانَ الإنسان أَآْثَ ياء  اآث ي  الأش أتى  الت ا  يت  منه

اراة بالباطل        فصلتهاالجدل ان    ى  ) جدلا  (انتصاب  " وان )2(،" واحدا بعد واحد خصومة ومم عل

                                                 
 .190-189 الراغب، مرجع سابق، ص مفردات )1(
 .391 الأول، ص الجزء العرب، مرجع سابق، لسان) 1(
 .680 ص الثاني، مرجع سابق، المجلد الكشاف،) 2(
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ر من جدل آل شيء ونحوه               : يعنيالتمييز،   سان اآث ينٌ    " ان جدل الإن صِيمٌ مُبِ وَ خَ إِذَا هُ ) 4(فَ

 )3() . النحلسورة (

سرين  رأي حين غاير العلامة ابن عاشور        في ى             المف اءا عل ر بن ك المعنى واعتب  في ذل

ز ) جدلا(" الحديث الذي رويناه في الموضوع ان        سبة   ل تميي ة ن سان، والمعنى      الأآثري ى الإن :  إل

ة يل في    ض يحسن ان يحمل التف       ولا…  جدله   آثيروآان الإنسان آثيرا من جهة الجدل أي          الآي

ه محمل ـ الشياطين والجن مما يجوز على حقيقته الجدل لان    منعلى بابه بان الإنسان اآثر جدلا       

راد  "وان، )4( "درة على الجدلن والجن مقــ انبانا ان للشياطيومنلا يراد مثله في مثل هذا،      الم

سان هنا مطلق الجدل وخاصة ما آان منه بباطل، أي ان آل              ه      إن ى    الحرص  في طبع اع  عل  إقن

 )1( ."الباطل الجدل إرادة عمله وسياق الكلام يقتضي أوالمخالف باحقية معتقده 

أتى  التي الأشياء هو اآثر الإنسان باس من اعتبار المعنيين على ان        ولا ا الجدل،   منه يت

ذه وان آنا لا نستطيع ان نجزم ما هي           ياء  ه ا              الأش ذا لا يعطين اور فه ادل وتخاصم وتن  التي تج

يس ؟ ولنا في قصة سجود       كر ان الشياطين تجادل   ن لنا ان ن   يمكن، فكيف   إلغاءها في   الأحقية  إبل

 القول بان   ، آما انه لا باس من     واالله سبحانه    إبليس التي دارت بين     المحاورةلآدم خير مثال في     

ذا الخُ     الآيةمعنى   سان        شدة تمكن ه ق من الإن و   ل رٌ فه ذا          جه  من    آثي ه وه ر جدل ة الجدل أي آثي

ضاً ة  واضح أي ا ورود آلم ه، وم ي رضي االله عن ديث عل ن ح ذا إلا )شيء( م ى ه دليل عل  للت

ضاً المعنى   ن عاشور          أي ا شرحها الطاهر ب ر   (" آم وم،     اسم  )شيء اآث رد متوغل في العم  مف

ا مسلوب    الأشياء أي اآثر إليه اسم التفضيل    إضافةحت   ص ولذلك  المفاضلة ، واسم التفضيل هن

ة في شدة    تهبصيغ أتى نماإو" إليه مما يدعونني إلى السجن احب رب: "مثل قوله   لقصد المبالغ

أنه احسن     الجدالجدل الإنسان وجنوحه إلى المماراة والنزاع حتى فيما ترك           ، بحيث ان      في ش

 . )2(" موصوف بهانهيعرض  ه تفوقه في الوصف على آل منـتشبشدة الوصف فيه 

                                                 
 .680  صالثاني، السابق، المجلد المرجع) 3(
 .348 عشر، ص الخامس والتنوير، الجزء التحرير) 4(
 .349 ص عشر، السابق، الجزء الخامس المرجع) 1(
 .349 ص عشر، السابق، الجزء الخامس لمرجعا) 2(
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د حت ولق ة الإرادة أوض ة   الإلهي ذه الطبيع سامية ه سانية ال دة  الإن ن ش ل م ي التوغ  ف

نا فرَّص ولقد "الآية جماحها ولذلك جاءت بداية      فيكبح، بقصد ان يتدارك الإنسان نفسه        المجادلة

 ليرتقي في   إليهفت  رِّـ التي صُ  القرآنية الأمثالب هذه    ويستوع فينتبه" مثلفي هذا القران من آل      

ا سخر         الكون وما سخر    مععلاقته   ه وم ه من ه    ل ه   من الاستخلاف     هو لاجل ار في ، فلا  والإعم

ال  القرآني التصريف هذايتغافل عن    آل الوجود        للأمث اة وم سنن الحي ي تلفت نظره ل إبراز  الت  ب

ه ة قدرات مة والمجادل ي المخاص ه ه   ف ن  ، فطبائع ر م ي آثي انذه ف ا تخوالأحي ـ م اءه ان ن  أس

ودة         ـ له ان يوجهه   والأولى ، استخدامها ائج المحم ه النت ه       ا الوجهة التي تحقق ل ي قول الى ، فف  تع

ذه       محاولة لهذا الإنسان في     الإلهية على شدة الرعاية     دليل" ناصرَّف ولقد"  لجذبه للاستفادة من ه

شرح       الطبائع المخزونة فيه على الوجه الصحيح      ذلك ي سابوري ، ول ه  الني د " قول " " ناصرَّف  ولق

، ومن مثال    ه من نوع إلى نوع    ـرف آلام  يصَّ فإنهل بيان شيء    حاوأي بينا احسن بيان لان من       

راده             ع    )1(،" الإيضاح    من إلى مثال حتى ينتهي به إلى ما هو م ة  وموق  الكهف  من سورة      الآي

ل  من" المتنوعة فقوله الأمثال يدلل على ذلك بما فيها من القصص الكثيرة وضروب  " "  آل مث

وع مر من مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا أو من آل            ما  من جملة    واع  من    ن ة     أن اني البديع  المع

ون بالقب       واستجلاب التي هي في الغرابة والحسن       الإيمانالداعية إلى    ل ليتلق نفس آالمث  ـ ال  " ولـ

د ")2(، ا ولق سورةرأين ذه ال ي ه ل ض  ف م من مث ال ، آ ى الح سان إل ل الإن ىربه االله لينق  ،الأعل

ا ا ورأين ي نموذج سورة  ف ن ال بقه م ا س ل م ي وإذا،   آ رر االله ف ة ق ية الآي ذا خاص رآنه ،   الق

ه      الآيتين، بين في     وطبيعة هذا الإنسان   رك        اللاحقتين انه جل جلال ا ت ا ، م ع    مانع داً  يمن  من   أح

 )1(."  هدمهإلا الإيمان

ات  نوه في    آما سا  الآي ى بقة من سورة الكهف         ال شيطان    عصيان  إل سجود    أمر  ال  االله بال

ذه       عزه بعد ذلك على عدم اتخاذه وليا من دونه          بلادم ون  ات  وجل، وتظافرت آل ه ذا     الآي  في ه

ة في             عدوهالمقام لمساندة الإنسان في التغلب على وساوس         سان العقلي درات الإن ستغل ق ذي ي  ال

 عاما في تعاملاته الحياتية التي يحيا حتى يوصله غرورا  والمجادلة لينفث فيه والإفصاح الإبانة

                                                 
 وأحاديثه نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، ضبطه وخرج آياته العلامةب القرآن ورغائب الفرقان تفسير الغرائ) 1(

 .353الشيخ زآريا عميرات، المجلد الرابع، ص 
 .229 الجزء الخامس والسادس، ص سابق، السعود، مرجع أبى تفسير) 2(
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ه، من خلال              أصالةإلى عنجهية تسود وتطغى على       ه ذات  الخير في نفسه فيستكبر ويتحدى خالق

ا وتصريفها             فيه مخزونة   أوتارالعزف على    ران للتعرف عليه  من الطبائع والغرائز، يدعوه الق

ال فت له   آما صرَّ  ى  الأمث ذه   قي   تلت احسن وجه ل     عل سير          ه املة ت اء ش ة بن التصريفات في عملي

 .بالإنسان نحو السلامة

 -:  النفسي في خلقهطبائع

ا         اثنين معنيين   أصنف آثرت تحت هذا العنوان ان       لقد صاقا حميم صقا الت  وجدتهما قد الت

صفة               من نهما قد ذآرا في الآيات      لأ ,بطبيعة الإنسان  ذه ال ق به د خل سان ق اب ان الإن ا،   أو ب  منه

ي  الى فف ول تع ارج يق ورة المع اً : " س قَ هَلُوع سان خُلِ اً) 19 (إِنَّ الإن شَّرُّ جَزُوع سَّهُ ال  إِذَا مَ

 الآية قال تعالى في     الأنبياء سورة   وفي،  ) المعارجسورة  ) (21 (وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً   ) 20(

أُرِيكُمْ آ         " : ة والثلاثين ـالسابع لٍ سَ نْ عَجَ سان مِ سْتَعْجِلُونِ       خُلِقَ الإن لا تَ اتِي فَ سورة  ("  )37(يَ

 .) الأنبياء

ذا الخَ           قهِلْ ملازم لخَ  قٌلُ وهذا خُ  هلوع فالإنسان ة ه ذلك عجول بطبيع ضاً  قِلْ  وهو آ ا     ,أي  ومن هن

ذا الخُ   أو الصفات   هذهوجدت ان    ة خَ             لُ  ه ة بعملي ة قوي ه علاق د يكون ل نفس  قِلْ ق ق إذا ،    ال ان   ف  آ

 لـتشكتلالطين ونفخة الروح وما ينتج عنهما من تمازج في الصفات        من قبضة    قَلِ قد خُ  الإنسان

نفس     وأنفاسه  وجوده ومصدر حياته     أساس، فان    بعد ذلك نفسيته وطبيعته    ذه ال ا ،   هو ه  لا ومم

اً   خاصاً  قاًلْ خَ وقةٌلُخْ مَ أنهاشك فيه    ا تَ     تمام شريته من الطين          شكَّ آم سان بب شكل ل الإن  أشكالا  وت

سابق،          مختلفة حتى وصل إلى      ا مراحله النهائية آما مر معنا في الفصل ال ع ان تكون   مم  لا يمن

ا   والأذنآما ترتبت العين     -  أخْلاَقُها  تشكلت خلالها طبيعتها و    بأطوارالنفس قد مرت مبدئيا       وم

ا             -النفسآذلك ترتبت مجموعة الطبائع في      ،  إلى ذلك في الوجه      ا آم ر في تقلباته ذي اث ذا ال  وه

نفس        مارةالأنعرف من النفس     ى ال سوء إل ة  بال ا ان           ـ ومنه  اللوام ة، ولا يجب علين ى المطمئن ا إل

 أنه، آما   يحتاج منا إلى بحث طويل وتقصي دقيقالحال ولكنه بضرورة الأمرنستبعد مثل هذا 

ان    ذآرت ان الإنسان   الآيات بان على القول    يجب ان لا نقف آثيراً     شكلة ف هو الذي خُلِقَ بهذه ال

ا  ودة بأنها خُلقت بهذه الطباع      المقص هي   النفس ة ، فقد مر معن ذا في الفصل      الإجاب ل ه ى مث  عل

ا عملي        والأطوار  بالتدرج السجدة والمؤمنون فالاعتبار     آياتالسابق عند شرح     ة ـ التي مرت به
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سانية        لْالخَ ة ق حتى وصلت إلى نهايتها الإن  ـ آم الكامل الى      ـ ال تع نْ        " : ا ق سان مِ قَ الإن دَأَ خَلْ وَبَ

سان  المشروع مشروع      لكن طينية   فالبداية،  ) السجدةسورة   () "7 (طِينٍ ل       إن ، ولا شك ان مث

ز في     أيضاً ق راعى  ـلْهذا الخَ  ائع والغرائ ق الطب نفس خل سي   هو ف ال وي نف ق معن ه     خل ه طريقت ل

 . جذريا عن الخلق الطيني المادي للإنسانتختلفالخاصة والتي وطبيعته 

ه     بناءضوع تصنيف هذا الموونلحظ الفارق عند    ين قول ارق ب ى الف ق " عل سان خُل "  الإن

" قتورا الإنسان   وآان" بقوله على سبيل المثال لا الحصر        الآيات فتذييل" الإنسان وآان "وقوله

ه بأوصـاف ووصفه ان" آقول ورف سان آف د يختلف"  الإن ة عن تحدي ه لْ الخَماهي  إِنَّ "ق آقول

 ". نْسَانُ مِنْ عَجَلٍلإِلِقَ ا خُ" قوله ، أو " نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاًلإِا

سان خُلق  ( ان آلمة    واعلم"  "لَقَ الإنسان    خُ " في قوله تعالى     رأي عاشور ولابن ) الإن

يس  إذا ا ل ا م ق به ل م تعل واد مث ا ا"ن الم ا خَلَقْنَ شَاجٍ  لإ إِنَّ ةٍ أَمْ نْ نُطْفَ سَانَ مِ ورة ( " )2(نْ س

د يُ    الأخلاق آان من    بل ، )الإنسان سان        والغرائز ق ة الإن ى جبل ه عل ا التنبي سرع  ،وأنهاعنى به  ت

ا             ذلك لوجوب الحذر من غوائله ضا ب د تصرفاته تعري قَ   "نحو إلى الاعتلاق بمشاعره عن  خُلِ

نْسَانَ خُلِقَ  لإِ إِنَّ ا   "، )سورة الأنبياء (" ) 37 (نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ      لإِا

ارج سورة  (" ) 19 (هَلُوعاً رد      ، )المع د ت ه        للعذر  وق فَ        " والرفق نحو قول هُ أَنْ يُخَفِّ دُ اللَّ يُرِي

 طر عليه الإنسان   ترد لبيان اصل ما فُ     وقد،   )النساءسورة  ) (28 (نْسَانُ ضَعِيفاً لإعَنْكُمْ وَخُلِقَ ا  

نِ َـنْسَانَ فِي أَحْس لإِ لَقَدْ خَلَقْنَا ا" قوله تعالى في آما  أفعاله، وما طرأ عليه من سوء تصرفه في         

  قِلْ الخَففعل، ) التينسورة (" ) 5 (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ )4(تَقْوِيمٍ 

 

 :من آذا استعارة لكثرة الملابسة قال عروة بن اذينة
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 هـالّم التي زعمـت فؤادك ان

  لها هوىًتَقِلْ هواك آما خُتْقَلِخُ

ا خُ        خُ أنها بحجة   ها ان يكون ملّ   ابطال أراد ه آم ة ل ا   لقت حبيي ق محبوبه ه    أ أي   ,ل ا ن محبت  لا  إياه

 )1(."  عنهاتنفك

سان    آان "وبين"  الإنسان خلق" بين   الفرقبعض المفكرين من ان     وآذا رأي    ه "  الإن  ان

ى               لُ بهذا الخُ  لاًبْ جَ ولـمجب الأولىفي   ذا المعن د اآتسب ه ة ق ه في الثاني سابا  أوق وان صفة اآت  , ال

ي د  وأنن رات وجدتق ة ان تعبي دما تالآي ي مجال الخَأ عن اق لْتي ف وع وآأنه  تتحدث عن الينب

ا  في النفس الإنسانية،     الأصلي سان        وأنه دما تصف الإن ر    أ عن ان (و تعب ا ) بك  عن  تتحدث    فكأنه

 تماما وجوده، التي تتفرع من هذا الينبوع فهي نتيجة عنه ومظهر من مظاهر        والأنهارالجداول  

ا  ي شأوردآم رازي ف ال  ال سان فق ع الإن م"رحه لهل ظ واعل ع لف ع ان الهل ى واق رين عل  -1: أم

 . الحالة النفسانية التي لاجلها يقدم الإنسان على الجزع والتضرع

ك -2 ال تل سانية  الأفع ة النف ك الحال ى تل ة عل ل الدال ول والفع ن الق اهرة م ا.  الظ ك أم ة تل  الحال

الى   لْ  تحدث لخَ   أنهاالنفسانية فلا شك     ى تلك        قَ لِ لان من خُ    ، ق االله تع سه عل ة ت نف ه    الحال  لا يمكن

ال ، بل     تلك الحالة عن نفسه    إزالة شجاعا لا يمكنه     قَلِ ومن خُ  ، نفسه الحالة من    تلك  إزالة  الأفع

سانية    أما،    اختيارية أمور عليها فهي    والإقدام والفعل يمكنه ترآها     القولالظاهرة من     الحالة النف

ى سبيل الاضطرار    لُي مخْ هي الهلع في الحقيقة فه      التي ة عل سانية    ، )1(" وق ة النف ذه الحال  أو فه

ساني ق لْالخَ ا النف اهي م صفات المنباعتبره ن ال ر م وع لكثي داول عث الينب اره آالج ي والأنه  ف

سان   الأول،    تقسيم الموضوع إلى قسمين    لتُض ف الأساس هذا   ىوعل،  النفس الإنسانية    ا الإن  منه

سان من العطاء             عجول ال الإنسانالهلوع والثاني    ، مع ما تضمنه موضوع الهلع من موقف الإن

شرح    لتأتي الأصلابعة من هذا    ن واترك المواقف ال   بالأصل أعنون ان   آثرت قدو،  والمنع     في ال

. 

 : الهلوعالإنسان -أ

                                                 
 .169 التاسع والعشرون، ص الجزء والتنوير، مرجع سابق، التحرير )1(
 .129 الثلاثون، ص الجزء مرجع سابق، الرازي،ر  الكبير للفخالتفسير )1(
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ة        قال ارج محددا الطبيع الى في سورة المع سانية  تع دارك      الإن ة ت ا وآيفي ع عنه ا ينب  وم

اً       )19( لإنسان خُلِقَ هَلُوعاً  إِنَّ ا " : سالبها شَّرُّ جَزُوع اً       ) 20(إِذَا مَسَّهُ ال رُ مَنُوع سَّهُ الْخَيْ وَإِذَا مَ

ومٌ   )23(الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ     ) 22(إِلَّا الْمُصَلِّينَ   ) 21( قٌّ مَعْلُ  وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَ

مْ         ) 26( وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ   ) 25(لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ   ) 24( ذَابِ رَبِّهِ نْ عَ مْ مِ وَالَّذِينَ هُ

ى    ) 29(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ     )28( إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ    ) 27( مُشْفِقُونَ ا عَلَ إِلَّ

انُ  تْ أَيْمَ ا مَلَكَ مْ أَوْ مَ ومِينَ  أَزْوَاجِهِ رُ مَلُ إِنَّهُمْ غَيْ مُ  ) 30(هُمْ فَ كَ هُ كَ فَأُولَئِ ى وَرَاءَ ذَلِ نِ ابْتَغَ فَمَ

ادُونَ ونَ  ) 31( الْعَ دِهِمْ رَاعُ اتِهِمْ وَعَهْ مْ لِأَمَانَ ذِينَ هُ ائِمُونَ ) 32(وَالَّ شَهَادَاتِهِمْ قَ مْ بِ ذِينَ هُ  وَالَّ

افِ ) 33( لاتِهِمْ يُحَ ى صَ مْ عَلَ ذِينَ هُ ونَ  ) 34 (ظُونَوَالَّ اتٍ مُكْرَمُ ي جَنَّ كَ فِ ورة ("  )35(أُولَئِ س

ى           الإنسان الذي وصف فيه     والهلع،  ) المعارج   سان العرب عل ا في ل  جاء في اآثر التفاسير آم

د مس           سرعة "بأنهما ذآره الزمخشري في آشافه        الجزع عند مس المكروه، وسرعة المنع عن

ن يحيى         سير سريعة ال  هلواعناقة  : الخير من قولهم   د      ) وهو ثعلب   (، وعن احمد ب ي محم ال ل ق

سيراً        : ؟ فقلت   الهلع ما: بن عبد االله بن طاهر     سره االله ولا يكون تف سيره     أ قد ف ين من تف ، وهو    ب

 ولقد اعترض ابن )1(،" ناله خير بخل به ومنعه الناسوإذا،    أظهر شدة الجزع   شر ناله   إذاالذي  

اء اللغ  أوقف د ـواعتبر ان حديث احمد بن يحيى ق  الحديث بهذاعاشور على هذا التفسير    ة ـ علم

ع  ةـآلموالمفسرين عن ضبط     ال    ا، وهي لفظ آم        هل سائل           غامض " ق د ت ة ق  من غوامض اللغ

ادة الض               سارت "حيثالعلماء عنه    ويين عن زي ط لمعنى   ب آلمة ثعلب مسيرا منع آثيرا من اللغ

ع  سامح وقل     ، الهل و عن ت ة لا تخل د للمعن ة وهي آلم ه ى  تحدي الى   إذا لأن ول االله تع ان ق إِذَا  " آ

دلول  يكون، تعين ان   لمدلول الجزوعتفسيرا،  " وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً    م

ين لتكون الج     ىا من معن    ـالكلمة معنى مرآب   ه وظاهر        ـلت م الجملت سيرا ل يس     انان تف ين ل  المعني

  الجزع افحش ب  أو ، زعـالج بشدة   أو،   ع بالجزع ـة فسر الهل  ـ اللغ مةأئ، وآثيرا من     بينهما تلازم 

ذي  " )2(،"نه  يعاثر من اثار الهلع وليس      : ، والجزع  ع        وال صته من تتب ة   استعمالات  استخل  آلم

ة   ع قل ع ان الهل ساكالهل را إم د اعت نفس عن ا ض ال ا يحزنه سرها أو م ا ي ك  أو م ع ذل د توق  عن

فاق هوالإش ا، و  من ن  أم زع فم ع  الج ار الهل سر بعض    اث د ف ل، وق ة أه ع اللغ شرهالهل ،   بال

                                                 
 .614 المجلد الرابع، ص الكشاف، )1(
 .167 والعشرون، ص التاسع والتنوير، الجزء التحرير) 2(
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شح       الجوع     وبعضهم بالضجر، وبعضهم بال د         ، وبعضهم ب الجبن عن ا   ، اءـاللق ، وبعضهم ب  وم

 وعالخلق ه  (ومعنى ")1(،"ة الهلعـ ثار لصفأنهـاجمع هذه المعاني ويريك يه  ـاه في ضبط  ـذآرن

افع           عم فيهأو مخلوقة    منة آا ةـطبيعان الهلع   :  ) داء شعوره بالمن د ابت  والمضار  خلقه تظهر عن

 )2(".رها من طباعه البشريةـفهو من طباعه المخلوقة آغي

صبر        ضد:  والجزوع" ا    :   والجزع  ،…… الصبور على الشر، والجزع يقتضي ال قطعك وادي

اه      موضعا تقطعه عرضا    أو مغارة   أو اه ، وناحيت اس    : ضحية  وفي حديث الأُ     ، جزع رق الن فتف

 )3(."  القطعالجزعيمة فتجزعوها أي اقتسموها واصله من إلى غن

ده    ان: " فهو منوعا أما ذي يري شيء ال ين ال ال ،  ، وهو خلاف العطاء     تحول بين الرجل وب  ويق

اع   ورجل …… هو تحجير الشيء     انع ومن وع وم د   )4(،" ضنين ممسك  :   من سان ق  أي ان الإن

شر ومنوع     إذا آونه جزوعا    حال هلوعا في    خلق" ر    إذاا   مسه ال ذه    )5(،" مسه الخي ات  فه د   الآي  ق

سان  ه مالأصليةوضحت صورة الإن د خوائ ان ن عن ا الإيم ه مم شريعاته وموقف رائعه وت  وش

ه       ـحول دما                   من ه بحسب ما زرع في اء فيجزع عن ود ورفض الفن ة في الخل  حبي التملك والرغب

ة في ان يحقق   الخير رغبأصابه من عمره وخلوده ويمنع ان   ذلكيصيبه الشر خوف ان ينقص      

ات  أوضحت ولقد   مالك،ملكا اعظم لا ينافسه فيه       ة             آي ذه الطبيع سان ه ة الإن رة تختص بكلم  آثي

ذا من            مختلفةالإنسانية بصور    سان ه  وتعبيرات متباينة ولكنها في النهاية تصب في موقف الإن

شرح     ام في حياته وآيفية مواجهته له     والخيرالشر   ا بال م أتناوله ول  . ، أسردها ابتداءً ث الى  يق  تع

 : في سورة هود

دَ     ) 9 (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإنسان مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ آَفُورٌ           " وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْ

ورٌ  رِحٌ فَخُ هُ لَفَ ي إِنَّ سَّيِّئَاتُ عَنِّ بَ ال ولَنَّ ذَهَ سَّتْهُ لَيَقُ رَّاءَ مَ وا )10 (ضَ بَرُوا وَعَمِلُ ذِينَ صَ ا الَّ  إِلَّ

  ) .هودسورة " () 11 (الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ آَبِيرٌ

                                                 
 .167 ص والعشرون، السابق، الجزء التاسع المرجع) 1(
 .168 ص والعشرون، السابق، الجزء التاسع المرجع) 2(
 .420 ص  العرب، الجزء الأول،لسان) 3(
 .98 العرب، الجزء السادس، ص لسان) 4(
 .165 والعشرون، ص التاسع والتنوير، الجزء التحرير) 5(
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وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسان أَعْرَضَ     " :   في سورة الإسراء في الآية الثالثة والثمانين       تعالى ويقول

 .) الاسراءسورة (" ) 83 (الشَّرُّ آَانَ يَؤُوساًوَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ 

انَ                  ":   المائة الآية وفي  اقِ وَآَ شْيَةَ الْأِنْفَ سَكْتُمْ خَ ي إِذاً لَأَمْ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ

 .) الاسراءسورة (" ) 100 (الإنسان قَتُوراً

ي  صلت وف سان مِ  " :  ف سْأَمُ الإن وطٌ    لا يَ ؤُوسٌ قَنُ شَّرُّ فَيَ سَّهُ ال رِ وَإِنْ مَ اءِ الْخَيْ ) 49 (نْ دُعَ

 .) فصلتسورة (

اءٍ                   : "  تعالى ويقول  ذُو دُعَ شَّرُّ فَ سَّهُ ال هِ وَإِذَا مَ أَى بِجَانِبِ رَضَ وَنَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسان أَعْ

 .) فصلتسورة (" ) 51 (عَرِيضٍ

 ـْعَلَي فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِن      ": ن من الشورى   الثامنة والأربعي  الآية أما كَ ـ

 إِلَّا الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الإنسان مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

 .) الشورىة سور) (48 (أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإنسان آَفُورٌ

ك              ه  الآيات آلها بموقف عنج     هذه توجِّوتُ دما يمتل سان عن ذا الإن ع ه   أو يتملك   ي صادر من هل

 .) قالعلسورة (" ) 7 (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى) 6 (آَلَّا إِنَّ الإنسان لَيَطْغَى " العلقبقوله تعالى في 

ع                   فهذا  نعم ودف ول الفصل في جلب ال  ولا  المضار،   الإنسان يريد أن يكون صاحب الق

ه ه أو تمنع ر تجلب صائر الخي ي م دخل ف ة أن تت د لأي إرادة علوي ذلك  يري رى، ول ه ت  موقف

ة                     اً من نقم ة أو هروب وداً لنعم أنه خل و ،   مضطرب متذبذب عندما لا يملك من ش  في لحظة     فه

دعو        رتِّقَيكفر وفي أخرى يفتخر وفي ثالثة يعرض ويُ        اً ، ثم يعود أدراجه ي ارة ت   بالخالق  اعتراف

سان والتي       المواقف، وهكذا تشرح الآية تلو الآية هذه         خروطمعاً في رزقه تارات أُ     ة للإن  الهلع

ور    و الفج سان نح إرادة الإن ق ب ت لتنطل ا أن تنفل قإم دود  ، المطل دد بح ضبط وتتح ا أن تن  وإم

  .  الصبر والعمل الصالح

ا من           والإنسان ا يليه ة وم ات  في هذه الآي سان لا   الآي ك ويوضحه      هو جنس الإن ه يثبت ذل  بعين

ه      الآياتالإستثناءات التي تمر معنا في   ة في ة آامن ابع من طبيع  ففيها عرض لسلوك الإنسان الن

د    وتتشعبنقب أو تتفرع    هذب وتُ قد تُ  شابك وتتعق د .   حتى تت ذه     فق ة هود ه ى  جاءت آي  سبيل  عل

ه   افرين أولاً بقول ال الك د وصفه لح ال بع تَ إِ. "..المث ئِنْ قُلْ وْتِ  وَلَ دِ الْمَ نْ بَعْ ونَ مِ مْ مَبْعُوثُ نَّكُ
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ينٌ       حْرٌ مُبِ ا سِ ذَا إِلَّ رُوا إِنْ هَ ذِينَ آَفَ ولَنَّ الَّ دُودَةٍ      ) 7(لَيَقُ ةٍ مَعْ ى أُمَّ ذَابَ إل نْهُمُ الْعَ ا عَ ئِنْ أَخَّرْنَ وَلَ

سْتَهْزِئُونَ            لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ           هِ يَ انُوا بِ ا آَ مْ مَ ) 8(وَحَاقَ بِهِ

ورٌ    لإِا اَـوَلَئِنْ أَذَقْن  ؤُوسٌ آَفُ هُ لَيَ  ففي ، ) سورة هود  " () 9(نْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّ

ار                     سبحانه هذه الآيات حدد االله       م تعدى الحديث عن الكف ار ث م الكف ائلين ه الى أن الق وعن   وتع

لإنسان بشكل ل آما تعدى حديث الكفار عن استعجال العذاب ليصف مواقف اياهالبعث وتكذيبهم 

ى الحد الأقصى من                       مواقف الكفار  مععام تتوافق    سان إل د تصل بالإن ذه المواقف ق أن ه ، وآ

د       ، مـ للكافرين في اعتقاداته ة انطلاقتشكل، فهي   التمرد سان أو يأسه بع أن جحود الإن ي آ  اعن

ه                وإحساسه ،    وفرحه بعد حدوثها    النعمةع  نز ه ان اداً من دائم اعتق ر ال ه في الخي  الأفضل  وطمع

م والأعظم  ة هي انطلاق          والأه ه الهلع ة من طبيعت ذه المواقف النابع ر  ة، ه م تُ إذا- للكف  -هذب ل

اردِحْبمُ يم الجب ون العظ ذا الك الق ه ذيب  ث وخ ة للته ة قابل ا طبيع ات، وهي ذاته دين بمقوم  ال

 ."إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " : عطى الصبر خاصة في قوله تعالى وبم

صالحات يُ       الأخص  المعطيين على    فهذين صبر وعمل ال ه         جَ رِخْ ال سان من ضيق طبيعت ان الإن

ل   عة العق ى س ة إل اووزنالطيني ور بتبعاته الى    الأم ه تع ي الآلوسي أن قول ذِينَ": ، وف ا الَّ   إِلَّ

ذي      لاستغراقاستثناء من الإنسان وهو متصل أن آانت أل منه          " الآية" صَبَرُوا    الجنس وهو ال

ه  سان  الطبرسينقل ى الإن ارة إل د إش راء، ومنقطع أن آانت للعه ازن عن الف ن الخ اً لاب  مخالف

  )1(".   مطلقاًالكافر

 :  لفظ الإنسان في هذه الآية فيه قولانأن: " الفخر الرازيوفي

 : "أنه تعالى استثنى منه قوله: الأول، دل عليه وجوه ـ ويالإنسانراد منه مطلق ـأن الم -1

، فثبت  لام ما لولاه لدخلـرج من الكـ يخ، والاستثنـاء"  إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

  .قلناها  يدل على موذلك، ه المؤمن والكافر ــذه الآية داخل فيـ في هالمذآورأن الإنسان 

نْسَانَ لَفِي لإإِنَّ ا) 1(وَالْعَصْرِ " : ه تعالى ـذا التقرير لقولـأن هذه الآية موافقة على ه:  الثاني

" ) 3 (اتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِـوا الصَّالِحَــإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ) 2(خُسْرٍ 

 )المعارج(" ) 19 (قَ هَلُوعاًــنْسَانَ خُلِلإإِنَّ ا : " تعالىضاً لقوله  أيوموافقة،  )العصرسورة (

                                                 
 .216 المعاني للالوسي، مرجع سابق، المجلد السادس، ص روح) 1(
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 .الآيات .... 

، قال ابن جريح في تفسير هذه الآية   الضعف والعجزعلىأن مزاج الإنسان مجبول :  الثالث

 .عت منك فيؤوس قنوطنز االله فأنت آفور فإذا منت بك نعمة ليا ابن آدم إذا نز

أن الأصل في المفرد المحلى بالألف :  ويدل عليه وجوه، الأولالكافر أن المراد منه -2

 المعهود السابق لولا المانع، وههنا لا مانع فوجب حمله عليه والمعهود علىواللام أن يحمل 

 . المذآور في الآية المتقدمةالكافرالسابق هو 

 كافر لانه وصفه بكونه يؤوسا بالإلا لا تليق الآيةأن الصفات المذآورة للإنسان في هذه : الثاني

 "إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ " : تعالى، وذلك من صفات الكافر لقوله 

"  :، ووصفه أيضاً عند وجدان الراحة يقول  وهو تصريح بالكفر، آفور بأنه أيضاً هـووصف

اللَّهَ لا إنَّ " ، ووصفه أيضاً بكونه فرحاً  ءة على االله تعالى جراوذلك "ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي 

 . من صفات أهل الدين ، وذلك ليس  أيضاً بكونه فخورووصفه " يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

ول  قال الناظرون لهذا     ثم تثناء                 : الق ى الاس ة عل ذه الآي ذآور في ه تثناء الم وجب أن يحمل الاس

  )1 (". راتوحذ المهذهالمنقطع حتى لا تلزمنا 

ى  ونجيب    الاعتراضات  أجبنا على بعض هذه      وقد  ه صاحب           عل ا قال  بعضها الآخر بم

ذآر     استثناءالمنار مؤيداً، أن هذا الاستثناء في آية هود هو     ا ي سان فيم ه  من  من جنس الإن  حالي

رٌ  أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِ " : تعالى، يدلل على ذلك بذيل الآية في قوله     الآيتين من قبله   في رٌ آَبِي  رَةٌ وَأَجْ

د    والمصائب من ضيق صدر  الضراء، وان آان مؤمناً باراً لا يسلم في    الإنسان فان  "،"  ، ق

 من شيء من الزهو والتقصير        النعماء، وفي حالة     ينافي آمال الرضى أو يلابس بعض الوزر      

ى  وإنابتهفي الشكر وآل منهما يغفر له بصبره وشكره          ه  إل م  )2(،"  رب ه يب    ث  تكررت   ذاالم ين   ان

ع               ذا من العطاء والمن م  : "هـبقول آل هذه الآيات في المعنى الواحد من موقف الإنسان ه  أن تعل

ت    ا أنزل ة م ة البديع اليب المختلف ررة بالأس اني المك ذه المع ا تُالاه دايتك لم سك زَ له ه نف ي ب آ

 وَالْعَصْرِ  "سورة  ا   عبارة وأبلغه  رخصبأ، والجامع للمراد هنا      وتثقف طباعها وعاداتها الضارة   

                                                 
  . ى، الطبعة الأول191-190التفسير الكبير للرازي ، مرجع سابق ، الجزء السابع عشر ، ص )1(
 .29 ، مرجع سابق ، الجزء الثاني عشر ، صتفسير المنار )2(
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وْا      ـإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَ    ) 2(نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ    لإإِنَّ ا ) 1( الْحَقِّ وَتَوَاصَ اتِ وَتَوَاصَوْا بِ

 )3(."  )العصرسورة (" ) 3 (بِالصَّبْرِ

د  ي  ويؤي ه ف واد مغني د ج رحه محم ا ش ذا م سير ه أى أالتف د ارت ان ق ن  الكاشف وان آ

ه في             سنا نوافق افر ول ك المقصود بالإنسان هو الك ة           أن "ذل داً لطبيع ذه الأوصاف ليست تحدي  ه

ه     لسلوآه هي تفسير     إنما ، و  الإنسان وماهيته  ك أن آل صفة              في بعض مواقف ى ذل دلنا عل ، وي

ة               ، الحوادث منذآرها القرآن مقرونة بحادثة      ه نازل أس إذا نزلت ب سان بالي د وصف الإن ،   فلق

الف تغنىوب الجزع،  رح والبطر إذا اس ضروب سه ال ع إذا م د خُ  والهل ك، وق ذه ، ونحو ذل فيت ه

رين  ى آثي ة عل وا  الحقيق سان    أن، وظن ة الإن داً لحقيق رآن تحدي ي الق ذه الأوصاف وردت ف  ه

ا    غير المناسبات التي جاءت في آتاب االله      فيوماهيته وأخذوا ينعتونه بها      ، ولو صدق ظنهم لم

ه   الكفراالله على   جاز أن يؤاخذ     ان قول ان وآ الى   والطغي ي آدَمَ   "  : تع ا بَنِ دْ آَرَّمْنَ  اًـتكريم   "وَلَقَ

  )1(."ً  االله عن ذلك علواً آبيراتعالى،  مـر والظلـللكف

ا  دليلاً آم د ت ارج لأش ات سورة المع صاحاً أن آي سان وإف صود بالإن اً عن أن المق  وبيان

، ثم  عند خلق النفسه النفسيقِلْت مع خَ قَلِ تكون خُ  قدة فيه   بين طبيعة آامن  ، فهي تُ   مطلق الإنسان 

ذه         رآُذْنرى آيف تَ   ات ه ة عن طريق الاستثناء مجفف د              الطبيع د من رواف ا أي راف د منه  فلا يرف

تثناء          في، والأجمل من هذا آله للمتأمل        الجزع والمنع   هذه الآيات أن الاستثناء وان قام على اس

ى أن               قادرل مصلي   المصلين فهو لم يعتبر أن آ      د عل ا يؤآ ة مم ذه الطبيع سان  على ضبط ه  الإن

ذه     في، فإن المصلين الموفقين      المقصود هو الإنسان بإطلاقه وليس فقط الكافر       ر ه   عملية التغيي

ى وجه       الآيات تذآرها   ه، أو في عملية التجفيف لروافد الهلع لهم مواصفات خاص          ا عل  ونورده

 : تعالى الاجمال في قوله 

 : لمصلين االا"

  "               الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ  " -1      

                                                 
 29تفسير المنار ، مرجع سابق ، الجزء الثاني عشر ، ص) 3(
 .213دار العلم للملايين ، ص ،  الكاشف، مرجع سابق، المجلد الرابع التفسير) 1(
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  "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  " - 2

  "وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ"  -3

  "وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ " -4

  "ذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَوَالَّ"  -5

   "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ "  -6

  "وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ "  -7

 .) المعارجسورة  ( "وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ " -8

م في           بالدوام تأ آيف أن صفات المصلين ابتد     ونلحظ ا فه  على الصلاة وانتهت بالمحافظة عليه

ايتين إطارا من الصفات لا يتحقق خارج م بينه وما ,عناية دائمة ومستمرة بالصلاة     "،   هذه العن

رر في                         ترآه عدم على الشيء    فالدوام ا تق ه آم اً في ر دوام ا يعتب ، وذلك في آل عمل بحسب م

ه  )1(،" ر التكرا الأمر إفادة   مسألةأصول الفقه في     لاتِهِمْ دَائِمُ         "  فقول ى صَ مْ عَلَ ذِينَ هُ  ،  " ونَـالَّ

ى صلاتهأي ون عل اون عن ـم لا يتخلفـ مواظب اأدائه ه )2(،"  ولا يترآونه ذا وقول ة ه ي نهاي  ف

افِظُونَ     "  وإيضاحاتهالاستثناء   اء "،  " وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَ ايتهم بالصلاة    ثن يهم بعن  عل

ا    من أن ي   ادة      عتريها شيء يخل بكماله ة ، لأن م ة في الحفظ        المفاعل ا للمبالغ ل م،  هن اه االله   :ث عاف

ى ، فالمحافظة راجعة     وقاتله االله  ان الصلاة      إل تكمال أرآ ا     اس ار الفعل    . وشروطها وأوقاته وإيث

ه التهاون وعدم الحفاظالمضارع لإفادة تجدد ذلك   ة ليست مجرد         ب ذه الجمل م أن ه ذلك تعل ، وب

 فيها زيادة معنى مع حصول الغرض من             بل " الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ     " لجملة   تأآيد

  )3(."  في آلتا الجملتينبالصلاةالتأآيد بإعادة ما يفيد عنايتهم 

ى أن           هِقِلْ فإن الإنسان بخَ   ، هذا دليل أبلغ من     ولا ادر عل  في صور معينة أرادها الخالق ق

داه   أراده الذي  الإطار وضعها في    نإب  ض نفسه لتتهذ  وِّرَيُ ى ه سير عل   الخالق باتباع نظامه وال

إن  ذلك ف ت، ول ضبط     آان ة ال ق عملي ى لتحقي صبر آمعط رت ال صر ذآ ورة الع ود وس ة ه  آي

                                                 
 .171 والتنوير، مرجع سابق، الجزء التاسع والعشرون، ص التحرير) 1(
 .171ع سابق، الجزء التاسع والعشرون، ص  والتنوير، مرجالتحرير) 2(
 .174 والتنوير، مرجع سابق، الجزء التاسع والعشرون، ص التحرير) 3(
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 قد بينت للإنسان على أي شيء سيصبر بثماني بنود تتحقق في            المعارج، فإن آيات     والترويض

 .ستقرت نفسه وملك زمامها واظب عليها اأن،  المصلي من الناس

سان                  ما هنا أن اذآر     ويهمني ذا الإن شيء وضده في ه  شرحه ابن عاشور عن وجود ال

  اتصاففيليس "ق على آيات المعارج من انه لَّعندما عَآخروقدرته على تغليب جانب على 

ال  ال بالح ةصاحب الح ا دلال ه غيره ه لا صفة ل ى أن ة وضدها  , عل شيء الحال ون لل د تك  وق

ق تمكن ضدها من        ، والدواعيلاف الأزمان  باخت  وبذلك يستقيم تعلق النهي عن حال مع تحقي

ه     مقاومة يروض نفسه على     أنالمنهي لان عليه     ا عن ا           النقائض وإزالته ع هن ، وإذ ذآر االله الهل

اء  الجمع  ةعقب مذم  دبر في                         والإيع ه إذا ت ستطيع أن يكف عن هلع سان ي ان الإن د أشعر ب ، فق

ه   لُ  عن تمكن ذلك الخُ  قِلْ بالخَ آناية " هلوعا خلق" في قوله    ونفيك،   العواقب ه وغلبت ى ق من  عل

 .نفسه

ى عالإدراك ترآيب أن من مقتضى :والمعن ه الهل شري أن يحدث في ك أن .  الب ان ذل بي

شرية رُ دراك الب ب الم ل والكف ةبحكم زَآِترآي ى الفع ادرة عل ا ق ة تجعله ى , دقيق اعية إل  وس

ل             وجعلتنافر،  الملائم ومعرضة عن الم    ار يتصرف العق ضادة الآث وى مت  في   والإدراك فيها ق

ي أُ    البدنية التي أُ  درةـالمقدود  ـاستخدامها آما يجب في ح     وع والت ا الن وع   عطه راد الن ا أف ،  عطه

ه إصلاحاً  ـهذا العالم الأرضي الذي جعله االله خليفة فيه ليصلح  لاعمارآل ذلك ليصلح الإنسان  

اً     ، ثم جعل    هذا العالم إعداداً لصلاحيته لاعمار عالم الخلود        في معهيشمله ويشمل من     ه إدراآ ل

ه                أفعالها   بين آثار الموجودات وآثار      الفرقيميز   ع في ذي لا نف ضار وال ا وال افع فيه  ولا، بين الن

ضار    ضر ره ال افع ويك اً يحب الن ه الهام ق في ي بعض    ، وخل فين ف تلاط الوص ر أن اخ ، غي

ا                وبعض الذوات قد   الأفعال ضار فيبتغي م ه  يريه الحال النافع منها ولا يريه الحال ال اً   يظن  نافع

ي   ا ف اعر بم ر ش هغي ل مطاوي ل والآج ي العاج ن أضرار ف ذلك   م اعراً ب ن، أو ش غفه ولك  ش

ده         رجح عن ه بحصول النفع العاجل ي هُ         تناول ى ترآ دم صبره عل درِّ   الآن لع اذيرَ اً   مق لاً يَ أو حِ   مع

 . جليقتحم بها ما فيه من ضر آ

افع               التفكير اختلاط القوى الباطنية مع حرآات       وان  ع الن ضار ونف ه ضر ال ستر عن د ت  ق

اع     وقدفلا يهتدي إلى ما ينبغي سلوآه أو تجنبه،    اراً لاتب ه إيث  لا تستر عنه ذلك ولكنها تحدث في
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د عارض    أوالضار لملائمة فيه ولو في وقت        ه أو                , عن ة في فعل افع لكلف اع الن  إعراضاً عن اتب

دفع              اشتمالنافرة لوجدانه، وذلك من     م ا تعمل وت  ترآيب قواه الباعثة والصارفة والآتها التي به

ذا       في  التعاآسعلى شيء من     دبير         الترآيب  أعمالها، فحدثت من ه اء بالت ديع صلاحية للوف  الب

 . وبعثرتهذلكالصالح المنوط بعهد الإنسان وصلاحية لإفساد 

ر س غي ل للإن و أن ـهوحكملاً ـان عقـ أن االله جع سه فاته ـن استعمالهـ أح ت ص  ,ا تحل

سه فـآيه ـ من دعاة الخير يصفون ل  هِلَخِ ولم يُ  ,وثقفت من قناته   ، وآيف يوفق     يريض جامح نف

 . والحكماء، وهؤلاء هم الرسل والأنبياء   وحسهإدراآهبين 

ه ج        النقائص أخبر عن الإنسان بشدة تلبسه ببعض        فإذا   ,هل علي  ب  وجعل ذلك في قالب ان

ه      إلقاء: فالمقصود من ذلك   ك علي ة ذل ه  , تبع رَّ  لان ا من جبل               ف ا فيه ى م سه عل ة ـط في إراضة نف

  )1(." ط في نصائح الشرائع والحكماءوفرَّ، رـالشالخير،وأرخى لها العنان إلى غاية 

  الإنسان التغييرية يذآره ويؤيدهقدرات هنا من لمفسرون يستفيض به علماؤنا اوما 

ذهب     ه ما ي ربيين        ع إلي نفس الغ اء ال رى      ,المحدثين لم دوجال ي إن مك ى       أن: " ف ادر عل سان ق  الإن

ديل    التعلمتعديل غرائزه بسب قدرته على     م، ويكون التع  وما يتمتع به من ذآاء وقدرة على الفه

  المظاهر الثلاثة للغريزة وهما المظهر الادراآي والمظهر النزوعي           منقوياً في مظهرين فقط     

ب  ي، فالجان سلوك    الادراآ ق بال ذي يتعل ي ال ب النزوع ارجي والجان المثير الخ ق ب ذي يتعل  ال

م                 يمكن  ، والفعل ى الفه ه عل ه وقدرت ه وخبرات سان وتعلم و الإن ا ،    أن يتغيروا مع نم  الجانب   أم

 .  فيصعب التحكم فيه وتغييرهإرادي وهو جانب ذاتي غير ، الوجداني

 المدينة وطفل الريف فالأول إذا رأى       بطفل التمثيل للتعديل في الجانب الادراآي       ويمكن 

رى     اف وج رة خ ة أو بق اجاموس خم  لأنه وان ض ر حي وف  يثي زة الخ ه غري ا.  لدي ر أم  منظ

 .  يثير لديهم الفزعلاالجاموسة في الريف مألوف لدى الأطفال 

ل  المدافع   وأصوات زع        والقناب ر الف د المُ في نفس      وفـوالخ  تثي م لا يلبث        جنَّ  الحديث ث

  )2(". إدراآهوهكذا يمكن أن يتغير المثير من حيث نوعية .. يهايعتاد علحتى 

                                                 
 .169 والتنوير، مرجع سابق، الجزء التاسع والعشرين، ص التحرير) 1(
 .96، ص1984ة،  الثانيالطبعةي، دار الشروق، طنبيل محمد توفيق السمالو.  وقضايا علم النفس الحديث، دالإسلام) 2(
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ة            معطى الطريقة يعمل    وبنفس المثيرات الخارجي سان ب إن الإن  الصبر والعمل الصالح ف

صالح       ط  أو نزول البلاء أو دفعه يعتاد بمع       عهازنمن أمثال تحقق النعمة أو       ى الصبر والعمل ال

 المدافع والقنابل في نفس  أصواتتصبح عنده آما هي  الخارجية حتى  المثيرات هذه   أمثالعلى  

دلت      فلا،  جنَّد  المُ ع ويبخل أن تب دلت  الأحوال  يجزع لما تثيره من ضجيج في حياته ولا يمن  وتب

ا يحبس ما    أسماع عن ألحانها المدافع بأصوات أغاريد الطيور فيحبس     أصوات ه  من سواه آم  ل

ر الجانب النزوعي للغريزة نجده      ما انتقلنا إلى التغيير في       وإذا"عن العطاء    زة     اآث ساعاً فغري  ات

زة حب      الطبيعة علىالسيطرة يمكن أن تتحول من السيطرة على الإنسان إلى السيطرة            ، وغري

ى              ا النزوعي من التجسس عل ار الاستطلاع تحول جانبه اس    أخب ى  الن ة      إل ى معرف  التضطلع إل

ذات ل الغضب  ، ويتحو   الطبيعة والكون المادي بالبحث العلمي  أسرار ى الغضب للحق أو    لل  إل

زوع ، والنزوع للقتال دفاعاً عن النفس فقط إلى          الغضب الله  ة          الن شار آلم دفاع عن الحق وانت  لل

  )1(". االله وسيادة الإسلام

اك " أن   آما  لوبان  هن ز      أس ديل الغرائ ا  لتع ه           هم دال توجي دال والإعلاء ويقصد بالإب  الإب

ذي يُ  المجال  عن    الطاقة الغريزية إلى مجالات تختلف       زة   الطبيعي ال تنفاد   رضي الغري ، أو اس

شطة طاقتها بممارسة     دة عن      أن ا  بعي ى                 مجاله شباب إل دما يوجه ال ا هو الحال عن  الأصلي، آم

ة    ة البدني ة الرياض شطة ممارس ة والأن سية    الاجتماعي ة الجن تنفاد الطاق ة لاس ات معين  وهواي

 رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم       أشارولقد  ،  انحرافيه   في مجالات    ممارستهاوالحيلولة دون   

زوج    من(اب بالزواج ـ عندما نصح معشر الشب  رةـالفكإلى هذه    اءة فليت نكم الب ، ومن    استطاع م

م ه ل ل صوم فان ه بال ستطيع فعلي صد،   )اءجَّوِه  ي الإعلاء ويق سمو ب دوافع ال ة بال  الغريزي

ره، آم ع ويق ه المجتم شكل مشروع يرضى عن تها ب ه ممارسة وممارس شاطا علي سالن ي ـ الجن

 )2(.."الدين وممارسة غريزة القتال بالقتال في سبيل

 عطى فيشتغل على نفسهاب الطاقة التي أُـ يعيش في رحأن الإنسان لا يريد نـولك

التغيير ضار   ب ع ال رويض ودف نوالت ى   م سه عل اد نف ى تعت ا حت افع منه ه بالن ضباط مواقف  الان

ى، و   لةزَنَالمُوالإنصات لسبل الهداية     داً راه ت  إليه قرآن يتل سه في ضيق الفجور    أب زج بنف اً ، ي  ظن
                                                 

 .96 وقضايا علم النفس الحديث، مرجع سابق، ص الإسلام) 1(
 .97 وقضايا علم النفس الحديث، مرجع سابق، ص الإسلام) 2(
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ه  ك أنمن ي ذل ات ف ا حري ستحق له و م اة   ه نن الحي درك س ر   ، ولا ي ون فتتبعث وانين الك ، وق

ة         ه   الواقعة به وبمن حوله لا محال      السننمشاعره بين تلك     ، وبين معاندته على الباطل في طريق

ذا            ، متذبذب لا يستقر به قرار     أبداًى  ، فيبق   إياها وتناولهفهمها   ى ه ال عل ر مث ذب  ولعل أآب  التذب

ن العطاء  ه م اة مواقف ي الحي ق ف سنن الخل رفض ل ذا ال يوه ي الإله و ف ع فه ات أو المن ود آي  ه

ة      ذآر الآي ا ا  " حسبما ت ئِنْ أَذَقْنَ ؤُوسٌ آَ        لإوَلَ هُ لَيَ هُ إِنَّ ا مِنْ مَّ نَزَعْنَاهَ ةً ثُ ا رَحْمَ سَانَ مِنَّ ورٌ  نْ ) 9(فُ

ذِينَ   )10(وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ               إِلَّا الَّ

رٌ             رٌ آَبِي رَةٌ وَأَجْ مْ مَغْفِ كَ لَهُ و في   ،  ) هود سورة   (")11(صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِ ذه   فه  ه

ة    زَنْالآيات ليهلع هلعاً شديداً ويجن جنونه عندما تُ        ه ع الرحم شكل          ، من ة لا ي سلب للرحم ذا ال  فه

ع  من لحريته   فٌقْة قد أحلت به بل أآثر من ذلك فهو وَ         مطا رات وفي         التمت النعم والخي ق ب  المطل

د     ف،   آاره للحقيقة مريد طمسها      آفور، لذلك تراه يؤوس      هذا مس بالكرامة والعنفوان    هو لا يري

ه  يعيش ضمن إرادة عليا تتحكم بمشاعره        أن ة التي         وتبتلي ه في الآي ى ذلك الا حالت ا أدل عل  وم

 ذهب  : "ه بقوله ــ نفس مكنونعن    بعد الضراء فهو يعبر بصريح القول      النعمةتليها عندما يذاق      

ي  سيئات عن اً"  ال تلاء   فارح ال الاب ذهاب ح وراً ل ذي فخ ضهال ذي يُ  يرف ه قُهِرْ، وال  عنفوان

ى          والحدود، ويوقف إحساسه بالحرية المطلقة من القيود         وآبريائه شكره عل د االله وي  فهو لا يحم

 .  البلاء بل يبتهج وينتعشإزالة

ة آ ذات الإطار تأتي     وفي ول    الإسراء    سورة    ي الى ، يق ى ا      " :تع ا عَلَ سَانِ  لإوَإِذَا أَنْعَمْنَ نْ

اً  أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّ     انَ يَؤُوس ا  ، )سورة الإسراء  (" ) 83 (هُ الشَّرُّ آَ  الأعراض  أم

ة             ل النعم سان            في والنأى بالجانب فجاء في مقاب ذا الإن رفض ه اير ل ر مغ ه     أن تعبي يمن علي  ته

يش  إرادة أخرى د الع د رغ و يري دخلات ودون الحادون، فه القح ت ذلك  ات الخضوع للخ ، ل

ي الإ  سارع ف ة ي تم النعم دما ت راعن نعماةافَجَومُض ع ود  ،   الم ي ه ا ف اً آم ذهب تمام دما ت عن

ا         أنالسيئات بمعنى    د هل هلاله ة ق ه        يطرب ف النعم ى من سواه لان الفرح والفخر عل دومها ب  لق

 . بغ عليهسْ غيره والتعالي بما أُعلىاستعاد نشاطه الاجتماعي في التميز 
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ار  والفَرُخْوالفُ" ارةُوالفَخ دُّ:  ءرا والفخيِّريَخيِّ والفِخ ار التم صال والإفتخ ..  ، ح بالخ

وم اخر الق ـفخ:  وتف ضهم ـ ىر بع اخُ  بعضعل اظم: رُ، والتف ر : رخُّفَ، والتَّ التع يم والتكب التعظ

  )1(." المتكبر: الفخور ":  "إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ آُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ" :  تعالى وقوله

، وييأس ويكفر آما في هود إذا ما تم نزع           آما في الإسراء   ييأس حالة مساس الشر     وفي

رق في التذيي   ـاً آان هنالـ النزع والمس ولذلك أيضبين، وفرق ما     الرحمة منه  زع "، ف ـ لـك ف  ن

يبويه  قرَّوفَ  " ،)2("قلعهالشيء من مكانه    ين نَ  س ال  عزَتَ  وانْعَزَ ب زَ  بَلَتَ اسْ عَزَتَ انْ:  ، فق : ع، ون

م حَ   عَ لَتَاقْ:  حـ الرم  عَزَتَ ، وانْ   الإستلاب  وـنح  حول الشيء عن موضعه وان آان على       ،  لـم ه ث

ه إذا أزالَ         ، هأزالَ:   عن عمله  العامل الأمير ، ونزعَ  انقلع :  الشيء وانتزعَ ل لان ه وهو على المث

 ع أي في في النزْفلان، وقولهم  هـه وأزالَفقد اقتلعَ

 )3(."  ع الحياةقلْ

،   النزع صلة " فإنها " هـ نزعناها من  ثم"ه  ـ قول في" منه "تعالى من ملاحظة قوله     ولابد 

د نز       ولذلك )4( ، "  به للإشعار بشدة تعلقه بها وحرصه عليها       والتعبير ذييل بع ان الت ة   ع  آ ه النعم

ه،        انه الإنسان يأس وآفر فقد أحس بحسب سذاجة تفكيره          أن  مرهون بإرادة عليا تبتغي النيل من

ا وواضعها   الابتلاءين  الأمر يختلف تماماً بحسب قوان   أنغير   سبة لخالقه رى  .  في الحياة بالن ون

ة الن         بحسب ردود فعل الإنسان     تفاوتتآيف    ـ قوة الابتلاء فهو أما رد فعل صارخ بعد عملي زع ـ

  " .وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ آَانَ يَؤُوسا"  في قوله الإسراء في آمار وأما يأساً منفرداً ـباليأس والكف

له مثال المبالغة وأقحم معه فعل   يأسه إذ صيغقوةعلى ) آان يؤوسا( قوله دل" وقد آما 

ة الضر                      ، الفعل  على رسوخ     الدال" آان" اه لأن حال ه في وقت مس الضر إي اً من حال  تعجيب

 دفعه بخلاف الإعراض في وقت النعمة فإنها حالة لا يستغرب فيها وسائلادعى إلى الفكرة في     

ك  ومع  )5(،"  فيه هو لما   زهوال نحن   ذل ة        ف نعم وعملي سألة ال اه م سان تج رى أن ردود فعل الإن  ن

ا       العطاء   يئاً م ة ش ك ، تجد    غريب ه          ذل ضاً في قول الى  واضحاً أي ة      تع د لحظة     الإسراء  في آي  عن

                                                 
 .99 العرب، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص لسان) 1(
 .212، ص بيروت، دار العلم للملايين،   الكاشف، محمد جواد مغنيه، المجلد الرابعالتفسير) 2(
 .169 العرب، مرجع سابق، الجزء السادس، ص لسان) 3(
 .216 المعاني للالوسي، مرجع سابق، المجلد السادس، ص روح) 4(
 .192 والتنوير، الجزء الخامس عشر، ص التحرير) 5(
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ام ى ا " : الإنع ا عَلَ هِ  لإوَإِذَا أَنْعَمْنَ أَى بِجَانِبِ رَضَ وَنَ سَانِ أَعْ راض " نْ ب  والإع أي بالجان  والن

ان، يظهر       ى،المعنمختلفين في    ان متباين ساني للخضوع الله حتى            ان فهما موقف رفض الإن ذا ال  ه

ساء "  فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ  "  ، وضد الإقبال     الصد: والأعراض: "النعمةفي لحظة    "  ، الن

ام " ا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ    َـونَ فِي آيَاتِن  ـوَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُ    أي   ، الإنع د   ال:   والن أون "بع ه  ين "  عن

ا              الجنب:  والجانب ، الانعام ة من الجسد التي فيه د ، وهو الجه ان    الي سار       وهو جانب ين وي ، يم

، والبعد بالجانب   داً جانبهعِبْ لجانبه أي مُمصاحباً دَعُ أي بَ، للمصاحبة" بجانبه: "والباء في قوله 

ر     ن العبادة والشكر   ع صد"  بجانبه ونأى: " قوله منتمثيل الإجفال من الشيء فالمفاد       ، وهذا غي

 . )1("  اعرض وتباعد: ، فالمعنى  تأآيداً لهفليس" اعرض"المفاد من معنى 

ود                   والمتأمل للدارس   ولابد اتي ه سان بحسب آي رق في موقف الإن ذا الف  من ملاحظة ه

ة    ملاحظة والإسراء من خلال      ة الدقيق رات القرآني ه      ،  التعبي ان قول ثلاً آ ي هود م الى فف  في  تع

باغ لتعبير عن    ا ل        إس ة وعن س ة بالإذاق د               ب النعم ة بع ة النعم ة عشر بإذاق ة الحادي النزع والآي ها ب

 رـ للش بالنسبة النعم وبالمس    لإسباغ في الإسراء فكان التعبير بالإنعام بالنسبة        أما،    مسته ضراء

ر               أن، وآيف    د الجلب للخي ور وعن ؤوس وآف رح     الإنسان في هود عند النزع ي  وفي   ، فخور ف

ان       عند الخير معرض مجافي وعند الشر يؤوس     لإسراءا رق في البي ذا الف رتبط  ولاشك ، وه  م

سبة              سان بالن ة مواقف الإن ياقها ، وفي تعري تلاء بالآية في س تلاء     للإب ذا الاب ة ه  وبحسب نوعي

ه ة قوت ة لان   ودرج ل قوي ت ردة الفع ود آان ي ه ف، فف ع   الموق ن هل ر ع ة يعب ياق الآي ي س  ف

ة لان رسم    الإسراء، وفي  خرج من حالة إلى حالةالإنسان عندما ي   ة مختلف  عبر عن هذا بطريق

 .  ضر قد حل بهبعدي ـة ولم تأتـزع الرحمـت فلم تنـالصورة اختلف

ا  سير سنُحْ يَومم ا ورد في تف ا م ره هن ذه أنالآلوسي ذآ ة الإسراء ه ي: " لآي ناد ف  إس

 والشر ليس   ت إيذان بأن الخير مراد بالذا     تعالى ضميره   إلىالمساس إلى الشر بعد إسناد الإنعام       

ذي          ك هو ال ضيه آذلك لان ذل ة الواسعة          يقت ق والرحم رم المطل ه        ،   الك ارة بقول ك الإش ى ذل وإل

 )2(."   الخير بيديك والشر ليس إليكإن اللهم : "صلى االله عليه وسلم
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سراً  الآلوسي ذات المعنى يقول  وفي ود مف ة    ان : " في آية ه ناد الإذاق ه إ في إس الى  لي  تع

ال         تودة بالذا ـة مقص ـ إذاقة النعم  بأنس إشعار   ـدون الم   رضع دون مس الضر بل هو مقصود ب

ل خولف                  ببيان لم يؤت    وإنما" )1(،" ى طرز واحد ب ان العكس عل شدة وبي ى ال ة إل  تحول النعم

اني بإيصال              بديءالتعبير فيهما حيث       في الأول بإعطاء النعمة وإيصال الرحمة ولم يبدأ في الث

اءً ـة على الغض  ـق الرحم ـاً على سب  ـ تنبيه نمطهالضر على    ر عن     شأنهاب  ب واعتن ، وفي التعبي

ه                  الرحمةملابسة   ا يرغب في ا مم ذتهما وآونهم ل بل ا قي ، وعن     والنعماء بالذوق المؤذن على م

 ا في ادنى ما يطلقـ الضراء بالمس المشعر بكونهملابسة

 )2(."  ما لا يخفى ولعله يقوى عظم شأن الرحمة اللطفمنعليه اسم الملاقاة من مراتبها 

 راد ان الإنسانـ، فكان الم  يوجد به الطعمما الإذاقة والذوق يفيد أقل لفظ " أن آما 

ة          يقعوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة       ب  في التمرد والطغيان وبإدراك اقل القليل من المحن

  )3(." والكفرانوالقنوطوالبلية يقع في اليأس 

ر           وفي  اء في التعبي ة النعم ذا        القرآني  إيراد آلم ى ه ذا       الإعجاز  إضافة إل اني في ه  البي

رازي               سننالوصف الدقيق لطبيعة الإنسان وطبيعة       ال ال د ق ه فق سير  في  الحياة من حول ة   تف  آي

ود،  ا"ه ال الواحديوأم اء فق ى صاحبهنأ:   النعم ره عل ر أث ام يظه ا إنع ضراء،  ه  مضرة وال

راء      الأحوال خرجت مخرج    لأنهاعلى صاحبها،   يظهر أثرها    ذا  وعوراء  الظاهرة نحو حم  وه

 )4(." هو الفرق بين النعمة والنعماء والمضرة والضراء

ات          ومن ذه الآي ين للمتأمل في ه ذا يتب سان      ردة آل ه ا الإن ع به ة التي يتمت   الفعل العنيف

ـاه الأحداث ي تج سلبية ف ة وال ه الإيجابي ان بمجرد إذحيات إذا آ و  ف م الحل ذة الطع سان ل ة الإن اق

، وبمجرد إذاقة النعماء مما يعني من خلال           منه ييئس ويكفر   نزعهاللرحمة دون الشبع منها ثم      

ا  تذوق النعماء وبدأ ظهور  بالكادتفسيرنا للكلمات انه     سته مساس،       أثره د م د مضرة ق ه بع  علي

 . قواه وفتوتهويستعرضيفرح ويفخر 
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 بقدرها الطبيعي دون هذا التحول من       النعمةفهو عند إنعام     بدرجة أقل    الإسراء في   وآذا

أى حال إلى حال آما هو حاصل في آية هود يعرض             ه  وين د مساس       بجانب ى ، وعن  درجات  أدن

 . بها الحياة وقوانينها ييئستسير، وانما لحكم  الشر الذي هو ليس مقصوداً بذاته

ساني            يتضح  ع الإن ذا الهل درجات          ةِقَ لْ خِ في  بعد هذا آله ثبات ه ان ب سان وان آ ذا الإن  ه

 .  شديد في الأولى أخف وطأة في الثانيةفهو، احسب ان آياتي هود والإسراء قد بينته متفاوتة 

ه         من  الآية المائة    فيخر آما    هذا البيان في الآيات الأُ     ويتواصل   سورة الإسراء في قول

الى ةِ: " تع زَائِنَ رَحْمَ ونَ خَ تُمْ تَمْلِكُ وْ أَنْ لْ لَ انَ اقُ اقِ وَآَ شْيَةَ الْأِنْفَ سَكْتُمْ خَ ي إِذاً لَأَمْ سَانُ لإ رَبِّ نْ

وراً  راء () " 100(قَتُ ورة الإس س ،) س ف ان ونلم ر آي ي التعبي ن القرآن سان  ع ة الإن  طبيع

ه لخزائن                  ه عن هلع  ه آتعبير المانعة ل امتلاآ اء في إطار تمثي رزق ج ة  عند امتلاآه ال  ، الرحم

ا  شَفنرى آيف تُ    و وآل النع                    دد الآي رزق فه دما تتحدث عن ال ة عن ة رحم ى آلم ة م  ـت عل  رحم

سان لا الض                ــ مما يؤآ  للإنسانزاه  ــمج ة بالإن ى ارادة الرحم ابقاً عل ا س ا قلن ذا ،   رـد آم ا   وه  مم

ا يستوجب على الإنسان الشكر والخضوع       ه     إدراآ سنة االله في ا نلحظ ان         ل ة ، آم  أضيفت  الرحم

 . اية بهذه الرحمةإلى آلمة ربي ففي هذا زيادة عن

 المشرآين بالرسول     تصديق عن عدم    ناشئ في سياقها آاعتراض   جاءت هذه الآية     وقد 

ى ذلك من    منله جنة في الأرض أو بيت   إعجازه بالطلبات آأن تكون    ومحاولة  زخرف وما إل

يهم رد االله عل سابقة ف ات ال ي ان: "الآي يم ف يس بعظ ذا ل ب ه اء ان جان و ش ة االله ل زائن رحم  خ

 في سبيل الخير، وأدمج في        الإنفاق عن   البخلره لهم، وأدمج في هذا الرد بيان ما فيهم من           يظه

ه وشكروا        خزائن من   أعطاهمذلك أيضاً تذآيرهم بان االله       ي لا    الأصنام  رحمته فكفروا نعمت  الت

ذا      ون ه صلح لان يك ا، وي ة له اًنعم افرهم    خطاب ؤمنهم وآ م م اس آله لٌ  للن در  آ ى ق ا عل م

 )1(."يصيبه

اهي       تأآيد في الآية على الاسم      )لو(بين دخول    تُ آما   وتخصيص الإنسان بهذا الشح المتن

 أو مضارعاً في اعتبارات فهي مختصة بالدخول     الأآثر فين يليها الفعل ماضياً     أ) لو (شأن"فـ  

غ             الاسم فإذا أوقعوا    الأفعالعلى     بعدها في الكلام وأخروا الفعل عنه فإنما يفعلون ذلك لقصد بلي
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رة                    يقوالتّإما لقصد   :  م ذآر الفعل م ه ث  والتأآيد للإشعار بان ذآر الفعل بعد الأداة ثم ذآر فاعل

ال   أ و، "ن استجاركــ من المشرآيأحد وان"، مثل قوله    تأآيد وتقويه  ثانية ا للانتق وي   التّمن م ق

ر    إلاإلى الاختصاص، بناء على انه ما قدم الفاعل من مكانه       ذا   ، مطروق  لقصد طريق غي وه

ا من الكلام                 غ الاعتبار هو الذي يتعين التخريج عليه في هذه الآية ونحوه ول عمر       البلي ه ق  ومن

ا  اختصصتملو أنتم :  والمعنى، " غيرك قالهالو" عبيدة   لأبى  بملك خزائن رحمة االله دون االله لم

 )1(."  ره آالعدمن إنعام غيأ وفي الامتنان بتخييل التقريع على الفقراء شيئاً، وذلك اشد في أنفقتم

ي،         المذآورل يفسره   ـ بفع مرتفع" أيضاً   )نتمأ( وجاءت  و ذات سوار لطمتن اتم ل ول ح  آق

 )2(."الاختصاصوفائدة ذلك المبالغة والدلالة على 

  النفع يختار وهو إلاا أحد ــ ليس في الدنيإذ, بالإنفاق النفاد مخافة  "أي )نْفَاقِلإخَشْيَةَ ا(و

ى     ه ولو آثر غيره     ـلنفس ل بالإضافة إل  " االله سبحانه جود فإنما يؤثر لعوض يفوقه، فإذن هو بخي

انَ ا (و )3(، وراًلإَآَ سَانُ قَتُ اً"،  ) نْ ا   مبالغ ضنة بم ة وال ى الحاج ره عل ى أم ل لان مبن ي البخ  ف

اج  هيحت ه إلي ا يبذل ة العوض بم ي )4(،"  وملاحظ رب ان وف سان الع ار ل ضييق "الإقت ى الت  عل

 )5(."  أي ضيق عليهم في النفقةوراًتُوقُراً تْ قَرُتِقْيَ ورُتُقْيَ:  على عيالهرَتَوقَ. .الإنسان في الرزق

ه      الأصفهاني  شرحها الراغب      وقد  ه  في مفردات لُ تقْ: رُتْ القَ: "بقول ة، وهو     فَ النَّ لي إزاءِ ق  ب

انَ         وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَ      ":تعالى  ، قال    ومانِمُا مذْ مَهُ، وآلاَ  رافِسْالإِ رُوا وَآَ مْ يَقْتُ سْرِفُوا وَلَ مْ يُ

سَانُ لإ وَآَانَ ا  : "، وقوله رٌتِقْ ومُ ورٌتُ قَ لٌورجُ،  ) الفرقانسورة  (" ) 67 (بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً   وراً  نْ  قَتُ

وَأُحْضِرَتِ " : ، آقوله  لِخْبُ من الْ  انُسَ الإنْ ل عليهِ بِا جُ  مَ ىَلَعَ تنبيهٌ،   )سورة الإسراء ( " )100(

شُّحَّ الْ ورة ( " )128(أَنْفُسُ ال ساءس د قَ) الن شيَتُرْتَ، وق .  هُتُلْلّقَ:  ه، أيتُرْتَّ وقَهَتَرْتَقْء وأَ ال

رٌفقِ:  رٌتِقْومُ ال ي دَرُهُ  " : ، ق رِ قَ ى الْمُقْتِ ورة () " 236(وَعَلَ رةس ك القُوأصلُ، ) البق ارَ ذل  ت
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دُّتَوالقَ و ال ساطِخانُر، وه ن عُ ال شِّ م ا، فَود ونحوهَلعُ واواءِال أنّم اوَلُر تِّقَ والمُرَتِقْ المُك  نَ مِيَتَنَ

 )1(".  ارهُتَ قَالشيءُ

سان ن فالإن د م ا    أن االله يري ه آم ستجيب لنداءات ى ي ات حت و الآي ات تل ه الآي ل إلي  يرس

ي  ات ف اءت الآي ياقهاج ن زخرف   س تٍ م ا االله للرسول آبي ياء يعطيه دون أش شرآون يري فالم

ذا          ا آما يدَّعون ، وهكذا الإنسان       وهكذا حتى يؤمنو   فهو دائماً في سؤال دائم للعطاء سواء آان ه

اً     اً أو معنوي ق العطاء مادي ه ينبث اً في القلب    إ عن روة في الم   ، يمان ه ث  ـأو تتحقق ب   ،دـال والولـ

 يحين له الوقت ليعطي مادياً أو معنويا أيضاً فانه يمسك لانه يخشى ان عندماولكن هذا الإنسان   

  عندما يعطي أو يتنازل عن قناعاته الخاطئة وأفكاره المالية أو مكانته الاجتماعيةثروتهنتقص ت

اره  تدور حولها مرآزاًقناعات الفكرية وهو بذلك يجعل من ذاته   هذه ال بتحويل   ياء   أفك  عن الأش

 ": ى تعال عليه أيضاً آيات فصلت في قوله      تدلل، وهذا ما     ولا يستجيب لسنن الحياة الا بحسبها     

وطٌ          لإلا يَسْأَمُ ا   ؤُوسٌ قَنُ ا         )49 (نْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَ ةً مِنَّ اهُ رَحْمَ ئِنْ أَذَقْنَ وَلَ

إِنَّ لِي عِنْدَهُ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي  

يظٍ        ذَابٍ غَلِ نْ عَ ذِيقَنَّهُمْ مِ وا وَلَنُ ا عَمِلُ رُوا بِمَ ذِينَ آَفَ ئَنَّ الَّ سْنَى فَلَنُنَبِّ ى  ) 50(لَلْحُ ا عَلَ وَإِذَا أَنْعَمْنَ

  .)تفصلسورة (" ) 51(نْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ لإا

إن ا ف ات وم ذا الآي ا ه ه   قبله ذا العم ين ه د لتب ا بع و آت منه ا ه ذا الموضوع وم ي ه  ف

د ان يملك               الإنسانوالتخبط الذي يعيشه     و يري ه فه ا في منحه ومنع  في مواقفه من الإرادة العلي

، ومع آل     ويقتر على الناس لو ملك خزائن رحمة الخالق وهي آل شيء     يقترآل شيء ولكنه    

ه حق التعرف والإنصات لضمير              ه من ضلالة فكر   النابعة هذه المواقف   في التعرف على خالق

ات                خيرالفطرة فيه    ر في آي دادات الخي ستغيثه بإم دعوه وي ه ي ودة إلي  الإنصات لا يخجل من الع

 بالتبجج عليه والقنوط منه عز وجل في ذات الآية، والعجب العجاب ما تعرضه الآية               ثمفصلت  

 ويبكي  الضلال الذاتي الذي يعيشه عندما يلجأ ويدعو         أحضانذبذبه في    والخمسين من ت   الواحدة

هويرجو ب ه أدعي سعة لكل افاق ضة مت سية عري اء النف ن الرج ضوالإلحاح م ع ال بلاء ر برف  وال

 . بالخير والنعماءوالإتيان
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ذا  سان هفه سـو جنـ الإن وء ـ يدلر،ـوالكافن ـان المؤمـس الإن ذا اللج ك ه ى ذل ،  ل عل

المؤمن يل ع     ف ضراء م سراء وال ة ال دعو لحظ أ وي ايرج وء   التغ بب اللج ودة وس ة الع ي ني ،   ف

ر        من فالإنسان وهذه طبيعته لا يسأم ولا يمل ولا يكل            ع أسباب الخي ا    تتب وان آانت هنالك     آله

 . لها هو ذا الخالق الكريمالمانح، فلعل السبب الأول   تجلب الخير والزرقأسباب

 التحرير والتنوير يشرحها ابن وفي )1(،"  والضجرلمللا "العرب آما في لسان والسآمة

ه  ا( عاشور بقول اء فأم سأم من دع سان لا ي ر الإن اه،) الخي ه لا يكتفي:  فمعن أُ ان ى ، ف طلق عل

 بتشبيه استرسال الإنسان في طلب        الاستعارة وجه، وهي الملل على       السآمة والامتناعالإآتفاء  

للاستعارة ، ففي السآمة عنه رمز        ان يسأم منه عامله    شأنهي  الخير على الدوام بالعمل الدائم الذ     

ا    ين من ذهب لأحب لهما ثالثاً     ي آدم واد  لابن أن   لو: "، وفي الحديث   ، ولو أن له ثلاثة لأحب لهم

 )2(." عين ابن آدم الا الترابيملأ، ولا ً رابعا

 ون إضافتهب مطلقاً فتكـ، وهو هنا مجاز في الطل قولال الطلب بأصله:  والدعاء "

  

 ، ، أي الدعاء بالخير أو طلب الخير  إلى ما في معنى المفعولدرـالمصإلى الخير من إضافة 

،  ل عليهبَقْل يسأله الإنسان ان يُق، شبه الخير بعا  مكنيةاستعارة الدعاءويجوز ان يكون 

 )1(". إضافة المصدر إلى مفعولهمنفإضافة الدعاء 

 قد بينت حالة من حالات الإنسان عند سنن الابتلاء           فصلت آيات فان   الأحوال آل   وعلى

دوام       بالنسبة، ف  وهي حال الدعاء   ا ،    للخير فهو طالب له على ال و داعي االله          أم شر فه سبة لل  بالن

ة           دعاءً عنهلان يكشفه    الات الخضوع والذل ر الدهشة          عريضاً متسعاً آل احتم ا يثي ، ولعل مم

ة           آان موقف الإنسان  ) 49( الآية   فيهنا ان     عند مساس الشر يأساً وقنوطاً وخولف ذلك في الآي

ه ب             ) 51( ى حيات ه وسطوته عل ه العريضة   يدعأحيث انه انصرف معترفاً للخالق بعظمت ا    ت ، آم

ذا ان      التحرير صاحب   ويقول"  مسه وان" ان هنالك فرقاً في التعبير ففي الأول قال          نرى  عن ه

 الشر اصابة، فإن   على النادر وقوعه تدخل من شأنها ان     التي" ان" شرط مس الشر بـ      اقتران"
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سان  ه من        للإن ا هو مغمور ب سبة لم ادرة بالن نعم  ن ا  وإذا )2(، "ال ا  م ة   لاحظن ر في الآي  ان التعبي

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ   "  قوله   في" إذا "تعالىالواحدة والخمسين قد جاء مختلفاً فقد استخدم        

ر تع إذا هنا    وآأن " ٍ عَرِيض ة      بي ة فجائي سان        عن حال ع بالإن د تق ذه        ، ق ردة الفعل في ظل ه ، ف

ا ت             المنفعلة العودة   هيالفجاءة   ه بم ا وقدرت ه العلي ة بالخالق وإرادت ات      م المعترف ه اعتراف ه علي لي

 .الأعماق في المغمورةالفطرة 

 دـ الإنسان من الشر فهو تارة يؤوس قنوط وأخرى عائمواقف هذا الفارق في ولعل

ه  عاض  خ إليه ضاً       لجبروت ود أي ى ، يع د         ا تفإل ذي ق إن ال ة، ف سانية الإيجابي ات في النظرة الإن وت

نعم        ،   الملك وطغى عليه     بُّ حُ آيانهر واستبد في    ـر به الكف  ــاستق ه جلب ال د إرادت دعو االله عن ، ي

اة           أسبابها خلاليطلب هذه النعم من     لعله  أو   ،   المادية الحاصلة بظنه نتيجة آده وآدحه في الحي

وط      ان والفقد الشرورولكنه عند بروز     ا ،    في حياته فهو يؤوس قن اء          أم ه بعض م  من لا زال في

راف     ي الوجه والاعت ه                    القلب ياً رب ام متناس أ لحظة الانع و وان اعرض ون الق، فه  المستور بالخ

 .  عريضة تكشف مكنون فطرتهأدعية ويتملق إليه أو لا يتملق بهُرَآُذْيَ الشر لِمساسيهب لحظة 

ه    أما أحياناً على الاعتراف بخالقه والعودة إليه،        أقدر لحظة الضيق    فالإنسان  من اشتد ب

ر واستب ـالكف ه ـ عد ب ه الطم ه  فان ة انهزام ن رؤي سي يمك امالنف اع أم باب انقط هأس اه عن ،   الرف

 .  فييئس ويقنط

وط       :  هو قلبي لٌعْفِ: واليأس" ه، والقن دني   : اعتقاد عدم حصول الميؤوس من ال ب  من   انفع

ه                         وتضاؤل انكسارٌأثر اليأس، وهو     ا ذآر في قول ه ذو دعاء عريض الله آم ا ان ذآر هن م ي ، ول

ا ، وهم     الشرك أهل المقصود   لان"  ٍ  وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيض      : "الآتي  ينصرفون   إنم

راً سو               هي وأصنامهم )1(،" أصنامهم إلى اً أو ش ه نفع ون ب ان صنماً      آل سبب دون االله يظن اء آ

ه    صُلِخَ يُ عقاراً أو،   حجراً أو شرآة عملاقة    سه    ب ر،       نف اء الفق ذا "من وب نن في وصف       وه  التف

 بعض التكرير من.."  انعمناوإذا" الذي دعا إلى ما اشتمل عليه قوله  هوأحوال الإنسان مع ربه     
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ره         ذآرلما   ادة تقري دم لزي ارة ،    في الضرب المتق التين ب       وللإش ى اختلاف الح شرك     إل ار ال اعتب

  )1(."للإنسانار ما قدره االله ـلة الإنسانية وباعتبجب مع اتحادهما في مثار الوعدمه

سأم من                     الكافر بين ان    وحين"  ال لا ي ة الإقب ري، ففي حال ي أو اآث ه آل  تبدله في حالات

د  ، وان عادوته النعمة ب  وفي حالة الإدبار يصير في غاية اليأس والإنكسار     والمالالجاه  ب  لط ع

ى             ـ وجدته باستحقاق لي وه     إنما فلابد ان يقول هذا      يأسه ي وعل زول عني ويبقي ل  عقبي ذا لا ي

ر البعث  ساً  ، وانك ة الحسنى قائ د االله الحال ه عن زم ان ل ل ج م ب وده زع ى فرض وج روعل  أم

ي   " ، ونظير الآية ما سبق في سورة الكهف   الدنياأمرالآخرة على   ى رَبِّ دَنَّ  وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَ لَأَجِ

ا تصوره              ،   )الكهفسورة  ( " )36 (خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً   ه وعكس م ه فلا جرم خيب االله أمل  بقول

 )2( ."ئنبفلنن"

ى" سلم أن عل د الم ذا الخُ ق امره بعض ه قُ يخ ن   ل ه ولك يات من ه ش سم في ه وترت  إيمان

ول ـلح يبلغ به إلى اه لا، ومعلوم ان  إيمانه قوةيصرفه عنه انصرافاً بقدر      ا : " د الذي يق  أظن  وم

ساعة  ةال ه"  قائم د ولكن ال تجري ق ى صورة أعم سلمين عل ال بعض الم  أن من لا يظن أعم

ون       الذينؤلئك  أ، مثل    الساعة قائمة  يم     أن يأتون السيئات ثم يقول ور رح ، واالله غني عن        االله غف

 الله في هذهزاء قالوا ما ثم الا الخير ونحو ذلك فجعل اـ الجلهم ذآر وإذ،  عذابنا

 .)1("، آمداً للأوليين وانتشالاً للآخرين  للمؤمنينوموعظةالآية مذمة المشرآين 

ة لَ   ان  دها آفيل ات وح ذه الآي م ئِ ه ةن ترس ا    أرجوح ي يرآبه ك الت ود تل ر والجح  الكف

ى استلاب        الحاجة مرة ويخنع وينافق مرات بحسب       فيتطاولالإنسان    وضرورتها واثر ذلك عل

ان بحسب العرض     فييقاس  ه، فثمن الإيمان في ضميرإيمانهصفاءه واستقرار     آثير من الأحي

اً للنبي           أن والطلب ولهذا جاءت آية الشورى تنويه وا    "  لا يحزن من اعراضهم           ب إِنْ أَعْرَضُ فَ

ا ا             سَ لإِفَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَ ا وَإِنْ          نْ رِحَ بِهَ ةً فَ ا رَحْمَ انَ مِنَّ

 إذا  وانا"فجملة  ،  ) الشورىسورة  (" ) 48 (نْسَانَ آَفُورٌ لإِتُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ا      
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ان " بقوله   تتصل"  الإنسان أذقنا ا " " اعرضوا  ف سلية الرسول             لم ذه من التعريض بت ضمنته ه  ت

 )2(." لى ما لاقاه من قومه االله عليه وسلم عصلى

المعنى" كلا : ف ذاري   يحزن ي وعن إن د أعرضوا عن نعمت ك فق  إعراضهم عن دعوت

ة   ة معطوف ر، فالجمل ادة الكف ىبزي ة عل إن" جمل داء"  أعرضواف ة  وابت ضمير الجلال لام ب  الك

سنداً  هالمنفصل م الأن فعل دون إلي اوإذا :  يق ع أذقن خ، م سان ال ذا أن الإن صود وصف ه  المق

سان  البطرالإن سلية     ب ا ت ة هن ذه الجمل ع ه ن موق صود م شدة، لان المق ن ال الكفر ع ة وب  بالنعم

ه الرسول اء قوم المعنىوإعراضهم  عن جف املتهأن: ، ف سليك عن م مع ة ت ذه المعامل م ه  ربه

اب     يسألك: "تعالى اياك على نحو قوله      معاملتهم اً        أن أهل الكت يهم آتاب زل عل د     من  تن سماء فق  ال

ألوا مو ك س ن ذل ر م ى اآب ذا" س ي  وله ة ف ذه الجمل ائر ه د نظ ا لا تج ذا  معناه ل ه اً بمث  مفتتح

 ، فهذه   متماثلاًاـمعناهمع هذه وإن آان ـر لا تماثل موقـر لأن موقع تلك النظائـالضمي

 )1(." خاصة بهذه الجملة الخصوصية

سؤول           ر م ق غي و الح ر نح ى التغيي ة إل ل داعي سلام وآ صلاة وال ه ال ول علي  فالرس

ز                      سيطها ، وتحفي صورة وتب ا هو مطالب بإيضاح ال دعو انم مسؤولية المراقبة الدائمة على الم

 . والتبسيط الإيضاحبذلك الطاقات 

يظ" ل : والحف ىفعي لبمعن افظ  فاع ف معاني ، أي ح ة ـه ومراجعهـ، وتختل ى رعاي ا إل

 )2(." عماله يستعمل آناية عن مراقبة أحوال المرقوب وأأن، ويكثر  والعناية به الشيء

ه    ، المعنى هو جواب الشرط في  ليس ) فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً " ( ل علي ه دلي  ولكن

ة صدهم،         دعوتهم، عنى فان اعرضوا فلست مقصراً في       موقائم مقامه إذا ال    ا   إذ ولا عليك تبع  م

ة  بيان"  عليك الا البلاغان"ة  وجمل،) إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ (،   أرسلناك حفيظاً عليهم بقرينة     لجمل

در          أنها باعتبار"   فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً    " شرط المق ى جواب ال ة عل بلاغ ..  دال غ : وال  التبلي

ه       من الكلام انه قد أدى ما عليه من البلاغ         مَهِوهو اسم مصدر، وقد فُ     وا     "، لأن قول إِنْ أَعْرَضُ فَ

اً  فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَ   ه             دل" ً يْهِمْ حَفِيظ ة عن النبي علي ى نفي التبع سلام  عل  من اعراضهم، وان   ال
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ه  ن دعوت راض ع و الأع راض ه دعوة   الاع غ ال د بل ه ق تفيد ان ولا، فاس م  ول ت له ا أثب ك م  ذل

  )1(." الأعراض

 هو الذي دعى إلى تخصيص-وسلمصلى االله عليه -هذا الأعراض عن دعوته ولعل

الهم ج   نات بأنها السيئة   إصابة ديهم    وآسب    أعم ل هي      أي ي ، ب شرور           الت ك ال وع تل ى وق دمت إل  ق

م صائب به تجابة الله  والم ن رد الاس م م يس أعظ الى، فل ـلم تع ال لهاـ سابقة ـ ق ة ال ي الآي " م ف

  الآية" ... اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ 

شة ضنكا             ومن: "يان قوله  تمام ب  وهذا ه معي ان ل سنة "  أعرض عن ذآري ف ة   فال  الكوني

ر             ، والا   تحقق الاعراض    إذاتقتضي هذا الضنك      و غي سان فه إرادة الإن عراض لا يتحقق الا ب

ر    ه،مجبور علي  ه                 ان غي رفض الخضوع لإرادة فوقي ل ي ا من قب ا قلن سان آم راه       الإن ذلك ت ، ول

ر      سه ينسب حدوث الخي رح ويخ    لنف دة              أو يف اءً ومعان ه جف ذآر معطي ه دون ان ي ال ب ، ولحظة    ت

ا أصابه من الضنك                      والشروروقوع المصائب    ى م ك الإرادة عل وم تل ر ول إعلان الكف بجح ب  يت

ا                     إلىدون العودة    اة لفهمه وانين الحي ى سنن الكون وق سببات والتعرف عل ة الأسباب والم  رؤي

سبت أصابة    والإسراء  هود     ولذلك جاءت هذه الآية مخالفة لآيات      معها،والتماشي    وفصلت، فن

 بأنه بسبب ذلك الاعراض، ولعل التعجيب هنا من حال هذا الإنسان            الأيدي ما قدمت    إلىالسيئة  

وم تلك                  الإرادة بتلك   يكفر رفض الا أن يل ولكنه أيضاً عند وقوع المصيبة بما اقترفت يداه فإنه ي

 .الإرادة وأن يلوم خالقه 

غ "هنا   الزمخشري ان الكفور     وفي  ران  البلي ل      الكف م يق ور   ( ول ه آف سجل  )فإن ى ان    لي  عل

ران النع  ـه وم بكف نس موس ا ـذا الج الم آم سلإِإِنَّ ا" :  ق ارٌُـانَ لَظَلَـنْ ورة ( " )34 (ومٌ آَفَّ س

راهيم هِ لَكَنلإِإِنَّ ا" ، )  إب سَانَ لِرَبِّ اتسورة (" ) 6 (ودٌُـنْ ذآر)العادي ه ي ى ان بلاء   ، والمعن ال

ا   وينسى ا  نعم ويعظمه ول  ،)2("ل وير و       ويق ر والتن ذا " صاحب التحري ة خُ   ه م     قٌلُ  حكاي اس آله  للن

ن   ة لك ي الجبل ز ف اهرهمرتك ة مظ اوت متفاوت ة بتف الآداب الديني ق ب ي التخل راده ف ل   أف ، فيحم

ول             في" الإنسان" ه  الموضعين على جنس بني آدم ويحمل الفرح على مطلقه المق شكيك   علي  بالت

سيئات   على مراتبأيديهمبطر، وتحمل السيئة التي قدمتها حتى يبلغ مبلغ ال    غ    ال غ مبل ى ان تبل  إل
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تقاقه من        على" آفور"، ويحمل وصف     الإشراك شمل اش ا ي ر     م ة        الكف ر بنعم د االله والكف بتوحي

افر    محامل المفسرين للآية فمنهم من حملها  اختلفت ولهذا "،)2( "االله على خصوص الإنسان الك

ا        والقرطبي والطيبي  الزمخشريباالله مثل    نهم من حمله ل            ، وم اس مث م أصناف الن ا يع ى م عل

ي وابن آثير، ومنهم من حملها على إرادة المعنيين على ان أولهما هو              ف والنس والبغويالطبري  

نهم من عكس،        وي وصاحب الكشف    ا والثاني مندرج بالتبع وهذه طريقة البيض       المقصود ، وم

 ـ      وع..  الكواشي في تلخيصه     طريقةوهي   المراد ب وجهين ف ى ال سان "ل  الأول الموضع    في " الإن

 )3(. "الاستغراقوالموضع الثاني معنى واحد وهو تعريف الجنس المراد به 

إن التعريف في آل                 الإنسان آانت بعض آيات     فإن ار ف  تأتي في سياق الحديث عن الكف

سا     للاستغراق   دائماً   هيالتعريف في آلمة الإنسان      افر، و   ، فلا مجال لتحديد الإن ا    إن بالك ا آم نم

رة                 تتفاوت المسائلقلنا من قبل ان      ا الأخي ى مراحله سانية حتى تصل إل ة الإن  وتتدرج في الجبل

ار                في    ولكن تبقى     الصريح،من الكفر    وم، ولا مجال لإنك ى العم سانية عل ة الإن ذه الجبل ة ه هيئ

 الواحد عددة في الموضوع   نلحظ دقة التعبيرات القرآنية المختارة في سياق الآيات المت   فإنناذلك  

راً    مرعندما يريد ان ينوه إلى معنى مختلف عن الآخر في هذا الأمر أو ذاك وهذا مما                   معنا آثي

ن   ه م وع وموقف سان الهل صة بالإن ات المخت ذه الآي ي ه داثف ه، الأح ن حول ا م ا بعضه  بيِّمم ن

 لتحديد ملامح حاولةم عن البعض حيث ان هذه الدراسة،تعتبر بمثابة مقدمة عامة في           وتجاوزنا

ك الاستفاضة   ا لاجل ذل رآن ولا يمكنه ي الق سانية ف ة الإن يالطبيع ة ف ازات اللغوي ان الاعج  بي

ات البحث         ة في آي أتي   ومن ،  واللطائف البيانية المتعددة والدقيق ا ي اول  هن ين    التن ات ب ذه الآي  له

 . عموم الشرح وبعض التخصيص

ة ذه   لشرح ه   هذا العرض  المناسب في نهاية     ومن  ا من           الجبل سانية من حيث موقفه  الإن

أثير                م ت شر ومن ث ر وال ستعرض          ذلك سنة الابتلاء وتعرضها للخي ا بالخالق ان ن ى علاقته  عل

الى ـهقول ي سوتع قرة ف ا إِنَّ ا: "   العل ى لإآَلَّ سَانَ لَيَطْغَ تَغْنَى) 6(نْ سورة (" ) 7 (أَنْ رَآهُ اسْ

ذا      من أي إرادة فوقية    تالتفلّسان الجامحة في    ففي هذه الآية تثبت رغبة الإن     ،  ) العلق ، وعلى ه

راراً        مواجهةالأساس تضاربت وتذبذبت واضطربت مواقفه عند         سنة الابتلاء فهو آما ذآرنا م
                                                 

  .134 التحرير والتنوير ، الجزء الخامس والعشرون ، ص )2(
  .134 التحرير والتنوير ، الجزء الخامس والعشرون ، ص )3(
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ضاً          ق راف ك ينطل ى الإ  عند لحظة التمل دخلات طلاق   عل ك الإرادة     ت ان       ،   تل م بمك ا  ومن المه هن

الى ه ـذآر موقع الآية من السورة في قول        قَ      "  :تع ذِي خَلَ كَ الَّ مِ رَبِّ رَأْ بِاسْ قَ ا ) 1(اقْ سَانَ  لإِخَلَ نْ

مْ   ـنْسَلإعَلَّمَ ا) 4(مِ َـالَّذِي عَلَّمَ بِالْقَل) 3(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَآْرَمُ ) 2(مِنْ عَلَقٍ   مْ يَعْلَ ا إِنَّ  ) 5(انَ مَا لَ آَلَّ

ى لإا سَانَ لَيَطْغَ تَغْنَى ) 6(نْ ىإِ) 7(أَنْ رَآهُ اسْ كَ الرُّجْعَ ى رَبِّ ات  ... )8 (نَّ إِلَ ورة ("  الآي س

ة فقط         الاستغناء من ذلك ان هذا      لنتبين،  ) العلق سائل المادي ده بالم  الإنساني لا يمكن بحال تحدي

ردي     صعيد الف ى ال اً       وإنوعل تغناءً علمي ات تعكس اس إن سياق الآي د حاصلاً، ف ان لاب ضاً  آ أي

ة  الأشياءنسانية المبنية على علم    الإ الحضاراتنتمثله اليوم بهذه      القائم على علم للقوانين الحياتي

ة            المختلفة ذه التطورات التكنولوجي شييد ه ى أسرار         والتي ساهمت في ت وانين والتعرف عل  الق

ة ست  البيولوجي ى الم سان عل ن الإن ا مك ك مم ر ذل ى غي ا إل ساني ـ، وم روى الإن بر الأآب ن س  م

 .  وجودهولمصلحةه ـة المطاف لصالحـها لتسخيرها في نهايأغوار هذه الأشياء والتفاعل مع

تغناء  بلا شك نستطيع ان نتلمس هذا        إننا  ى               الاس ا الحاضر عل ا نتلمسه في يومن ر م  اآث

ي    ي الجمع صعيد العلم ذا ال ت  ه دائرة ، وان آان ذا      ال ي ه ة ف ة داخل دائرة المادي ة وال  الفردي

تغناء ، وآأن حالة     ها الإنسان يطغى   في يستغني، فاللحظة التي     الاستغناء لا محالة   ه     الاس ل ل  تمث

اً يُ    صَّنلمسه في حضارة اليوم التي نَ     ما   وهذا   ، العلياحالة فكاك عن تلك الإرادة       د بَ عْبت العلم آله

ساني  المطافلانه في نهاية     اً مُ     يتوافق مع المزاج الإن و يبقى آله ا، مع ان    كَلْ ، فه د لا فوقه  الي

ات  شدة و  الآي د نوهت وب ى ان    ق ة عل ذ البداي ائن في إطار     أساسمن د آ ويم لاب م الق الق العل  الخ

ه  ة من و هب رم فه الق الأآ الىوالخ ين طريق تع سان ليتب ىه للإن اءت   لا ليطغ ذلك ج  ةـالآي، ول

دـاللاحق داًة تهدي ه     ل اً ووعي ي قول وات الأوان ف ل ف اه قب سان بالانتب الىلإن ك  ان: "تع ى رب  إل

  الإلتفات إلىطريقة الكلام واقع على هذا"لرازي  قال الفخر ااــآم" الرجعى

 . ولا نهاية الا عندهتعالى مفر منه فلا )1(،" الإنسان تهديداً له وتحذيراً من عاقبة الطغيان

ة   في" آلا" قوله   وفي  سر    ذآر  ، بداية الآي اء المف سان عن     "آلا "ن  أن  و العلم ردع الإن  ل

وا ان            نهم بين ذا الموقف ولك ع  "" آلا "مثل ه ه والزجر عن مضمونه            تق د آلام لإبطال  )2(،"بع

                                                 
 .19ني والثلاثون، ص  الكبير، الجزء الثاالتفسير) 1(
 .442 والتنوير، الجزء الثلاثون، ص التحرير) 2(
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يس" ل   ول ا يحتم ه م ي قبل ة الت ي الجمل ال الإ ف ردعأبط ذلك )1(,"وال ر  ول ال صاحب التحري  ق

ه،       الآتي هنا في أول الكلام يقتضي أن معنى الكلام          فوقوعها"  بعدها حقيق بالإبطال وبردع قائل

ا      القبيل أنهذافابتدئ الكلام بحرف الردع للإبطال، ومن   ده م يس بع ي ل  يفتتح الكلام بحرف نف

 :  القيسامرئيصلح لأن يلي الحرف آما في قول 

 )2( رّ أفِأني لا يدعي القوم ي   العامر وأبيك ابنة فلا             

 : ، فقال  ثلاثة وجوه لكلابين أن الفخر الرازي غير

 .لالة الكلام عليهر لدآَذْ يُلم أنه ردع وزجر لمن آفر بنعمة االله بطغيانه وان -1"

مه بعد الجهل، وذلك عند  الإنسان أن االله هو الذي خلقه من العلقة وعلَّيعلمآلا لا :  قال مقاتل-2

 ا فلا يتفكرـ يطغي ويتكبر، ويصير مستغرق القلب في حب الدنيغنياصيرورته 

 .  فيهايتأملفي هذه الأحوال ولا 

تكون  ده شيء ـنى حقا لأنه ليس قبله ولا بع      ههنا بمع ) آلا( أن   النظمذآر الجرجاني صاحب     -3

 . )3("أي والقمر:  زعموا أنه بمعنىفإنهم"  والقمرآلا" آما قالوه في وهذا،   لهاًعرد) لاـآ(

ي ـه  قوف تغنى "ول ة" اس ذآرلطيف د أن ت ذهن     لاب ادر لل ا يتب ذا م ل وه د قي ة، فق  للوهل

ين فخر الرازي    أن ال  غير"  بماله عن ربه   استغنى"ا  ـمعناه ، أن  الأولى ة     رادـالم " أن   ب  من الآي

ان           إلاالأول لأن الإنسان قد ينال الثروة فلا يزيد          ليس هو  ه آ سلام فإن ه ال  تواضعا آسليمان علي

ة وجه آخر      في  "وان )4(،" مسكينا جالس   مسكين"يجالس المساآين ويقول     وهو أن سين     :  الآي

 نالت الغنى لأنها طلبته، وبذلت إنماه  أن نفس رأى، والمعنى أن الإنسان      سين الطالب ) استغنى(

ذا ــ، وه   بسبب ذلك الجهد لا أنه نالها بإعطاء االله وتوفيقه         والغنىالجهد في الطلب فنالت الثروة      

 . )5(" وسعه في الحرص والطلب وهو يموت جوعاباذل، فكم من  جهل وحمق

                                                 
 .442 والتنوير، الجزء الثلاثون، ص التحرير) 1(
 .442 والتنوير، الجزء الثلاثون، ص التحرير) 2(
 .18 الكبير للفخر الرازي، الجزء الثاني والثلاثون، ص التفسير) 3(
 .19ون، ص  للرازي، الجزء الثاني والثلاثالفخر) 4(
 .19 الكبير، الجزء الثاني والثلاثون، ص التفسير) 5(
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دما         في يتلائمان   والمعنيين سان يطغى عن د        وصف الإنسان بالطغيان، فالإن سه ق  يجد نف

 بحاجة إليه فهو يملك المال والعلم والصحة والمكانة الاجتماعية وما           يعداستغنى عن خالقه، فلم     

ده                  النعم،إلى ذلك من      وهو في ذات الوقت عندما يملك آل هذا يجد انه حصل عليه بسبب من آ

الى       تماماوآدحه   ه تع ل قول ا : " آما ذآرت آثير من الآيات السابقة من مث ى    أوتإنم ه عل م يت " عل

تلاء هو              عَلِفالإنسان الذي هُ  ..  فرق فلا ة سنة الاب ه  بالجزع والمنع في مواجه ذي   ذات سان ال  الإن

ام يطغى ويتمرد على خالقه عند لحظة الاستغناء والشعور بالاآتفاء   ك اللحظ    الت ه في تل ات ـ لأن

دخلاتها في            ه المختلف  مصائر يشعر بأنه قد تحرر من تلك الإرادة ومن ت ات أو    حيات ة، فلا عقب

 .  أثره طغيان بما امتلكملكشواغل تعيق النفس وتؤرق البال بل اطمئنان لما 

ة  على الأخص هي    وهذه سعى لئ     طبيع ذي ي سان العجول ال ا     ـ الإن ك آل شيء هن ن يمل

اول  الأنبياء والإسراء في     سورةوهذا ما تبينه آياتي      والآن س    تن سان       ب عجيب ل ذا الإن ر أغوار ه

 .  وحقيقة ذاتهنفسهآة ووضعه أمام مر

 :   العجولالإنسان

ة ة والعجل ي الجبل سانية ف ن الخْقٌلْ خَالإن ا، ويقِلَ م وع فيه ة  نب ذه الترآيب وين ه ي تك  ف

د ت ا الرواف ارصدر عنه أثر    والأنه ا وتت ه فيه اة وعمل سان للحي ة الإن ي رؤي ؤثر ف شعب لت  وتت

ة في        ، تؤآد على ذلك آية ا       في الحياة  للإنسانبرسالات الخالق    لأنبياء التي أوضحت هذه الحقيق

اء  (" ) 37 (نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ      لإخُلِقَ ا " : تعالىه  ـقول ) سورة الأنبي

ا لترتيب سورهما في                      ومع،   ين تبع ذا البحث بدراسة الآيت  ذلك فإنني سأبدأ وبحسب منهجية ه

م          ابتدأتسراء التي   ، فأبتدأ بآية الإ     الشريف المصحف ة وأه ا  بالحديث عن أثر هذه العجل ع   م  يق

سانية ، أو على الأصح المطالب        بالدعاء ق، وهو التوجه الإنساني للخال     في دائرتها  ي لا    الإن  الت

ن      ر ع ا للخي ا حثيث الق أو طلب ادقا للخ ا ص ت توجه واء آان ع س قتنقط ة  طري باب المادي  الأس

) 11 (نْسَانُ عَجُولاً لإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَآَانَ ا     لإعُ ا وَيَدْ" : في قوله تعالى   ، المحسوسة

ة      الأخرى ، ونحن حين ننظر إلى الآيات القرآنية        ) سورة الإسراء ("  ين آلم ا ب  التي جمعت م

ا بالبحث في           د مرت معن ة نجدها بحسب    مواضيع الإنسان بخصوصها ودعاؤه والتي ق  متفرق

 : التاليالترتيب القرآني آ
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ا            لإِسَّ ا َـوَإِذَا م " :  يونس تعالى في سورة     هـقول اً فَلَمَّ داً أَوْ قَائِم نْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِ

) 12 (لُونَرَّهُ مَرَّ آَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ آَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا آَانُوا يَعْمَ     ـا عَنْهُ ضُ  َـآَشَفْن

 .) يونسسورة (" 

دْعُ ا   " :  سورة الإسراء   وفي انَ ا          لإِوَيَ الْخَيْرِ وَآَ اءَهُ بِ شَّرِّ دُعَ سَانُ بِال ولاً     لإِنْ سَانُ عَجُ ) " 11(نْ

 .) سورة الإسراء(

الى ه  ـ ذات السورة قول   وفي ا                ":  تع دْعُونَ إِلَّ نْ تَ لَّ مَ رِ ضَ ي الْبَحْ ضُّرُّ فِ سَّكُمُ ال ا   وَإِذَا مَ اهُ فَلَمَّ إِيَّ

 .) سورة الإسراء(" ) 67 (نْسَانُ آَفُوراًلإِنَجَّاآُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَآَانَ ا

هُ                 لإِوَإِذَا مَسَّ ا  : " تعالىه  ـ الزمر قول  وفي  ةً مِنْ هُ نِعْمَ مَّ إِذَا خَوَّلَ هِ ثُ اً إِلَيْ نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيب

كَ                   نَسِيَ مَا آَانَ يَ    يلاً إِنَّ رِكَ قَلِ عْ بِكُفْ لْ تَمَتَّ بِيلِهِ قُ نْ سَ ضِلَّ عَ دَاداً لِيُ دْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْ

 .) الزمرسورة (" ) 8 (مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

  

 

مَّ    ضُرٌّ دَعَانَانْسَانَلإِفَإِذَا مَسَّ ا" : ه تعالىـ من السورة نفسها قول    والأربعين الآية التاسعة    وفي ثُ

ونَ    َـا قَّـةً مِنَـإِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْم  رَهُمْ لا يَعْلَمُ نَّ أَآْثَ ةٌ وَلَكِ " ) 49 (الَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَ

 .) الزمرسورة (

 : من سورة فصلت قوله تعالىالأخيرتين الآيتين وفي

نْ دُ    لإ لا يَسْأَمُ ا   " سَانُ مِ وطٌ            نْ ؤُوسٌ قَنُ شَّرُّ فَيَ سَّهُ ال رِ وَإِنْ مَ اءِ الْخَيْ  )فصلت سورة   (" ) 49 (عَ

ل     وقوله ى ا      : "  عز من قائ ا عَلَ ذُو         لإِ وَإِذَا أَنْعَمْنَ شَّرُّ فَ سَّهُ ال هِ وَإِذَا مَ أَى بِجَانِبِ رَضَ وَنَ سَانِ أَعْ  نْ

  . )فصلتسورة (" ) 51 (دُعَاءٍ عَرِيضٍ

ا في    والدعاء داء  "الراغب  آم ا     ، آالن ا، أو أي ال بي د يق داء ق ، ونحو ذلك من      إلا أن الن

ه غير أن يضم     ه الاسم                 الاسم  إلي ان مع ال إلا إذا آ اد يق دعاء لا يك ا فلان   : ، نحو   ، وال د    ي ، وق

اءً              " : ، قال تعالى    آل واحد منها موضع الآخر     يستعمل ا دُعَ سْمَعُ إِلَّ ا لا يَ قُ بِمَ ذِي يَنْعِ لِ الَّ آَمَثَ

   .)البقرةسورة  ( ")171 (دَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَوَنِ
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 لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ : "دعوت ابني زيدا، أي سميته قال تعالى:  نحوالتسمية، استعمال ويستعمل

 لك، وذ  ، حثا على تعظيمه)النورسورة ( " )63(الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ آَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً 

 قَالُوا ادْعُ لَنَا : "، قال تعالى ، وإذا استغثته إذا سألته: يا محمد، ودعوته: يقولمخاطبة من آان 

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاآُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ : "  ، وقال  ، أي سله)البقرةسورة ( " )68 (رَبَّكَ

 ،) الأنعامسورة () " 41 (بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ) 40 (نْ آُنْتُمْ صَادِقِينَالسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِ

سورة () 56( "  وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً"، إليهكم إذا أصابتكم شدة لم تفزعوا إلا نتنبيها أ

 " ، )البقرةسورة ( " )23 ( وَادْعُوا شُهَدَاءَآُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ "،) الأعراف

نْسَانَ الضُّرُّ لإ وَإِذَا مَسَّ ا"،  )الزمرسورة ( " )8(نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ لإوَإِذَا مَسَّ ا

) 106(وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ "  ، )يونسسورة ( " )12(دَعَانَا لِجَنْبِهِ 

سورة (" ) 14 ( لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً آَثِيراً"ه ـ، وقول) يونسرة سو" (

يحصل :  ذلك من أحوال التأسف، والمعنىونحو، ويا حسرتاه،  يالهفاه:  ، هو أن يقول)الفرقان

والدعاء إلى .  سله: أي)البقرةسورة ( " )68 ( ادْعُ لَنَا رَبَّكَ: "، وقوله لكم غموم آثيرة

سورة ( " )33 (قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ" الحث على قصده : الشيء

وَيَا قَوْمِ مَا : "   وقال)يونسسورة ( " )25( وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ : " ، وقال)يوسف

) " 42 ()تَدْعُونَنِي لِأَآْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ) 41(تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِلِي أَدْعُوآُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَ

المحتوية على مفردة الإنسان  نلحظ آيف جمعت هذه الآيات القرآنية فنحن،  )1 ()غافرسورة (

ستغاثة  وهو التوجه بالنداء الله وسؤاله والاالدعاءهذا التوجه الإنساني للخالق من خلال معنى 

 مساس الضر والشرور فقد ورد في آافة الآيات ذآر حالات، وأبرز حالات هذا التوجه هي  به

 تارة وذآر آلمة الرب تارة أخرى وهكذا ما عدا آية الضمائرما يدلل على الخالق بذآر 

 دعانا"هـد قولـ، أما السور الأخر نج من سورة فصلت) 49 (والآيةالإسراء التي نحن بصددها 

 في له قوباعتبار"  دعاء عريضفذو "،"دعانا "،" ربهدعا "،" تدعون إلا إياهمن "،"هلجنب

 ".نعمناأ وإذا"أول الآية 

  وذآرت أنها تحتمل، السابقةة فصلت فقد عمدت على شرحها في الصفحات ـ آيأما

لب  طلبا للأسباب المادية التي تجأنهافي آونها توجها للخالق بطلب الخيرات منه أو  الوجهين
                                                 

 .315 الراغب الأصفهاني، ص مفردات) 1(
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عند إرادته رفع   يتوجه خالصا لخالقه إلالاالخير ولعل الثانية أوفق فنحن نرى أن الإنسان 

 في هذه العجالة فتحديد مفهوم دعاء الإنسان يحتاج ذلكالضر عن نفسه ولكننا لا نستطيع إثبات 

،  مـ موضوع آموضوع العجلة في القرآن الكريجانبإلى دراسة خاصة هو الآخر إلى 

نْسَانُ لإِ وَيَدْعُ ا" :ه تعالىـ نجد أن قولالإسراء، ففي آية  ا على مراد الدراسةـنونقتصر ه

 أي ضمير يدل عليه آما في أو ذآر المفعول به وعدم،  )الاسراءسورة ( " )11(بِالشَّرِّ 

 فهو من شدة   عليهاوالترآيزلتسليط الأضواء على طبيعة الإنسان إنما جاء الآيات الأخر 

 لا يسأم من دعاء الخير فيها الآخرة العجلة فيه في طلب هذه العاجلة وتقديمها على قلُتأصل خُ

 ما بين الخير والشر فهو يستميت في ثاقبته ليفصل عن نظر أدعي التروي في يحاولولا حتى 

،   مطلبه عند علام الغيوب هو عين الشرور لهيكونته ظنا منه انه يطلب الخير لنفسه وقد أدعي

 نظره وشدة حاجته لخالقه قصور الإنسان وعلى عجلة على شيء فهو يدل على وان دل هذا

، وعلى هذا فلابد  ع أو ضر بهـا هو نفـ علم اليقين بمعندهاباستخارته والخضوع لإرادته التي 

، ومن ثم فإن هذا التوجه الجارف بالدعاء   آما يتقبل العطاءتمامااء في العطاء ـمن تقبل الإبط

، وإن آانت الأحاديث  ان والفاسد لهاــ بين الصالح لحياة هذا الإنسيميزه لا حكم أنبمذموم 

،   مفهوم الإلحاح بالدعاء فإن مفهوم الإلحاح بلا شك لا يتوافق مع العجلةوتحبذالنبوية تؤيد 

 الدعاء على هذا الإلحاح قائم على أساس من التواصل مع الخالق بخلاف العجلة في فالتشجيع

 إلى ولــوالوصلهذا التواصل وإنما يعتني أشد العناية في تحقيق المراد  بالافهو لا يلقي 

 مرتبطة آثيرة، وللدعاء أصول  يرتجيها الإنسان بأسرع وقت وأقصر طريق ة التيــالنتيج

  يريدانم الأصول إبهذه، ولكن الإنسان صاحب الكينونة العجولة لا يأبه  بعقيدة الإنسان وإيمانه

 أهم وذآرت  العجولة، ومن هنا نوهت هذه الآية على هذه الكينونة لآن وهناتحقيق مبتغاه ا

 . نتائجها في الحث الشديد على التزيد من الأشياء

ي رب أن  وف سان الع لُّال والتَّجَعْ والإِجالعْتِالاسْ " ل دعج ب   :   واح تحثاث وطل ى الاس بمعن

 . العجلة

  . أن يعجل في الأمروأمرهحثه :  الرجللجَعْتَواسْ

 .  عل العجلةفحملته أي تقدمته تهلْجَعْتَسْوا
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لُ ةُوالعاج يض:   والعاجل ل  نق ي التنزي ل شيء، وف ي آ ام ف ة ع ن" الآجل والآجل د م ان يري  آ

   )1(" .…العاجلة

رازي      وقد ال          الوجوه  بين الفخر ال ة فق ذه الآي سير ه د   :  في تف وا "وق راد من دعاء         اختلف  في الم

 : على أقوالبالشرالإنسان 

 "  أن آان هذا هو الحق من عندكاللهم : " الحارث حيث قالبن، النضر  راد منهـلم ا-أ

 .الخ..  وضربت عنقهدعاهفأجاب االله 

  يلعن الإنسان نفسه وأهله وولده وماله، ولو استجيب له فيالضجر المراد أنه في وقت -ب

 .  الخير لهلكفيالشر آما يستجاب له 

ه               المراد أ  يكونيحتمل أن   :  أقول -ج ره في د أن خي  ن الإنسان قد يبالغ في الدعاء طلبا لشيء يعتق

 ، وهو يبالغ في طلبه لجهله بحال   الشيء يكون منبع شره وضررهذلك، مع أن 

 ه عجولا مغترا بظواهر الأمور غيرـ على هذا العمل لكونيقدما ــذلك الشيء وإنم

 )2(." وأسرارهاحقائقها لمتفحص  

ن ضح أن وم ا يت ة هن ذ    هالعجل ه أن يتخ را ل ب خي م الغي ك عل ذي لا يمل ل فال ضى الجه ي مقت

ا . " له في طلب الخير وتحقيقه فلا يسارع في طلب آل ما يخطر بباله             منهجاالتروي والأناة     آم

اءأن  يالب الخير(ه ـقول  ف شر، وب د لصوق ال) بال ه آعلتأآي ه  امامل بمعمول ي قول سحوا"ف  وام

 .)3(" الاستعجال مادة الدعاء معنى ولتضمين" برؤوسكم

تدل ) آان (فإن على تمكن هذا الأمر من الإنسان        دليل ) عجولا الإنسان وآان( هـوقول" 

ر شيئ    ـ الإنس  وآان" اسمها متصف بخبرها اتصافا متمكنا آقوله تعالى         أنعلى   "  جدلا ا  ـان أآث
ضح )4( ي     ويت ين ف سابعة والثلاث اء ال ة الأنبي رات آي لال تعبي ن خ د م ر أو يتأآ ك أآث ه ـ قول ذل

سْتَعْجِلُونِ     ـنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُ   لإ خُلِقَ ا  :"تعالى لا تَ ة      ففي ،   " مْ آيَاتِي فَ ذه الآي ادة ـ م  انـبي  ه

                                                 
 . 265 العرب، الجزء الرابع، ص لسان) 1(
 .  162 الكبير، الجزء التاسع عشر، ص التفسير) 2(
 .  42 الخامس عرش، ص - الجزء الثالث عشروالتنوير،التحرير  )3(
 .  42 الخامس عرش، ص -تنوير، الجزء الثالث عشر والالتحرير) 4(
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ا       في ق الجسد فلا شك أن         لْ  للنفس مغاير لخَ   قاًلْ، فإن وافقنا على أن هنالك خَ       قلْالخَ ة م ذه الآي  ه

ذا الخَ        ا     لْ يدل على أن إحدى مواد ه وي أن ج ذا التعبي    ق المعن ا ه ة ـ م وـه ر ـز لن إن   ادة العجل ، ف

ة      ــالآية تؤيد وتؤآد بشدة على أن عجينة ه        سان مجبول ذا الخُ  جبلا ذا الإن ة     قلُ  به إن آانت آي ، ف

د من      الإنسانيةالإسراء تؤآد على لصوق صفة العجلة بالكينونة       ى أبع ذهب إل اء ت  فإن آية الأنبي

ر التح، وفي     هذا، بأن الإنسان مخلوق منها     ال أن     ري سرعة : العجل " ق ه     لْ ، وخَ  ال سان من ق الإن

ن   ذا الوصف م تمكن ه تعارة ل ةاس ادة  جبل ه م ة الوصف بكون شدة ملازم بهت ب سانية، ش  الإن

وفه  وين موص فة   لتك عف ص صبر، لأن ض ة       ال ي المحب ر ف ضى التفك ن مقت سان م ي الإن  ف

وب ، فإذا فكر العقل في شيء         والكراهية داعي ال       محب ة  استعجل حصوله ب ، وإذا فكر في       محب

داعي       ة شيء مكروه استعجل إزالته ب ذين، فلا جرم        ، الكراهي سان عن ه و أحوال الإن  ولا تخل

 …  مخلوق من العجلةفكأنهآان الإنسان عجولا بالطبع 

اس       ثم راد الن اوتون  أن أف ى حسب تف            متف ذا الاستعجال عل وتهم في غور النظر والفكر         ا في ه

ا       . عنهيخلونولكنهم مع ذلك لا     د وم د أبع ة فق ة حميري ا آلم  ومن فسر العجل بالطين وزعم أنه

  )1(." أسعد

سْتَعْجِلُونِ        : " في ذيل الآية   تعالى النهي في قوله     وأما لا تَ اتِي فَ أُرِيكُمْ آيَ د "   سَ دثنا   فق  تح

ال في الكشاف                      فيماعن أمثاله    ا ق ه آم وة إرادت ر بق  سبق من قدرة الإنسان على الضبط والتغيي

اهم عن الاستعجال مع قول           :  قلت  فإن" م نه قَ ا  " ه  ـل لٍ       لإِخُلِ نْ عَجَ سَانُ مِ انَ   " هـوقول  "نْ  وَآَ

  هذا تكليف ما لا يطاق ؟أليس " نْسَانُ عَجُولاًلإِا

  وأمره أن يغلبها لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع بها الشهوةهذا آما رآب فيه :  قلت

 سَأُرِيكُمْ  "وجملة "نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ لإِخُلِقَ ا" جملة  قيل أن وقد )2(،" العجلةقمع الشهوة وترك 

سورة من            جاءت"  آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ    بمناسبة ما ذآر في الآيات السابقة واللاحقة لهما في ال

ه من                   آيات دهم ب ا يع ذيبهم لم ذاب  تبين مدى استهزاء المشرآين بالنبي عليه السلام وتك ا   الع  مم

ننه       لهممين فاستعجلوا النقمة والعذاب بهؤلاء الكفرة فبين االله         أثار حنق المسل   ة الأمور وس  طبيع

                                                 
 .  68 والتنوير، الجزء السابع عشر، ص التحرير) 1(
 . 189 المجلد الثالث، ص الكشاف،) 2(
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سان     تعجال الإن سب اس سير بح سنن لا ت ذه ال ق وان ه ي الخل هف ت  وأمنيات سب توقي ا بح  وإنم

ة   سرين آلم سر بعض المف ذلك ف ة ول دودة الدقيق ال المح اتالآج ا الآي ة بأنه ي الآي  لاكـاله" ف

 ـ هي أدلة التوحيد وص    وقيل… لعذاب في الآخرة  المعجل في الدنيا وا    ار      دق الرسول  ـ ل آث ، وقي

 . )1("  واليمنبالشامالقرون الخالية 

قَ ا   ":ه تعالى ـقولغير أن مما لا شك فيه أن         لٍ سَأُرِيكُ      لإِ خُلِ نْ عَجَ سَانُ مِ  ـنْ اتِي ف    ـ لا َـمْ آيَ

 قاعدة العامة ضمن هذه  وعموما من ذلك التخصيص فهي آالشمولية أآثر" ِ تَسْتَعْجِلُون

ة  د التعريفي سانالقواع ي تُ  للإن ي وه يم فه اب العظ ذا الكت ي ه سه ف ه فَرِّعَ بنف سان بعجلت  الإن

ه وزة في ه،  المرآ رى م   تحث ستطيع أن ي ى ي روي حت ى الت سه عل ت نف ي الوق ه ا ف د حاجات  بع

ت في هذا الكون  حتى يستطيع أن يرى خالقه من خلال ما بثه له من الآيا            ، تلبيتهاوإسراعه في   

ى             ، الفسيح ادرين عل صبور ق ط   فالتأمل وحده مصاحبا بالرؤية الثاقبة المتأنية والعمل ال ذا   رب  ه

ا        الإنسان بالآجلة على بعد المسافة بينه وبينها       ة فيطوي به سان ، أما العجل اة   الإن  صفحات الحي

شاها حتى                    ق م ا ولا أي طري رأ فيه ا ق اه عن     لُقِ ثْره وتُ  بص  يمِ عْتُمتلكأ متلعثما لا يدري م  خط

 …  الحياة هنا وهناكعنرؤية الحقيقة الصامدة له في اليوم الآخر، الراصدة لرؤاه 

ل شيء وفي     ـه في آ    ث ثوب الآن وهنا وبحسب هذه الآيات الم      ويبدل آافيه أن يغير     وآان

ا   خاصة إذا علمنا أ   ، يريه إياها فلا عذر بعد ذلك ولا اعتذار        بأنمكان والتي وعده االله      آل ن فيه

ل           مكتوبةآيات مسجلة    ه قب ا وظنون ل أن يقوله ه قب ه أقوال  فصيحة التعبير مسددة الهدف ترسل ل

ه             يظنهاأن   ل أن يندم ه قب ل أن يحسبها وندم ا         وحساباته قب ة فم ل أن تحين الآجل ذا قب ، وآل ه

 .  قرآنية، وما أعظمها تلك من آيات  تنفعه العاجلة ولا ما استعجله فيها من شيءتعود

 :  وعلاقتها بالآخرةوحساباته الإنسان قوالأ

 القيامة بآياتها الأربعين تسجيلا دقيقا لحسابات الإنسان وأقواله         سورة الصدد تأتي    وبهذا

 الآخر في ترتيب عجيب، فهي لا تقف عند هذا الحد ولكنها تتعرض في فقرات               باليوموعلاقتها  

اج لكننا لضرورة التقسيم لهذا البحث       للموقف الإنساني من القيامة بكل أبعاده، و       متتالية ى   نحت  إل

                                                 
  غرائب القرآن، المجلد الخامس، ص تفسير) 1(
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 الآخر بمنبهات باليومتقسيم آيات هذه السورة بحسب الحاجة مع أن لها عمقا في وصل الإنسان     

تارة تدق على مسامع الإنسان ووإيقاعات تدق على وتر النفس اللوامة والقدرة على البعث تارة         

ول        بذهولهجهه   لإرادته ومراميه فتوا   الإلهيذلك الكشف   أُخرى   ن " هو لحظة البعث حين يق  أي

ا حين       ما ثانية بأعماله آاملة     وتواجهه" المفر ر الإيقاعات حزم  تقدم منها وما تأخر ثم يأتي أآث

ا قَ            مبرريبين له أن لا مسوغ ولا        م دَّ ولا اعتذار لأي من أعماله فهو على دراية وبصيرة بكل م

ستمر       وأخر م ت سورة ، ث را من              في عرض المواقف تل        ال سان أخي و المواقف حتى تصل بالإن

م                الأولخلال فكرة الخلق     الة ل ه صاحب هدف ورس ى ان اني إل اء الث ده والإحي  والموت من بع

 .  تذروه الرياح فتنتهي حكايتهق هباءا ولن يترك سدى ولا آما مهملالَخْيُ

ا              حساباته بعد ذلك إلى     فلينظر ا فه ل أن يقوله ه قب ى أقوال ه      قبل أن يحسبها وإل  هي أمام

د                    ونبضاتفي إيقاعات سريعة     ا بع تعظ به ا أن ي اء، أم ان إن ش  خاطفة توصله إلى شاطئ الأم

تعظ  ك أو لا ي شأنهذل دل    ف زان الع شاء بمي ا ي به آم ده أن يحاس ه وح أن خالق ا أن ش ده، آم  وح

 . المطلق

ى ا                 التي القرآنية   والآيات الى عل ه تع أتي في قول سانية ت والي في     تتحدث عن هذه الظنون الإن لت

 : القرآنيةالسور 

الى   )سورة القيامة ) " (3( ُ نْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَه   لإ أَيَحْسَبُ ا  : " عز من قائل   هـقول :  وقوله تع

  وفي سورة البلد عندما تحدث رب        )القيامةسورة  ("  )36 (نْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً   لإ أَيَحْسَبُ ا  "

دٍ     لإ لَقَدْ خَلَقْنَا ا   : "ت عن حسبانه بقوله تعالى     أردف بعده آيا   الإنسانالعزة عن    ي آَبَ سَانَ فِ ) 4 (نْ

دٌ      داً    ) 5 (أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَ الاً لُبَ تُ مَ ولُ أَهْلَكْ دٌ    ) 6 (يَقُ رَهُ أَحَ مْ يَ سَبُ أَنْ لَ " ) 7 (أَيَحْ

 .) البلدسورة (

ضح  ذه يت ن ه ا م ات جلي تعلاء الإالآي ذا الاس ساني ه ون  ن عيد الظن ى ص ى عل حت

ي   ة ف ة الجامح ديرات والرغب اموالتق دنيا ولا   إيه اة ال ذه الحي دار ه د أق دار بع ه لا أق نفس بأن  ال

ا   ام وتحاسب هذا الإنسانـع العظمَجْال ثم تَ ـجل الأعم سَ وتُ الأحداثب  قُرْة ولا قوة تَ   ـمساءل ، إنم

ى  له حقائق ينت  حتى تصبح بالنسبة  ظنونهيغمس نفسه في     ة الب  الاهي بعدها إل ث ع ستهزاء بعملي

ذا الضعف                    قبلأو حتى ما     ه به ر بلطف ة أصلا، ولكن اللطيف الخبي  البعث بوجود القدرة العلوي
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ساني ة ال الإن ذه الطبيع ه به وج وخبرت ول  حم وب والعق رك القل ا يح اجرة فيه ذه والإرادة الف  به

ى مسرح        الآيات التحذيرية التعريفية لتنبض وعيا فترى نفسها بوضوح        ل   الأحداث  وهي عل  قب

 . أن يسدل الستار وتنتهي مشاهد اختيار الأدوار

ة            بحسبللإنسان  حسبان الأول   الويأتي   ي عن جمع العظام بمعنى حقيق  الترتيب القرآن

ة الروعة حيث                  بداية، وفي    اليوم الآخر ولقاء الخالق    سم الإلهي في غاي ان الق ة آ  سورة القيام

سان     القيامة ضم هذا القسم الإلهي بيوم      القسم بالنفس اللوامة، وفي هذا إبراز لدورها في لوم الإن

ه              بطرق الهداية، فلا مفر للإنسان بالا      وتذآيرهعلى أفعاله    نفس في ذه ال عذار مع تحقق وجود ه

و  سه الفرصة بالإصغاء للومأنفه نح لنف ا س د  ه ا بع تغرب قيام ا ولا اس ر بعث ا أنك اء م  ولا فن

 . ات فجورا حتى الممءاستمر

ة         وذآر تساءل الفخر الرازي    وقد نفس اللوام ة وال ين القيام ة ب ذه العلاق حيث   عدة وجوه عن ه

  المناسبة بين القيامة وبين النفس اللوامة حتى جمع االله بينها في القسم ؟ ما "قال 

ة             عجيبة أن أحوال القيامة     -1 ،   جدا، ثم المقصود من إقامة القيامة إظهار أحوال النفوس اللوام

 .   فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسبة الشديدة،وشقاوتها أعني سعادتها 

:   تنبيه على عجائب أحوال النفس على ما قال عليه الصلاة والسلام           اللوامة أن القسم بالنفس     -2

ال … "  نفسه فقد عرف ربه    عرف من" ى معنى               وق ة عل النفس اللوام ع ب سم وق ائلون الق  ق

يم له ن التعظ ستحقثـحيا م دا ت ا أب دَّـ أنه ا وج ة االلهر فعله ي طاع ا ف "  )1(،" ها واجتهاده

واب ه وج ن قول ذ م سم يؤخ سَبُ ا"  الق هُلإِأَيَحْ عَ عِظَامَ نْ نَجْمَ سَانُ أَلَّ ه  "نْ ل لأن ى دلي  عل

 )2( ."ع عظامهـان أن لن نجمـلنجمعن عظام الإنسان أيحسب الإنس: الجواب إذ التقدير

، ووقوعه في سياق الإنكار الذي هو في معنى النفي يقتضي             الجنس تعريفسان   الإن وتعريف"

ذ           عموم، وهو    العموم اس يؤمئ ى غالب الن يلا         عرفي منظور فيه إل ون قل ان المؤمن  ،)3(" ، إذ آ

ذا القَ          رَآِ  ذُ وقد رة في ه وال آثي ا        سَت أق ه هن يس مجال ه ل ا  ،  م وجواب ا  )لا( أن : " منه  لنفي  ههن

سم أتحسب                        القسم آأنه قال   ر مق ألك غي نفس ولكني أس ك ال وم وتل ذلك الي يكم ب ا  لا أقسم عل  لا  أن
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ى أن                     ادرون عل ا ق اعلم أن ك نفعل نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت فإن آنت تحسب ذلك ف "  ذل
)1(. 

ه  الإنسان لم يترك  والقرآن  لظنونه، فإن آان هكذا يظن، فقد خيبت الآيات القرآنية ظنون

ك           حاسمة حتى يتعظ الإنسان وينتبه     ال الدقيقة ابإجاباته ول سيد قطب في ذل رآن : "، يق رد  والق  ي

ى " هذا الحسبان بعدم جمع العظام مؤآدا وقوعه         على سوي    بل ى أن ن ادرين عل ه  ق ان " بنان  والبن

ن   أطراف الأصابع ى م و أرق ا ه ام بم ع العظ ة جم د عملي نص يؤآ و مجرد، وال ا، وه  جمعه

أدق التكوينوهي آناية عن إعادة ! آما آان ، وترآيبه في موضعه      تسوية البنان  ا    الإنساني ب م

ل عن    ع منه بنانـ، وإآماله بحيث لا تضي  هـفي ا، ، ولا تخت سوية   مكانه سوى ت ل ت نقص   ، لا  ب ي

 !  ، مهما صغر ودق معها عضو ولا شكل هذا العضو

ي د ويكتف ر المؤآ ذا التقري ا به يجيء   هن ي، وس ع  ف ى واق ر عل ل آخ سورة دلي ة ال شأة  نهاي  الن

سان         العلةإنما يخلص هنا إلى الكشف عن       . الأولى ذا الإن  النفسية وتوقع عدم جمع العظام، أن ه

صده شيء عن فجوره، ولا أن يكون        الفجور، يريد أن يفجر، ويمضي قدما في        د أن ي  ولا يري

  )2(." د وقوع البعث ومجيء يوم القيامةـ هو يستبعثمهناك حساب عليه ولا عقاب ومن 

ع            وهذا اني فواق ا الث الى         في هو حسبانه الأول أم ه تع سورة في قول سَبُ   : "  ذات ال  أَيَحْ

دىً    لإا رتبط    وهو  ،    "نْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُ ا  م وم               إيم ة إلا ي وم القيام ا ي اط بحسبانه الأول، فم  ارتب

ا إحقاق نتائج الغايات التي من     سان  أجله ق الإن ق مع وجوده          خل ذا الخل إن وجدت أهداف ه ، ف

ه بد من وجود يوم يحاسب      فلا ذه الأهداف والمسؤوليات      لَ  الخَ في ى إنجاز ه ة    ق عل ، ولكن رغب

يم   الارتباطالإنسان الجامحة في عدم      م تحج ذه المسؤوليات     بالمسؤوليات ومن ث ه به التي  حريت

د  و يري اجراًه ا ف ق به اًب عاأن ينطل ذه،  ث هُه ة تجعل د أن نِقْ يُ الرغب الظن الفاس ا ب سه إيهام ع نف

 .  محددة ولذلك سيترك آما مهملاغايةبلا أصلاً لعظام لن تجمع لأن وجوده ا

ة سدى        في ذآر الفخر الرازي     وقد سدى  "أن   معنى آلم ي             ال ال أسديت إبل ة المهمل يق  في اللغ

 )3(." أهملتها إسداءً
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ا  أما سدى                        م ة ال الأخص آلم ة وب ى الآي ن عاشور في معن ة الطاهر ب ه العلام م " قال  ول

سر  ع   اصاحبيف ردات ووق ي المف ذلك الراغب ف ة وآ ذه الكلم شاف ه ي" سدى"لك  موضع ف

دع ترآيب           فإن" يترك" من ضمير    الحال ويم وأب ه  ه الذي خلق الإنسان في أحسن تق وى   ووهب  الق

افع لا                 أو في ضد ذلك     تنحصر العقلية التي لم يعطها غيره من أنواع الحيوان ليستعملها في من

سيمة   د ج ن مفاس ق بحكم، م وان لا يلي ل الحي ه مث ه أن يهمل ل  ت صالحين، فيجع سدين ال  آالمف

المجرمين   ربهم آ ائعين ل ه      والط تمكن بحكمت دير الم يم الق و العل ه، وه ه  وقدرت ل إلي  أن يجع

ساد              الم الك ساد في ع م يلاق       المصير، فلو أهمله لفاز أهل الف صالحون ، ول  من صلاحهم إلا      ال

لم يختلف   : وعن الشافعي .. .. وادياس يهيمون في    ، ولا يناسب حكمة الحكيم إهمال الن       الأنكاد

ه           يُ ولاؤمر  أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يُ          ذا أن قول  أن"نهي، وقد تبين من ه

ه الجزاء في الآخرة               التكليف  عن الجزاء لأن     آناية" يترك سدى  دنيا مقصود من اة ال "  في الحي

.)1( 

ساني   شرح هذه الآمقام يحسن ذآره في   ومما الجزاء و ية وعلاقة الوجود الإن الحساب  ب

ة        فلقد "سيد قطب في تفسيره     الشهيد   الداعية ما قاله    الرباني وم حرآ  لا آانت الحياة في نظر الق

اخر           ..  تدفع وقبور تبلع   أرحام… علة لها ولا هدف ولا غاية      ة وتف و ولعب وزين اتين له وبين ه

 ، ووراء الهدف حكمة     هناك ناموس وراء هدف    ، فأما أن يكون     من متاع الحيوان   قريبومتاع  

درة                  يكون، وان    ة مق ى غاي در يجري إل ، وان ينتهي      قدوم الإنسان إلى هذه الحياة الدنيا وفق ق

ى الحساب                  حساب وجزاء  إلى تلاء ينتهي إل ،  والجزاء ، وان تكون رحلته على هذه الأرض اب

ا وراءه       أما شعور بم ادرة     هذا التصور الدقيق المتناسق، وال ة ق دبرة من ألوهي ة م ، تفعل    حكيم

در  يء بق ل ش ة  آ ى نهاي يء إل ل ش ي آ ن    ، وتنه يء ع د ش ان أبع ذا فك ا ه ص أم اس ورـت  الن

ان  باتصال ، هو شعوره    وانــ والذي يميز الإنسان عن الحي   ....ومدارآهم في ذلك الزمان     الزم

ه الوجود ، وبوجود الهدف والغاية من وجوده الإنساني ومن والأحداث والغايات  ،   آله من حول

سانية ي   لم الإن ي س اؤه ف عته دفوارتق ذا وس عوره ه و ش ة  ع نح صوره، ودق اموس ت ود الن  لوج

ة   ، لحظة فلا يعيش عمره لحظة      ....وارتباط الأحداث والأشياء بهذا الناموس     ة حادث ،   ولا حادث

ان والماضي والحاضر    ان والمك صوره الزم ي ت رتبط ف ل ي ستقبل،ب رتبط هوالم م ي ه  ث ذا آل
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إرادة             ه ب ذا آل ا بالوجود الكبير ونواميسه ثم يرتبط ه ا ولا             علي اس عبث ق الن دبرة لا تخل ة م  خالق

 . تترآهم سدى

ة                   الكبير هو التصور    وهذا ة هائل د، نقل د البعي ذ ذلك العه ه من اس إلي رآن الن  الذي نقل الق

ى الت                التصورات بالقياس إلى    اس إل ة بالقي زال هائل ا ت سائدة إذ ذاك وم ة التي      ال صورات الكوني

 .  قديما وحديثاالفلسفةعرفتها 

رك سدى      أيحسب " اللمسة   وهذه ة         هي "   الإنسان أن يت رآن التوجيهي  إحدى لمسات الق

 ، والعلل  ، والأهداف والغايات ط والصلاتـ آي يلتفت ويستحضر الرواب، البشريللقلب 

 . ة للوجود آله تربط وجوده بالوجود آله وبالإرادة المدبرالتي ، والأسباب

ن                غموضوفي غير تعقيد ولا      سان ل أن الإن شهد ب ي ت سيطة الت  يأتي بالدلائل الواقعة الب

  يك نطفة من منى يمنى ؟ ثم آان علقة فخلق فسوى ؟ألم" نشأته الأولى    دلائلأنها  .. يترك سدى 

 )1(."  الزوجين الذآر والأنثىمنهفجعل 

ذ     الشهيد التوجيه آما قال     بهذا سيطة الواضحة         سيد قطب وبه دلائل الب الق   ي ه ال ضع الخ

ا من ضميره في تصحيح شامل           ليتخلىالإنسان أمام ظنونه      عنها واحدة تلو الأخرى ويمحوه

اة     فيتمل في قلبه    علما ي  ذه الحي ر من         ،  حالة مكابدته له ى آثي ة الانتصار عل و وهو في حال فه

ود        دة ال ل وتحطيم آثير من صخورها الص     صعوباتهامشاقها ومغالبة    معترضة طريق نجاحه يع

م يؤسسه الاَّ           الأوللذات الحسبان    به   ذي ل ذات الظن ال ى خيلا     ول ه عل ول    ئ داره فيق ه واقت  بقدرت

دٍ      لإا ا ــ لَقَدْ خَلَقْنَ  " البلد   سورةتعالى في    ي آَبَ دٌ          ) 4(نْسَانَ فِ هِ أَحَ دِرَ عَلَيْ نْ يَقْ سَبُ أَنْ لَ " ) 5(أَيَحْ

ه سورة أمام أآاذيبه وإدعاءاته مؤآدة آما الآيات جميعها          توقفه ذات ال   ثم،) البلدسورة  ( يس   أن  ل

ب قُ رْ زالت هناك تَلا، فإن القدرة الإلهية  للإنسان أن يدعي ما شاء وقتما شاء في حياته اليومية  

ة       الأول الحسبان ، فإن إنكار البعث بإنكار القدرة على جمع العظام في               لجْسَوتُ ار حكم ، وإنك

 لإنكار القدرة عموما على أساس من       العودة، ثم    ته وهدفه في الحسبان الثاني    الوجود بإنكار غاي  

دٌ           " استعظامه لقدرته هو في الحسبان الثالث          هِ أَحَ دِرَ عَلَيْ نْ يَقْ سَبُ أَنْ لَ د "  أَيَحْ  للحسبان  لممه

ة في آل                   نهج العبثي م سلوك م ال ومن ث ى الأعم ر الرابع بنفي الرقيب عل م    دوائ اة ومن ث  الحي
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دٌ  "  بقوله   في إدعاء ما يخطر بباله متى شاء وآيفما يشاء         حرية المطلقة ال رَهُ أَحَ  أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَ

" . 

تفهام" ا والاس ي هن ة ف دٌ   " آي هِ أَحَ دِرَ عَلَيْ نْ يَقْ سَبُ أَنْ لَ تفهام"   أَيَحْ وبيخ  اس ي الت ستعمل ف  م

رَهُ     " قوله   وفي )1(،" والتخطئة مْ يَ سَبُ أَنْ لَ دٌ  أَيَحْ ار " " أَحَ م      إنك ة عن عل وبيخ وهو آفاي  االله وت

الكرم باطل     د    وفي  )2(،" تعالى بدخيلته وان افتخاره ب ة ق ذه الآي ذام   مساوي  أعقبت " ه سه بم  نف

دح    اذب والتم ر الك و التفخ ه، وه إتلافأقوال ر صلاح ب ي غي ال ف ذا )3(،"  الم إن "وهك ذا ف  ه

د  ، الذي لا يخلص من عناء        الإنسان المخلوق في آبد    سى ،   الكدح والك ه وينخدع       لين ة حال  حقيق

اع            إياه  بما يعطيه خالقه     درة والوجدان والمت وة والق ذي لا   فيتصرف من أطراف الق  تصرف ال

ه      أخوذ بعمل ادر فيحاسب             يحسب أنه م ه ق در علي ع أن يق بطش  ىـفيطغ ه  ـ، ولا يتوق سلب    وي ، وي

سق ويفجر     رقت ، ويجمع وي   وينهب ذه ،  يتحرج ، دون أن يخشى ودون أن   ، ويف  هي صفة   وه

وة   للإنسانالإنسان الذي يعرى قلبه من الإيمان وأمام هذا الغرور الذي يخيل        ة وق ه ذو منع ،   أن

سه   لا بفيض االقرآنوأمام ضنه بالمال وإدعائه انه بذل الكثير، يجابهه     ،  لآء عليه في خاصة نف

تم        لآء ا لا تلك ا  ، واستعداداته، وفي خصائص طبيعته      وفي صميم تكوينه   م يه شكرها ول لتي لم ي

 ……"  ؟ ولسانا وشفيتن وهديناه النجدينعينين نجعل له ألم"بحقها عنده 

م سه خصائص ث درة أودع نف ق  الق ضلال والح دى وال شر واله ر وال ى إدراك الخي   عل

سلوك أي     أيهما شاء  ليختار" نـالنجدي وهديناه"والباطل   ، ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج ل

ى سلوك                     ، النجدين درة عل شيئة االله أن يمنحه الق د اقتضت م ا والنجد الطريق المرتفع، وق  أيهم

ق           شاء ة االله في الخل ا لحكم ه ، وإعطاء آل شيء     ، وان تخلقه بهذا الازدواج طبق سيره  حق  وتي

 )4(." لوظيفته في هذا الوجود

لاقتدار على كته أسباب الإنجاز وا  هذه القدرة وهي التي ملَّ     ينكر يمكن للإنسان أن     فكيف

ا     عام،صعيد فردي خاص وحضاري     دار الإلهي فكلم ذا الاقت  فهل يحق للإنسان أن يغفل عن ه
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از هاًرأى إنج ن   اغترب هملَّ، فم شفتين ك سان وال ين والل ي  ! ؟ العين ي ف دين والق داه النج ن ه وم

 ! .؟ من ضده والهروب السعي نحو النافع هروع

 الإنسان أنه عندما عبر عن ذآر    هفي تذآير ي  ودقائق إعجازه البيان  ومن لطائف القرآن    

سان ( عادة آلام العرب أن يقتصروا عليه      خلاف" والشفتين ذآرهما سوية     اللسان ون ) الل :  يقول

م ين   لم ينطق ببنت شفة  :  ، ويقولون  ينطق بلسان فصيح   فة  ب، أو ل ام ، لأن  س ببنت ش ام  المق  مق

ة ال  ق آل صوير لخل د ت ه مزي ا ل ه بم تدلال فجيء من سان  )1(،" نطقاس ين الل ون ب م لا يجمع فه

 . القدرة وعظمتها ودقائقوالشفتين وقد جمع بينهما القرآن لمزيد استدلال على نعمة االله 

ة   فييها الخالق في آياته لصاحب النجدين      رِّعَوبعد هذه الظنون التي يُ     تفهامات إنكاري  اس

سان  ا الإن ذا تظن أيه ه أو هك رة بقول ة مباش ة توبيخي أتي ، تذآيري ه ت رآن  إجابات الردع أي الق ب

ة من         ألم" بقوله   الابتداءق الخلق بتسوية البنان وبمهانة      ـار دقائ ـالجازم بكلا وبإظه    يك من نطف

ى ؟ ى يمن ن"  من صاحب  وم ذآير ب م الت درةث سالق ين والل اتين العين ق ه ى خل شفتين ـ عل ان وال

دل  تعبيراً عن   الناطقين بتعالي    ون     رها وشكره دِّقَ لمُ تواضعها  من هذه الدخيلة ب ذه الظن د ه ، بع

 اللسان المخلوق المتعالي والذي لو عدمه لخر راآعا   بذاكنقف بالإنسان أمام أقواله التي ينطقها       

ريم        ابتداء، فيقول تعالى في      وأناب ولُ ا   : " عرض هذه الأقوال في سورة م ا     لإ وَيَقُ سَانُ أَإِذَا مَ نْ

   .)مريمسورة (" ) 66 (مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً

 الأول يقع في الإطار الدنيوي والحياة الأولى والقول الثاني وبحسب الترتيب في القول وهذا

نْسَانُ يَوْمَئِذٍ لإيَقُولُ ا" : الأهوال ، ويقع في الإطار الأخروي لحظة الروع من   القيامةسورة

 .) القيامةسورة (" ) 10 (أَيْنَ الْمَفَرُّ

 بين القولين الأولين في عملية إبراز مفهوم الحياة في نظر الخالق فيما القول الثالث ويقع

 : ه تعالى في سورة الفجرـ على هذا المفهوم في قولالإنسانوردود فعل 

رَمَنِ                  لإفَأَمَّا ا "  ي أَآْ ولُ رَبِّ هُ فَيَقُ هُ وَنَعَّمَ هُ فَأَآْرَمَ تَلاهُ رَبُّ ا إِذَا مَ    ) 15(نْسَانُ إِذَا مَا ابْ تَلاهُ   وَأَمَّ ا ابْ

م ، ) الفجرسورة (" ) 16 (فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ     ات      ي ث ة آي الق في بقي تحدث الخ
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سان ويضعه         ام         الفجر عن الإن ستأثرة وأم ه الم ام حقيقت ة أم رة أخرى         حقيق ا م اة ومفهومه  الحي

 .  بأهوال القيامةتهبربطها بمواجه

أتي  دها سورة وت د  بع دقيه    البل سان ملء ش ذا الإن ى تمطي ه ضاً إل ارة أي مباشرة بالإش

سلوك  ولكن  على ما في سورة الفجر      وتشديد إيضاحوملء ذراعيه في     رآن  ب طريق مختلف   الق

 .) البلدسورة (" ) 6 (يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَداً " : ه تعالىـفي قول

سائلا  هذا الإنسان ليقف مشدوها         الآيات الأرض تحت أقدام    لُزِلْزَتُ نهاية المطاف    وفي   عن   مت

ا      لإ وَقَالَ ا  : " زلزالها ا لَهَ ة سورة   () " 3(نْسَانُ مَ ان سواء    ،   )الزلزل زال حاضرا       أآ ذا الزل  ه

 . الأخروية أو آان زلزال النهاية اشاًعَدنيويا مُ

صيغة المضارع     في عبر في آية مريم  وقد سان ب ى للإن ولُ ا "  المقالة الأول سَا لإوَيَقُ نُ نْ

ادة الاستمرار التجددي      لـ  … " وذلك،  ) مريمسورة  (" ) 66 (أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً      إف

 .)1(" ، والهمزة للإنكار  في الصورينفخفإن هذا القول لا يزال يتجدد حتى 

 الآيات فإنني دائما أؤيد وبشدة أن الإنسان المقصود لا شخص جميع هو الحال في   وآما

سابوري          عموموإنما هو   بعينه   ال القمي الني ذا الاستغراب        وهو " الإنسان وآما ق  للجنس لأن ه

ول             )  الأجساد بعد الفناء   حشرأي من   (  إذامرآوز في الطباع قبل النظر في الدليل أو لأن هذا الق

ال                ا يق نهم، آم و فلان     : صدر عن بعض الأفراد صح إسناده إلى بني نوعه لأنه م وا بن ا   قتل  فلان

ا ا نهموإنم دا م ل واح ا )2(،" لقات اني وآم ي روح المع ل" ف ا وقي ى الكل هن ناد إل  الحق أن الإس

ة  ى قل ارة إل ؤمنينللإش و الم اس ول ر الن ا أآث صادق، وم ه ال ر ب ذي أخب ى الوجه ال  بالبعث عل

افرا               آان الأصح في رأيِّ    وإن )3(،" فتأملحرصت بمؤمنين    ان آ سان سواء أآ ذا الإن  هو أن ه

ذا      يِّنت  آما قد ب  متفاوتة الأقوال بدرجات    هذهي دائرة   أو مؤمنا يقع ف    ة من ه في مواضيع متفرق

سان حاصل       الترجمةالبحث وان    ال الإن اوت ة ـ العملية لهذه الأقوال في أفع نهم  بتف ا بي ، وفي    فيم

 ةـ السريعة من المقالة الأولى إلى المقالة الثانيالنقلةهذه 

 :  ه تعالىـفي قول
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ة سورة  (" ) 10 ( يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ   نْسَانُلإ يَقُولُ ا  " ة       مرء  ال يلحظ ،   )القيام ة الإلهي ذه الحكم  ه

ه  ن غفلت ه م أنلإيقاظ ذهول   ب دهوش الم ى موقف الم ستهزء إل ستهتر الم ن موقف الم ه م  ينقل

، فبعد الإشارات السريعة  غني عن الشرح بين القولين ما يُالتفاوت هذا  وفيالباحث عن الملجأ،    

الى                  القيامة يوم   لأهوال ه تع ة بقول سان في سورة القيام د استهزاء الإن وْمُ       ":  وبع انَ يَ سْأَلُ أَيَّ  يَ

ةِ صَرُ   ) 6(  الْقِيَامَ رِقَ الْبَ إِذَا بَ رُ  )7(فَ سَفَ الْقَمَ رُ  ) 8 (وَخَ شَّمْسُ وَالْقَمَ عَ ال ولُ ) 9 (وَجُمِ يَقُ

رُّ      لإِا نَ الْمَفَ ذٍ أَيْ ة رة  سو " ( ) 10 (نْسَانُ يَوْمَئِ أ ولا            ،) القيام رادع أن لا ملج أتي الجواب ال  وي

 في آية  والاستفهام  ، )القيامةسورة  (" ) 12 (إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ    )11(آَلَّا لا وَزَرَ      "مخبأ

ن" رأي ستعمل" " المف يم ي التمن اة،    ف ان نج ي مك رارا ف ي ف ت ل ه، أي لي ستطيعهولكن ،   لا ي

ن( ان) وأي ضمنه ) آلا(، و ظرف مك ا ت ال لم ن"ردع وإبط ر أي ن" المف د م ي أن يج ع ف  الطم

بيلا رار س وزر "، )1(" للف ال   : وال ل الجب روه مث ن إصابة مك وقي م ه للت أ إلي ذي يلج ان ال المك

ا "  لا وزرآلا " أن يكون   فيجوز ،   والحصون ا      آلام الى جواب ستأنفا من جانب االله تع ة  م  لمقال

سان ك، فين الإن ى   ، أي لا وزر ل ف عل ي الوق ر"بغ ون ، "المف وز أن يك ن  ويج ة  م ام مقال  تم

لا وزر لي ي أ"  لا وزر آلا"أين المفر؟ ويجيب نفسه بإبطال طمعه فيقول        : ، أي يقول   الإنسان

  في الحديث فيحسن أن يوصلوردوذلك بأن نظر في جهاته فلم يجد إلا النار آما 

 . )2("  لا وزرآلا "بجملة"  المفرأين"

ى          الاسته ومن ى إل ه زاء بالبعث في مقالته الأول ة           محاولت ة الثاني ه في المقال  الهروب من

ذا الموضع من  يضع ه به لم ليعين اة الأس وم الحي ي مفه ام رفضه لتبن سان أم الق الإن ادالخ  إيج

ام       في  الملجأ لنفسه    ه المق ستقر ب دنيا في د الآخرة بتنبيهه للعمل الصالح في هذه ال ه راضيا   عن  رب

 . مرضيا

ه  المغلوطه   ذلك الإبداع في رسم معالم رؤية الإنسان تجداتي سورة الفجر   آي ففي لعلاقت

ا آل شيء             هذابالوجود من حوله ومكانته في       ه يتمحور حوله  الوجود فهو يضع نفسه مرآزا ل

ا هو إلا                الإنسانطاء االله يراه    فع،   حتى خالقه  ه فم ا منع ه هو وأم ة  نابعا من أهميت  لأخذ  محاول

المنع عن        يرى مثل هذه الرؤية إلا متعجرف صلد         ولانته  الثأر منه وإها   ذلك ف ا هو إلا      د، ول ه م
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ال  ،  آبريائه منل  يلنلولة  امح غير أن مدارات الأمور تختلف بحسب السنن الإلهية وعلى هذا ق

إن "الكشاف   ال   :   قلت  ف ه ون                هلا ق ال فأآرم ا ق ه آم ه رزق در علي ه وق ه ع، فأهان لأن : ؟ قلت   م

ا التقتي              من االله  إآرامالبسط   ابقة وأم ر س ة      ـ لعبده بإنعامه عليه متفضلا من غي يس بإهان ه ر فل  ، ل

ة      ةـل لا يكون إهان   ـلأن الإخلال بالتفض   ا للكرام ك زي    ، ولكن ترآ ة  ـ، وإذا أهدى ل :  قلت د هدي

 .)1("   إذ لم يهدكلم يكرمنيي وـأهانن:  ، ولا تقول  بالهديةأآرمنـي

 

ه     الناحية من ناحية وأما من   هذا ة بقول الأخرى فقد رد الزمخشري شبهة أخرى في الآي

ه " أآرمن  ربي " إآرامه وأثبته، ثم أنكر قوله       فصحح" فأآرمه" قال   فقد:  قلت فإن: "مجيبا  وذم

 أنه أنكر قوله ربي أآرمن وذمه       -1: جوابان عليه، قلت فيه     وذمه" أهانن"عليه، آما أنكر قوله     

ا صححه االله  صد خلاف م ى ق ال عل ه ق ه لأن ه علي اه علي ى أن االله أعط صده إل و ق ه، وه  وأثبت

ى    "  وجلالة أقدارهم عنده آقوله      افتخارهمإآراما له مستحقا مستوجبا على عادة        إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَ

ر استيجاب             ،) القصصسورة  " () 78(عِلْمٍ عِنْدِي     وإنما أعطاه االله على وجه التفضل من غي

لا به، وهو التقوى دون الأنساب والأحساب التي آانوا يفتخرون           إ االلهمنه ولا سابقه مما لا يعتد       

ان  ربي " أن ينساق الكلام والذم إلى قوله        -2.  الكرامة من أجلها   استحقاقبها ويرون     يعني " أه

ه وإذا                     ه اعترف بتفضل االله وإآرام رم ب الخير وأآ ه ب م انه إذا تفضل علي ه سمي       ل  يتفضل علي

رام في          ترك التفضل هوانا وليس بهوان وي      ه  "هـقول عضد هذا الوجه ذآر الإآ  وان ،)2(" فأآرم

ه الإآ          ن جعل شري م ه الزمخ ب إلي ا ذه رون م سرين لا ي ض المف ان بع ذموم  ـآ ر م رام غي

د     ، ن الإهانة ــ الذم على التقتير على اعتباره بالنسبة للإنسان عي        واقتصار ذا ولعلي أؤي رأي   ه  ال

فهي   ،   بوبيةر ال لحقيقةقائمة على هذا القصور الخاطئ      فإن ذم االله تعالى لمقالتي الإنسان هاتين        

ى مقالة ناشئة من الظن أن أمور الحياة من المنح والتقتير قائمة             ين شخص وآخر         عل اة ب  المحاب

الق يُ ه أن الخ لان ولعل ظن ين ف لان ويه رم ف ارة يك اءم سِّقَفت سنن العط زاج دون ال  بحسب الم

  هـدف ة بحسبـوالثوابت الإلهية المرسوم

 . هذا الوجود
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 يريد إنكار تواصل هذه الحياة بالحياة الآخرة ويريد أيضاً بمزاجه الإنسان الظن وذاك لأن وهذا

صرالفاسد أن   ذي أُ   يق ذاب ال دنيا والع ذه ال ى ه واب عل ى الث ذر العطاء بمعن ى   ن الآخرة عل ه ب ب

ده للحسنى   أن" في الرزق على فرض تحققه آما قال تعالى عنه           التقتير ي عن ة  فتكون "  ل  الإهان

ى          وقد"له قد وصلت وحصل العقاب       وهم أصولا انبن ا  تضمن هذا ال ار الجزاء      : عليه وهي إنك

ار هدف الوجود         وقبل ،)1("الأحوالفي الآخرة وإنكار الحياة الثانية، وتوهم دوام          هذا وذاك إنك

المزاج فلا     على أساس المحاباة بحسب       لاوحكمته آما قلت سابقا فإنه قائم على أساس الابتلاء          

 . الإنسانفرق إلا بالعمل الصالح بين الإنسان وأخيه 

ا       وبحزم أن الإنسان رافض     غير ه هن أن تكون حيات  أن يكون عرضة لعقاب شامل يوم القيامة ب

د هو لا      ولذلك، مؤسسة على الابتلاء     ا يري  يضع تصوره لخالقه في دائرة ضيقة تتناسب مع م

ر            هذا على ا   فقوله،   ما مع يريد ربه    ول : "لحقيقة لا المجاز آما قال ابن عاشور في التحري  والق

ي،    : فالمعنى.  عن اعتقاد  الإنسان في حقيقته وهو التكلم، وإنما يتكلم          مستعمل فيقول ربي أآرمن

ك دا ذل ول معتق ي : ، ويق اننيرب ة أو  ، أه روا بالنعم ون عن أن يفتخ م لا يخل ك لأنه دا ذل  معتق

ي " ربي على فعل      وتقديم "،)2(" والحاجةيتذمروا من الضيق     انني  وفعل " "أآرمن  أن  دون"  أه

ردد،                     هانني ربي أو أ   أآرمنييقول   ر مت ه غي ا ب ك جازم ول ذل م، أي يق وي الحك  ربي، لقصد تق

ـ        في" فيقول "وجملتا ان ل ا ( الموضعين جواب ة، أي يَ   ) إم ى والثاني ول  دُرُطْ الأول ذه   ق سان ه  الإن

ة الوضوح   ـ أن الآيومع )3(،" له تقتير رزقالمقالة آلما حصلت له نعمة وآلما حصل   ة في غاي

تلاء                 ى اب تلاء عل رزق اب ر في ال سان من أن الإآرام والتقتي ين يرفض         فالإن رات الآيت بكل تعبي

ة  ذه الرؤي شدة ه ة   وب ي الآي ك ف رى ذل ا ت ة، آم ه اللاحق ي قول لا" ف يم آ ون اليت ل لا تكرم "  ب

لا (فحرف" ول  ) آ ن ق ر ع سانزج ي "الإن رمنرب د " أآ ةعن ه   حصول النعم ي"، وقول  رب

 منهما يناله تقتير، فهو ردع عن اعتقاد ذلك فمناط الردع آلا القولين لأن آل قول عندما" أهانن

ى              صادر عن تأول باطل    ه ، أي ليست حالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا دليلا عل د االله    منزلت  عن

ا هي             وآما ،)4(" تعالى ة م ذه الآي م           إلا " ذآر في الكشاف أن ه ه الأول ث سان عن قول  ردع للإن
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ه      وهو )1(،"  بل هناك شر من هذا القول قال سان ولأخي ه الإن سان لأخي  رفض التواصل من الإن

ام   ن الأيت ة م د حاج ساآينالأش ف    ، والم ود لا يق ورا للوج ون مح د أن يك ذي يري سان ال  فالإن

ه الإ      خالقهتصوره البدائي على   ى أخي م إل ضاً يتواصل من ث سان   بل أي ه   ن ذلك  الحاضر أمام ول

ه،        ك بأفعال ساق  ذآر أنه شر من ذل الآخر        ين ه ب ع رعايت ه تنب ه مثل را أن خالق  وراء شعوره معتب

ه             فمناط "الغدبحسب مزاج اليوم أو      نعم علي رام الم ى إرادة االله إآ  الردع جعل الإنعام علامة عل

 … ة ووقوع الإهانة علامة على إرادة الإهانة، وليس مناطه وقوع الكرامالتقتيروجعل 

  ن إبطالوبي" فأآرمه" بين إثبات إآرام االله تعالى للإنسان بقوله تنافي ظهر أن لا وبهذا      

ه           لأن" آلا " بقوله   ذلك  سان بقول ى قصد الإن ي " الإبطال وارد عل ه من    أن" أآرمن  رب ا نال  م

 . )2(" علامة على رضى االله عنه النعمة

ا،       أسرارامعاملته الناس في هذا العالم       االله في    لشأن إن" إذن   فالمعنى  وعللا لا يحاط به

ل  ةوأن أه ة الجهال سة وهمي رها بأقي ن إدراك س زل ع ة، وان    بمع ات عادي تناد لمألوف ، والاس

ى      أن يتطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية    لهمالأولى   ه إل  ، رسله ، وان يعرفوا مراد االله من وحي

ر              وان يحذروا من أن يحيدوا بالأدل      روع من غي ستنتجوا الف دلولها وان ي ا   أصولها، ة عن م  وأم

ى                ستند إل  ولا يخلطون    الهدى أهل العلم فهم يضعون الأشياء مواضعها، ويتوسمون التوسم الم

 ابتلاء الإنسان حاصل مرتكز أآثر ما يكون من خلال إعطاءه مالا لب ولعل. )3(" ولا يخبطون

، وآان الحديث     العطاء مختص بتقتير الرزق    علاء بمن  في عملية الابت   الحديث، ولذلك آان     جما

ة عن                منعن ما هو شر      ة اللاحق  قولهم بتصوير منعهم المال أيضاً عن الآخر، وقد تحدثت الآي

سان  زَرِبْ يُ مما  " وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً    : " الشديد للمال بقوله تعالى    الإنسانحب   ة   للإن  بطريق

ة ضعفه ف  أخرى نقط ا   أو ب ه آم و يهين وى، فه م والأق ه الأعظ صوره لخالق ولي ت دعي يق  وي

ه مع            رُبْتَ، و  بسحب المال من بين يديه      الضعيف   الآخر ز نقطة ضعفه أيضاً في تصوره لعلاقت

ر أن              .بوقف مد يد العون إليه     رام والتقتي رر الإلهي للإآ ان المب إن آ ذا هو         جاز ف ر به ا التعبي  لن
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ذي ي      رر           ابتلاء الإنسان فالسؤال ال ا هو مب سه م سان طرح نف ه      الإن ان أخي سان    لحرم وعدم  الإن

 . الحض على إآرامه

ان                   هي أن دائرة المال     ا وان آ سان أن يتمحور حوله ي يرضى الإن دة الت دائرة الوحي  ال

 من بعد ذلك حوله هو وسواء ادعى الإنسان عطائه المستفيض للمال            شيءيريد أن يتمحور آل     

داً  " ه تعالى ـ في قولالرابعةآما في مقالته     الاً لُبَ د سورة  (" ) 6 (يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَ ه  ،) البل  أو منع

، ) الفجر سورة  ("  ) ....17 ( آَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيم     : " بين عز من قائل في آيات الفجر       آما

ع           هذا سيبقى سد المني سي أو ال ي  المال السبب الرئي ه في تصوراته ع       ب ين ارتقائ سان وب ن ن الإن

 صدق   رُهِ ظْ وعلاقته مع بني جنسه من بعد، حتى تأتي لحظة الزلزلة فتكشف المخبوء وتُ             خالقه

داً       " ه  ـ وتكشف الحقائق آما قال تعالى بعد قول        الادعاءات الاً لُبَ تُ مَ ولُ أَهْلَكْ سَبُ أَنْ   ) 6 (يَقُ أَيَحْ

دٌ رَهُ أَحَ مْ يَ دسورة (" ) 7 (لَ ة ارتج،) البل ة هي لحظ ساني  فلحظة الزلزل داخل الإن ناج ال  م

ة        ـ فجاءت المقالة الخامسة في قول       والادعاءاتآشف الأآاذيب    الى في سورة الزلزل  إِذَا  : "ه تع

ا  أَرْضُ زِلْزَالَهَ تِ الْ ا) 1(زُلْزِلَ أَرْضُ أَثْقَالَهَ تِ الْ الَ ا) 2 (وَأَخْرَجَ الإوَقَ ا لَهَ سَانُ مَ ذٍ ) 3 (نْ يَوْمَئِ

ا      )4 (تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا  ى لَهَ ة     " () 5 ( بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَ اء ،  ) سورة الزلزل را       ج ة تعبي ذه المقال ت ه

ام لحظة             زلزلةعن انكماش الإنسان أمام       الأرض من تحت أقدامه فتبدى له ضعفه وهشاشته أم

 .الفناء وسرعة انقضاضها 

ا             شديداً   تحريكاً رآتحُت  لَزِلْ زُ ومعنى" ا خرجت من حيزه اس أنه ل للن ى يخي لأن  حت

ل ضا         ل، ف   وهو زلق الرجلين   الزلل زلزل مأخوذ من     فعل   وا شدة الزل ا عن ة     عفم وا الفعل للدلال

 )1(."  آبه ولملم بالمكان من اللمأي،  آبكبه:   آما قالوا، الفعلبالتضعيف على شدة 

ا  (وأضيف" سبته                     ) زلزاله ه عرف بن رره حتى آأن ا وتك ه منه ادة تمكن ى ضمير الأرض لإف إل

 :  اتصاله بها آقول النابغةلكثرةإليها 

  الهجران أخت بني شهابعلىا وجهلا          ــ سفاهتهأسائلتي          

اأي فاهة له ة، أي هي   س ا معروف د )1(،" به ولهم وق ين ق سرون ب ة أن اختلف المف ذه الزلزل  ه

ا    معاشتعبير عن حرآة الأرض المستمرة في         الناس عبر التاريخ بسبب من اضطراب طبقاته
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زال  ا ه زل ول عن ان ين الق ة وب ةلداخلي ك  النهاي ر عن ذل ا عب ة آم ة الثاني د النفخ ة عن  الأخروي

ا   :   قلت فأن "الزمخشري   ى م ا بالإضافة؟ قلت   معن ستوجبه في      :  زلزاله ذي ت ا ال اه زلزاله معن

ك    وهوالحكمة وهو مشيئة االله     ده ونحو قول يس بع ه   :  الزلزال الشديد الذي ل رم التقي اآرام ،  اآ

  )2(".  تريد ما يستوجبانه من الإآرام والإهانةإهانته،الفاسق وأهن 

د روعت         شك آلا الحالين فلا   وعلى ة ق ذ الخليق ا الأرض من زلازل التي مرت به  أن ال

الى           متساءلاً مشدوهاً   يقف، حتى لانه     الإنسان ولا زالت   ه تع : "  عند آل واحد منها آما في قول

د          التعريفف"،  " نْسَانُ مَا لَهَا    لإوَقَالَ ا  ال    للاستغراق    في الإنسان تعريف الجنس المفي ، أي وق

سه ، أو قال آل أحد في         ، أي الناس الذين هم أحياء ففزعوا وقال بعضهم لبعض           مالها الناس  نف

شجاع  ان وال ك الجب ي ذل توى ف ى اس يم حت ائش والحك زال  ، والط ه زل اوز، لان د تج ذي الح  ال

 )3(" يصبر على مثله الصبور

ل هو للتعجب   وهو" الفخر الرازي قال فقد" مالها" الإنسان   قول أما  ا   ليس سؤال ب  ، لم

 )4(." نطق بها لسانولا  الأذن بها تسمعيرى من العجائب التي لم 

لام      للأرض  الشيء الذي ثبت     عناستفهام  ) وقول مالها : "( التحرير وفي  ا لأن ال  ولزمه

ذا           ,اصـتفيد الاختص  ا للأرض في ه زال  أي م ا زلزلت ه      أو ، الزل  ـ ماله زال ذا ال ـ اذا  أي   ,زل  م

د  منزلة قاصد     الأرضنزلت  .  عاقبته كونست م                 مري ه حيث ل صده من فعل اس عن ق ساءل الن  يت

ر        الاستفهامما يقع مثل هذا إن و ,يتبين غرضه  ذي في الخب تقرار ال ق بالاس ا يتعل اً بم  غالباً مرادف

ال  أنمثل   ه   :  يق ذا           يفعل مال ه في فعل آ ذا، أو مال ذلك وجب       ، أو م    آ ه فل اً، أي مع ه وفلان  أنال

 ثم )5(،" أثقالها، أو ما لها وإخراج       ، أو مالها في هذا الزلزال       أي مالها زلزلت   مقدر،يكون هنا   

ا  الأرضتستمر الآيات في وصف      ذ " بأنه ا  تحدث  يومئ سان  تضع  والتي  .."أخباره ام  الإن  أم

ة   العصورمعاش عبر   مواجهة الحقيقة سواء أآان هذا الزلزال تعبيراً عن واقع           زال النهاي  أو زل

سائلاً  متعجباً   مذهولاً فهو يهز الإنسان وسيبقى يهزه ليقف مدهوشاً         الأخروية ذه      مت  عن سبب ه
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ة       فما باله إذا آانت    ،أمامها  الحرآة التي تفقده توازنه فتذآره بضعفه        هذه الحرآة الطبيعية قادم

سان من          وعبر إرادة عليا،   إلهي بوحيإليه من موطنه الأرض      دبراً     أن فلا مناص للإن  يقف مت

ه   ري حول ا يج دلاًلم اق   ب اء بإنف ارة والإدع ث ت تهزاء بالبع ن الاس وال م م  الأم رى ث ارة أخ  ت

ساؤل  نالتعجب والت وال م الأرض دون محأح ات االله آ ة  ـولا مخلوق ول الواقعي اد الحل ة لإيج

 عندماة المواجهة حظلل

 .مفر ولا رٍزَ خالقه دون وَأماميه جوارحه يقف مسلوب الإرادة عاري القدرة تشهد عل

 .الإنسان أمام نفسه يوم القيامة :  المواجهة

 : القيامة خمسيوم مواجهة الإنسان وآيات

شُوراً                     " - 1 اهُ مَنْ اً يَلْقَ ةِ آِتَاب وْمَ الْقِيَامَ هُ يَ رِجُ لَ هِ وَنُخْ ي عُنُقِ ) 13(وَآُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِ

 .)رة الإسراءسو(

 .)القيامةسورة (" ) 13 (نْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَلإيُنَبَّأُ ا " -2

 .)القيامةسورة ) (15 (وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ" ) 14 (نْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌلإِبَلِ ا " -3 

اءَتِ الطَّامّ   " -4 إِذَا جَ وْ) 34(رَى ْـةُ الْكُبَـفَ سَلإرُ اَّـمَ يَتَذَآيَ عَى ــنْ ا سَ ورة (" ) 35 (انُ مَ س

 .)النازعـات

ذَآَّرُ ا     " -5  ذٍ يَتَ نَّمَ يَوْمَئِ ذِّآْرَى    لإوَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَ هُ ال ى لَ سَانُ وَأَنَّ  .)الفجر سورة  (" ) 23 (نْ

ا     تْنَ عَ التي الآيات الخمس    هذه وم    أشد العناية بتصوير لحظة مواجهة الإنسان مع الخ لق في الي

سترجع الماضي                  لاالعصيب حين    ذاآرة حاضرة ت  تخفى خافية ولا تغيب شاردة ولا واردة فال

يقول ف والرفض والتعنت والغرور، هذه هي اللحظات التي تنتعش فيها الذاآرة            الهدايةولحظات  

ام            أ رُّسَ يُ أو"  ليتني قدمت لحياتي   يا "فيها ك المسؤوليات التي ق ا ولعل     ح داءأب يما سرور بتل قه

ا       ى منبعه ه إل ودة بروح سؤولية الع ا م يلأوله ى   الأص ية وعل ية مرض ذا راض سر   ه د ف  فق

ه لزم به الإنسان في عنقه       الذي اُ  الإسراء هذا الطائر في آية      المفسرون ر وشر         بأن ه من خي  عمل

ادة                       ورأيت يوم القيامة    إليهيطير   ذا الطائر تحت م ى ه د أن أورد معن ره بع ك اذآ ر ذل راً غي  أم

ال           : والطائر: "الأصفهاني   الراغبير من مفردات    ط واء، يق سبح في اله اح ي طار  : آل ذي جن
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ال   (طير :  وجمع الطائرطيراناً،يطير   سان في  : " من الحاشية ق ر اسم لجماعة    :   الل ا والطي  م

الى   .  آراآب ورآب   )  ، طائرة  والأنثى   ،   ث والواحد طائر    ـ، مؤن   رـيطي ال تع ائِرٍ    : "ق  وَلا طَ

رُ هِ يَطِي ورة () " 38( بِجَنَاحَيْ امس شُورَةً"،  )الأنع رَ مَحْ ورة () " 19 ( وَالطَّيْ " ، ) صّس

رِ     ِـوَحُش" ،  ) النورسورة  () " 41 (وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ   رَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ وَالطَّيْ

 أصله، واطير     وتطير فلان  ،) النملسورة  (  ")20( َ وَتَفَقَّدَ الطَّيْر " ،  ) النملسورة  ( " )17(

شاءم               ه ويت اؤل ب ا يتف الوا "،   التفاؤل بالطير ثم يستعمل في آل م مْ       : وق ا بِكُ ا تَطَيَّرْنَ  " )18( إِنَّ

ل    ) يّـسسورة  ( ذلك قي رك     :  ، ول ر الا طي الى    ، "لا طي ال تع رُوا        : " وق يِّئَةٌ يَطَّيَّ صِبْهُمْ سَ  وَإِنْ تُ

رافلأسورة ا( " )131( ه مُشاءَتَ أي يَ)ع هِ "وا ب دَ اللَّ ائِرُهُمْ عِنْ ا طَ سورة ( " )131( أَلا إِنَّمَ

ا     : "هُـى ذلك قولُ    لَوعَ.  مْمالهِعَأَ وءِـسُ بِ  االله لهمْ  دَّعَ أَ دْا قَ مَ:  مْهُمُؤْشُ: ، أي ) لأعرافا الُوا اطَّيَّرْنَ  قَ

مْ    "، ) النمل سورة ( " )47 (همْ عِنْدَ اللَُّـنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُآ  ـبِكَ وَبِمَ  ائِرُآُمْ مَعَكُ الُوا طَ  " )19( قَ

ي عُنُق        "،  ) يّـسسورة  (  هُلَ مَأي عَ . ) سورة الإسراء   ( " )13(هِ  ِـوَآُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِ

ذي طَ  ه مِ ارَال رٍ خَنْ عن الُ، ويُ رٍ وشَي رعوا إذا :  اايروُطَتَ:  ق الُ، ويُأس ال  واقُرَّفإذا تَ: ق ، ق

 : الشاعر

 دانا وحْ وَاتٍ زرافَإليهَ واارُطَ ناجذيه لهم                 بدىَأ  إذا الشرُّقومٌ       

اشٍيرٌطِتَسْ مُرٌجْفَوَ ال -, أي ف الى ق سْتَطِيراً  " تع رُّهُ مُ انَ شَ اً آَ افُونَ يَوْم ورة ( " )7 ( وَيَخَ س

سِ  طارٌ  مُ سٌرَوفَ ،  ) الإنسان   ا طَ    ذْ، وخُ   دِؤاَ الفُ  دِـي حدولِريع   لل ا :  ، أي كَسِ ر رأْ شعَ نْ مِ ارََـ م  م

  )1(."انتشر حتى آأنه طار

 ويتفشى  الأجواءير تعبر عن ما يطير محلقاً أو ما ينتشر في           ط آلمة   أن هنا نلحظ    ومن  

ه الآلوسي    ما واذآر   للإنسان ، وقد فسر أغلب المفسرين هذا الطائر بالعمل الذي يطير           في  :  قال

الى ـقول ائِرَهُ  "ه تع اهُ طَ راء () " 13( أَلْزَمْنَ ورة الإس صادر  أي"،)س ه ال ه عمل اره عن  باختي

ه ـولـ فسر ق  آما )2(،"القدر من عش الغيب ووآر      إليهحسبما قدر له خيراً آان أو شراً آأنه طار          

ه من          وتخصيص لشدة اللزوم وآمال الارتباط،      تصوير "بأنه"  عنقه في" ا علي  العنق لظهور م

ر ما ـاً يظهـ العضو الذي يبقى مكشوفلأنه والأوهاق آالأغلال أو شائن والأطواق آالقلائد نئزا
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ه عن      ـ التقدم والشرف ويعب   إليهب  ـه وينس ـعلي ة ر ب وم    الجمل يد الق المعنى     ،  وس ـاه  ف ه  م ع ألزمن ل

  . )1("  والغل لا ينفك عنه بحالالقلادة بل يلزمه لزوم أبداًبحيث لا يفارقه 

ا ا ذآأم سيره  م ي تف رازي ف ةره الفخر ال أآثر للآي ضاحاً ف ذي إي ى ال اً للمعن د قرب  وأش

ث يأرتأ ي  أنه حي ة لازمن ذه الآي ر ه ث     التفكي ذا البح ي ه ي ف تي وعمل ة دراس ن بداي ا م  فيه

اني   سيجها ومع ة ن ا وحيرتني طبيع د آلماته ا بع ي خرجت بخلاصة تتضح معانيه راءة ولعل   ق

سان هو روحه وهو             في الآية والذي يُ    المقصودح تفسير الرازي إلى أن الطائر       شر ه الإن زم ب ل

م           ود شيء يتفشى وينتشر في الجسد ث ا          يع دن خاصة إذا م د الانفصال عن الب ق عن ر فيحل  يطي

اظ            فالإنسان" ألزمناه"لاحظنا التعبير في قوله تعالى       ه وعن الحف  ملزم بهذا الطائر مسؤول عن

ه   توسوس  ما   ونعلم"ذلك من تشابه مع قوله تعالى        في   وما"  عنقه في" تعالى   قولهعليه ثم في      ب

ذ     وقد"  من حبل الوريد   إليهنفسه ونحن اقرب     شرح ه ة وبينت      ه قمت ب ا معنى      أن الآي  خفي  فيه

ل      وحرآتهمابوجود النفس أو حالة الامتزاج بين النفس والروح ووجودهما معا             في مجاري حب

ه خاصة إذا          لزماُر الذي   ، مما يشابه هذا الطائ      في العنق  أساسهالوريد الذي     به الإنسان في عنق

سبة     أنعلمنا   سان  العنق هو مقتل بالن د  للإن أ   يعني  فق ة أو ب ذا بطريق ذا الطائر هو    أنى خر ه  ه

اظ ئل عن    لزم به الإنسان وسُ    روح الذي قد اُ   ال اً صافيا     الحف ه نقي م  ً  علي ا في     أن، ث ة هن ة الآي  بقي

راء ي قول الإس الىـ ف رِجُ لَ : "ه تع شُوراً     وَنُخْ اهُ مَنْ اً يَلْقَ ةِ آِتَاب وْمَ الْقِيَامَ ورة ( " )13 هُ يَ س

ة  ما فسره الرازي من       مع، )الإسراء ا              أن احتمالي نفس المنقوش عليه اب هو ال ذا الكت ال  ه  أعم

زاج    الإنسان يُ  ين ظهر لنا هذا الامت ا يُ     ب ا آم ة لا نعلمه روح بطريق نفس وال ا مسؤولية     ال ظهر لن

ى  اظ عل ي الحف سان ف ذه الإن ا   ه ستوى تطلعاته ي م الروح ف ة ب نفس الممتزج ذه ال روح أو ه  ال

ا ومسؤول       ومصدرها بذات النقاء الأول الذي نفخت به فهو مُ         ينبوعهاالعلوية لتعود إلى     زم به ل

 . العلوية في جنان الخلد راضية مرضيةأصولها إلى لإيصالهاعنها 

الى  ـ في قول  الإسـراءرة   عشر في سو   الثالثةرح الرازي وافياً للآية     ـ هنا ش  واقدم  " : ه تع

 اهُـاً يَلْقَـرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آِتَابـهِ وَنُخِْـاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقَـانٍ أَلْزَمْنَـوَآُلَّ إِنْس

 .)سورة الإسراء() " 13(مَنْشُوراً 
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 :  قولان )الطائر( لفظ تفسير في" 

ل عم ذلك الأنالأعمال وأرادوا أن يعرفوا  الإقدام على عمل من أرادوا العرب إذا أن -1

إزعاجه ، أو يحتاج إلى   شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسهوإلىيسوقهم إلى خير 

 التي الأحوال يطير متيامناً أو متياسراً أو صاعداً إلى الجو إلى غير ذلك من فهل، وإذا طار 

 فلما،   والسعادة والنحوسةشر الخير والوالأح يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على آانوا

 في تعالىه ـولـق، آثر ذلك منهم سمى الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه ونظيره 

 ألزمناه إنسان وآل "فقوله" معكم طائرآم قالوا" قوله إلى"  انا تطيرنا بكمقالوا"سورة يس 

دل على صحة هذا الوجه قراءة الحسن يقه و عمله في عنألزمناه إنسان آل أي" طائره في عنقه

 . )عنقه طيره في ألزمناه(ومجاهد 

،  ه الفرس البختـالطائر عند العرب الحظ وهو الذي تسمي:   عبيدةأبوقال :  القول الثاني-2

، والتحقيق في هذا الباب انه   معنى الطائر ما طار له من خير وشريكون أنوعلى هذا يجوز 

، والعمر  وص من العقل والعلمـخص آل واحد منهم بمقدار مخص والخلقق ـتعالى خل

، بل   ذلك القدر وان ينحرف عنهيتجاوز أن والإنسان لا يمكنه ،والشقاوة ، والسعادة  والرزق

 إليه المقدرة آأنها تطير الأشياء، فتلك  ة والكيفيةــ ذلك القدر بحسب الكميإلى يصل أنلا بد 

 وآل"، فقوله   المقدرة بلفظ الطائرالأحوال يعبر عن تلك أن يبعد  فهذا المعنى لا، إليهوتصير 

، فهو   حصولهعلمه آل ما قدره االله ومضى في أن عن آناية " طائره في عنقهألزمناه إنسان

 آل ما قدره االله أن هذا من أدل الدلائل على أن، واعلم   غير منحرف عنهإليهصل الازم و

 .   العدمممتنع سابق علمه فهو واجب الوقوع تعالى للإنسان وحكم عليه به في

 :  من وجهينوتقريره

الى            ألزمناه إنسان وآل:   تقدير الآية  إن -1 ين تع ه، فب ه في عنق ك العم   أن عمل  ـ ذل ه   ـ ،  ل لازم ل

 . آان ممتنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو المقصودللشيء،وما آان لازماً 

تصريح بان ذلك    ) ألزمناه(، لان قوله      إلى نفسه  الإلزام ذلك   أضاف تعالىانه  :  الوجه الثاني  -2

ه  الآية دالة على    وهذه"  آلمة التقوى  والزمهم: " منه، ونظيره قوله تعالى    صدر إنما الإلزام  لا ان
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د يظهر في     ا حُ    إلاَّ الأب ه في الأزل    مَكِ  م سلام      ب ه ال ه علي ا هو    جف : " ، والإشارة بقول م بم  القل

 )1(.  أعلمواالله" آائن

وحي أن      آلام على بعض ما جاء في       لاعترض هنا قليلاً    أقفو  ا ي ا " الرازي مم دره  م  ق

سرنا الطائر               بشكل يدل" صل إليه ااالله للإنسان فهو لازم و     سان إذا ف أن الإن ة فك ى الجبري  ما عل

ى        بالأعمال ور عل ذه  آما قال مجب ك         ه ر من ذل ال لا مف الإلزام ،    الأعم ه مضاف     بلا شك    ف  إلي

يس العمل            هذا أند من هنا    تعالى ولذلك أؤآ   ساني ول روح الإن سان      اُ،   الطائر هو ال ا الإن زم به ل

ل  من نفخت فيه والإبقاء عليها صافية نقية آما شرحت          أن بعد   مسؤوليتهافهو مجبور بتحمل      قب

 . في الفصول السابقة في بند نفخة الروح

ه  في" ان في شرحه لقوله تعالى       ثم  وائم " عنق ه من شرح        يت ا ذآرت  الآلوسي ففي   مع م

ه  في" "قولـه   ة " " عنق ال        آناي ا يق زوم آم ذا العمل               :  عن الل دتك ه ذا في عنقك أي قل جعلت ه

ه اظ  ـوالزمتك الاحتف   ال  ، ب ذا وطوقت    :   ويق دتك آ  ـقل ذا  ـ اك          ك آ ه إي ،  ، أي صرفته إليك وألزمت

ان الط                   ، آذاومنه قلده السلطان     لادة ومك ا في موضع الق ة في لزومه ،  قوـ أي صارت الولاي

 )2(."  فلاناً أي جعل ذلك الاعتقاد آالقلادة المربوطة في عنقهيقلدفلان :  الــومنه يق

ه  هذا ما يؤيد تقليد الإنسان أو        ولعل  روح  إلزام ه               ال ا شرحه لقول ا وام ه عنه اك ل  فلا فك

 ذآر في     فقد ،   )الإسراءسورة  ( " )13 ( وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً       ": تعالى

ه         :  معناه يكونيجوز ان   " ،    قبره منشرحه ان الإخراج قد يكون       ر آتاب نخرج له ذلك لانه لم ي

ن   :  الحسنقال: " آما قالوالكتاب )3(،"  السترمنفي الدنيا فإذا بعث اظهر له ذلك واخرج       ا اب ي

ا        عنلك صحيفة ووآل بك ملكان فهما        طناسآدم ب  يحفظ      يمينك وشمالك، فأم ذي عن يمينك ف ال

يحفظ             ذي عن شمالك ف ا ال يئاتك حسناتك وام ا طويت صحيفتك جعلت معك في                س ى إذا م  حت

 )4(." قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة

ه  ة ولكن ذه الآي ي شرح ه اد ليتوسع ف ار ع ل باعتب ا تمث د ذاته نفس هي بح اب ان ال  آت

سان وصحيفته في شرح لطيفُ  عالإن ال   مقن ال  التجران: " ، فق رار الأعم ى ان تك دل عل ة ت ب
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ى                الراسخةالاختيارية تفيد حدوث الملكة النفسية       رى ان من واظب عل نفس، الا ت  في جوهر ال

دة                الدرستكرار قراءة درس واحد صار ذلك        دة مدي ى عمل واحد م  محفوظاً، ومن واظب عل

 . صار ذلك العمل ملكة له

ة الراسخة وجب ان          يو الكثيرلما آان التكرار    :  عرفت هذا فنقول   إذا  جب حصول الملك

ي    ا ف ر م ال اث ك الأعم ن تل د م ل واح وهريحصل لك والي  ج د ت ا ان عن ا رأين ا لم نفس، فإن  ال

ة           الثقبةالقطرات الكثيرة من الماء على الحجر حصلت         يلاً، وان آانت الكتاب  وان آان ضعيفاً قل

اظ  رَّعَا مُ اصطلح الناس على جعلهمخصوصةأيضاً في عرف الناس عبارة عن نقوش    فات لألف

ة            علىدلالة تلك النقوش    : مخصوصة، فعلى هذا   ة جوهري ة آائن اني المخصوصة دلال  تلك المع

اب واجبة الثبوت، ممتنعة الزوال، آان   اب من         الكت ى باسم الكت ى تلك النقوش أول  المشتمل عل

 .   بالوضع والإصطلاحالدالةالصحيفة المشتملة على النقوش 

ان  يصدر من الإنسان آثيراً      عملان آل   : مقدمتين فتقول  عرفت هاتين ال   وإذا  يلاً   آ   أو قل

ه لا       ، قوياً آان أو ضعيفاً     ة ، فانه يحصل من ر مخصوص      محال سانية اث نفس الإن .  في جوهر ال

ات  قِلْ من الخَالروحثراً لجذب جوهر    أثر  الأفإذا آان ذلك      إلى حضرة الحق آان ذلك من موجب

 آان ذلك من     قِلْثراً لجذب الروح إلى الاشتغال بالخَ     أ ثرلأا ذلك   السعادات والكرامات، وان آان   

دن            إ الا،    والخذلان الشقاوةموجبات   اً بالب روح متعلق ا دام ال  اشتغال   لان،   ن تلك الآثار تخفى م

روح        وتجليها وظهورها  الأحوال يمنع من انكشاف هذه      البدنالروح بتدبير    ، فإذا انقطع تعلق ال

د     من: "اك تحصل القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام       البدن فهن  تدبيرعن   ه  قامت  مات فق "  قيامت

  هذا الجسد السفلىفي آون هذه الحالة قيامه ان النفس الناطقة آأنها آانت ساآنة مستقرة ومعنى

ى    صعود إل و ال نفس وتوجهت نح ق، قامت ال ك التعل إذا انقطع ذل الم، ف و الع ذا ه وي، فه  العل

ذه ا       ذا               المراد من آون ه ة به د حصول القيام م عن ه، ث ة قيام  زال الغطاء وانكشف      المعنى لحال

دٌ        " له   لـ، وقي  الوطاء وْمَ حَدِي صَرُكَ الْيَ وْمَ       : "هـوقول ،   " فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَ هُ يَ رِجُ لَ  وَنُخْ

م      له عند حصول هذه القي     ونخرج: معناه " الْقِيَامَةِ آِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً    امة من عمق البدن المظل

ة      الآثارآتاباً مشتملاً على جميع تلك       اب في           الحاصلة بسبب الأحوال الدنيوي ذا الكت ، ويكون ه

شورا    ذا الوقت من روح، لان  ه ذه      ال دن آانت ه ة فكانت   الأحوال حين آانت في الب ه مخفي  في
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ق الجس    انقطاع بعد   أما،   آالمطوية ذه الأحوال وجلت و         م التعل انكشفت فصارت    اني ظهرت ه

شاهد             ةـ ان آانت مطوي   بعدآأنها مكشوفة منشورة     ك ت د ذل ة، وعن ، وظاهرة بعد ان آانت مخفي

"  الآثار مكتوبة بالكتابة الذاتية في جوهر الروح فيقال له في تلك الحالة              تلكالقوة العقلية جميع    

وْمَ عَلَ "  ه ـ يقال لثم،  "اقْرَأْ آِتَابَكَ    سِيباً ً  آَفَى بِنَفْسِكَ الْيَ كَ حَ ان " يْ ار   ف ك الآث  آانت من   ان تل

 لا  الشقاوة حصلت الشقاوة، وان آانت من موجبات       موجبات السعادة حصلت السعادة لا محاله     

 )1(.  الروحانيةالأحوال، فهذا تفسير هذه الآية بحسب  محاله

 لقاءل يلقى لمعنى يجد تشبيهاً لوجدان النسبة تــ استعير فع، يجده) اهـيلق (ومعنى"

 

 )2(".  سرعة اطلاعه على جميع ما عملهعن، والنشر آناية  الشخص

ي ولا ة ف ياقها شك أن الآي ى  س ا إل اج من ادة تحت د زي ا بحث وهي بح صلح لان ذاته  ت

رآن تكون دراسة تقوم على استقراء لكلمة الروح والإلزام والطائر في             ة       الق ى حقيق  للوصول إل

 العيان، أمام بوضع هذه الاحتمالية  القدر، ولكني اآتفي بهذا      االمعاني مما لا يسعني القيام به هن      

د ذآرت في الفصول       اختلافاًفقد يجد المرء للوهلة الأولى تناقضاً أو   ال آنت ق  فعلى سبيل المث

 في أحد أوجهه يمثل عرض الروح وخيار        الأمانة عرضالسابقة في شرح موضوع الأمانة ان       

روح  ذه ال ول ه سان بقب ا ، الإن ر وهن ريظه ث يُالأم ساً حي سير   معاآ ى تف ا عل سان به زم الإن ل

ول ان        ن قد   للمسألةولكننا بنظرة سطحية    ،  الطائر بالروح    ك الق ى ذل زام جيب عل د   الإل  حدث بع

ا  ، حقوقها بأداءلزماً  وقبلها اصبح مُالأمانة هذاار الإنسان  ــالقبول بعد ان اخت     وهناك الكثير مم

ذا هنا  به   الإشادةكنه مما يجدر    يمكن قوله في هذا الموضوع ول      رازي       ه ه ال سر ب ذي ف  العمق ال

ة              ع عملي ة الآية وما لها من صلة بموضوعنا حيث تق سان لكتاب    مواجه ل        ه الإن ة أو ق وم القيام  ي

وب         ويا أفعالهامواجهة الإنسان لنفسه بكل آثار      ه القل دان وتصل ب ه الأب شعر ل  له من موقف تق

ضعها ، ولكنها الحقيقة التي       الحناجر ام  االله عز وجل       ي نقش           أم ه الفرصة ل ى يعطي سان حت  الإن

وش  صالحةالنق المر ال ا آ ل ان يواجهه نفس قب ذه ال ى ه صقولةة آ عل ة الم صور الدنيوي ل ال  بك

ة في          ومن اعتذارالمتلاحقة التي تشهد عليه فلا عذر بعد ذلك ولا            هنا جاءت آيات سورة القيام
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لِ ا  ) 13 (رََّـيَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخ   نْسَانُ  لإِيُنَبَّأُ ا " : ه تعالى ـقول صِيرَةٌ       لإبَ سِهِ بَ ى نَفْ سَانُ عَلَ ) 14 (نْ

اذِيرَهُ ى مَعَ وْ أَلْقَ ةسورة (" ) 15 (وَلَ يلاً  ،)القيام ر دل ي تغم ة الت ذه المواجه ى ه  صارخاً عل

وم ا            وبحسب" يومئذ "ـما دار أو استدار ف    ثالإنسان حي  ى ي ا إل ود بن ة تع ة لحظة     آيات القيام لقيام

الى بم  يجل في الآية السادسة عن يوم القيامة فيُ     أ حيث يس  الأعمال عن   الإخبار دع  اب االله تع  لا ي

فَإِذَا ) 6 ( يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ: " للشك ان المقصود بيومئذ هو يوم القيامة، يقول تعالىمجالاً

 نْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّلإيَقُولُ ا) 9 (جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُوَ) 8 (وَخَسَفَ الْقَمَرُ) 7 (بَرِقَ الْبَصَرُ 

رَ  لإيُنَبَّأُ ا) 12 (إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ) 11 (آَلَّا لا وَزَرَ  ) 10( دَّمَ وَأَخَّ  )13 (نْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَ

 ، ثم تضرب    )سورة القيامة    " ()15 (وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ  ) 14( نْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ   لإبَلِ ا 

سان      للإِفي الآية الرابعة عشر  ) بل(انتقالياً باستخدام آلمة     إضراباًالآيات   درات الإن ار عن ق خب

ال                الحياةالإدراآية سواء في ذلك اليوم أو في         ه من الأعم وم ب ا يق ه بكل م دنيا ووعي ، ولعل     ال

عماله المنقوشة أبصر نفسه و من وجه آخر حيث ان الإنسان يُالإسراءضاً تساند آية هذه الآية أي 

ام              إلقاء جاهداً   حاول ولوفيها يوم الحساب     ال فهو أم ك الأعم رات لتل  المعاذير والحجج والتبري

ذه        وأنفاسها يريه نفسه بكل سكاناتها وحرآاتها       حيويشريط   ول ه ل       بما يمنع قب الأعذار من قب

 . خالقه 

ة اذه  ه ا ما يلي  ـف هن ـ اللطائ ومن  الى      لآي ه تع هِ           : " من قول لَ بِ سَانَكَ لِتَعْجَ هِ لِ رِّكْ بِ   لا تُحَ

ةسورة (" ) 16( ع, )القيام بة حيث يُفم ه هَجْوَ اختلاف المناس سلام الرسول علي دم ال ى ع  إل

سان    في تح المناسبة في تعبير حرآة اللسان شيئاً من        أننا نجد لا  أاستعجال حفظ القرآن     ريك الإن

ى      عن الحالة الدنيوية     تتحدث إذا آانت الآية     أما،  أفعاله   عن   أعذارهلسانه لإلقاء    وأنه بصير عل

د      الندم لحظة لا ينفع فيها      الأفعال عن   الاعتذارفهي أيضاً تمنع    أعماله فيها ،      حيث ان الإنسان ق

ة  فهو يتصرف عن بيِّ   تصرفاته ووعي آل لإدراكملك من القدرات العقلية والنفسية ما يؤهله      ن

ان   إرادة عن إليه عامد بصير بما يقوم به    انراية لا عن حمق وبلاهة، فالإنس     ودِ  وقصد سواء آ

ه  ما" : " قدم وأخربما "ولـه قففي ، يعملهعمله ذاك خيراً أو شراً قدمه وعمله أو أخره فلم      ترآ
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الين    هـفعل عنهي  مر بفعله أو نُ   مما أُ  ا آُ       في الح ه  فَلِ ، فخالف م رآن    وفي  )1(،  "  ب :  غرائب الق

 )2(. " بأول عمله وآخره أي بجميع أعماله:  دــ، وعن مجاه  فلم يعملهوأخر"

م" ين ث سانن إ ب أ   لأ الإن م ينب صيره وان ل ه ب ا عمال ال به ل"فق سه  ب ى نف سان عل  الإن

ذا  )3(،" ةن  بي حجة أي" بصيره ا يؤ   وه وجهين        د  آ  م ة تحتمل ال سه في        : ان الآي ى نف صيره عل ب

ا           ول أنه ه في           الدنيا وأيضاً في الآخرة فيمكن الق سان لاعمال اة تقصد وعي الإن دنيا وهو   الحي  ال

د هُ     م بالضرورة        وذلك " النجدين    يَدِالذي ق ه يعل ه    لان ى       أن ه متى رجع إل  ه طاعة خالق    نَّإ عقل

 )4(."  منكر فهو حجة على نفسه بعقله السليموعصيانه هواجب

 ابن عباس وسعيد بن جبير قال"، و بصار هو حال القيامة الإأن الوجه الآخر من رَآِوذُ

 : أي، دـتأآي "  ألقى معاذيرهولو"ه ـ جوارحه عليه وقولشهادةان المراد :  لـومقات

 أفعالـهاً من ـ يحاج بها عن نفسه فإنها لا تنفعه لانه لا يخفي شيئذرةــمعبكل  ولو جاء

 )5(."   عليهتشهد  وأعضاءهفإن نفسه

 ـ معاذي ةـ آلم أما  سدي  الضحاك    عن  "ـف : رـ ستر           وال ذار وهو ال اذير جمع مع ،   ان المع

ى سُّ: والمعن بل ال ه ان أس ي شيء ان ن يخف نتور ل هم ار االله.  عمل ال ج ل :  ق ذا النق ان صح ه

 )6(. " آما تمنع المعذرة عقوبة المذنبالمتحجبة ان الستر يمنع رؤية ــفالسبب في التسمي

ا  ي   ولكنه ا شيء   ينف لا اللحظة الت ا     أاللحظة الفاصلة التي    , ع فيه نهت آل الفرص، فم

د آل     إلىرق للعودة   ك طُ ل هنا تعاد سان بع ا الإن  هذه الدنيا والعمل فيها، اللحظة التي يتذآر فيه

شاهدات  ذه الم ه الحاضرةه عيهأمام اثرة    س صور المتن ه ال ود ب ث تع ه، حي ذاآرة أمام ى ال  إل

قد  أعمال إلىقد تبلورت   وأفكار  الرؤى وقائع قد حدثت      منتعشة تستلهم من     حيةفتصبح الذاآرة   

زت  الى أنج ول تع ا يق ى  : ، هن ا تبق نفيم سه   م سان لنف ة الإن ات مواجه صيره  و آي ه ولم لخالق

الى    ول تع ا يق ة هن وم القيام وم ي يالمحت ذآير ف ة ب الت ال و تلحظ ا الآم ب فيه دهاخي ف عن  يتوق

                                                 
 .346 والتنوير، الجزء التاسع والعشرين، ص التحرير) 1(
 .402 القرآن، المجلد السادس، ص غرائب) 2(
 .402 القرآن، المجلد السادس، ص غرائب) 3(
 . 402 المرجع السابق، ص نفس) 4(
 .402 القرآن، المجلد السادس، ص غرائب) 5(
 .402 المرجع السابق، ص نفس) 6(
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وح  ةُ الْكُبْ   "الطم اءَتِ الطَّامَّ إِذَا جَ ذَآَّرُ ا )34 (رَىفَ وْمَ يَتَ عَى لإيَ ا سَ سَانُ مَ ورة (") 35 (نْ س

ذَآَّرُ ا          " ) النازعـات ذٍ يَتَ نَّمَ يَوْمَئِ ذٍ بِجَهَ ذِّآْرَى       لإوَجِيءَ يَوْمَئِ هُ ال ى لَ سَانُ وَأَنَّ سورة  (" ) 23 (نْ

 .) الفجر

 تنفعه ولادماً  عندما يحار الإنسان بذاآرته فلا تسعفه الا نالكبرى، الطامة   الطامةوهي

د    رجوع  لو تدبر فلا عودة ولا       وماذا لو تذآر    فماذاحضر  الا هولاً قد جيئ به وأُ      ع وق سد مني  فال

ذاب    أُ ا "حضر الع نم لان المقصود في               وانم ى ذآر جه ذه  اقتصر عل م         ه ذين ل د ال سورة وعي  ال

ذآروا  الى   وإلايت ال تع ذ ق ة محضرة يومئ إن الجن ت" ف رزت ا وأزلف ين وب ة للمتق يم  الجن لجح

 )1( ." ويناللغ

ا في             هنا الإتيان بجهنم    ولعل سانية الان وهن نفس الإن ذه ال  لاقحام صورة العذاب على ه

تنفعه ذآرى ولا تنقذه من عذاب        لا   ان قبل موقفه مذهولاً مدهوشاً فيتعظ        فيتصورالحياة الدنيا   

 . النيران هاتيكويحترق الظلم في ضميره قبل ان يحترق ضميره في 

ي،     في ، وهو استفهام مستعمل      له الذآرى  ينأ: سم استفهام بمعنى   ا وأنى" ار والنف  الإنك

ذآرى     : والكلام على حذف مضاف والتقدير     ع ال ه نف ن ل سير      وإلا )2(،"وأي ال في التف ا ق ه آم  فإن

ين " يتذآر" قوله   بين أن ") له الذآرى  وأنى(: هـالكبير قول  ه    وب ى " قول ذآرى    وان ه ال ضاً "  ل  تناق

 )3(."ار المضاف والمعنى ومن اين له منفعة الذآرى إضممنفلا بد 

وم          الإرادة هنا نقف على هذه      ومن  الإنسانية التي آلت بالإنسان إلى هذه الطامة النفسية ي

ا دون ان           إرادة الفجور فيه     الإرادة   هذه ، الطامة الكبرى  التي حيرته في الدنيا وهو يلهث وراءه

ات موجز    ً لآخرة نصيباً آان له مفروضا     في ا  تهُرَسَّوخَ الابتلاءيعي سننها في     رأ آي و ق  في  ة، ل

ة  هُرُصِبَله تُ وُضعت  آتاب االله    ام ا  ـ الصورة وتجعله    بطبيع ل ان يحضر     ـ ناظري  أم ام هو    ه قب  أم

ا احترقت   حترق  يران ف ـالني ذآريات ولا   الصور آل    آم ى ي  وال ه          بق ي رسمها الإل ة الت  إلا الحقيق

 .عن الحياة 

 -:  آفرهإرادة الإنسان وشدة 
                                                 

 .338 والتنوير، الجزء الثلاثون، ص التحرير) 1(
 .339 والتنوير، الجزء الثلاثون، ص التحرير) 2(
 .174 الكبير للرازي، الجزء الحادي والثلاثون، ص التفسير) 3(
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 . )القيامةسورة (" ) 5 (نْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُلإ بَلْ يُرِيدُ ا"

سان         الكلمة وبكل صراحة    هكذا ة الإن ام  وبكل بساطتها وبداهة معانيها تضع آية القيام ه  أم  إرادت

ذا الدستور          موجزة   دقيقةبتعبيرات   ه في ه سان وإرادت ة الإن ين آلم في آية وحيدة يتيمة تجمع ب

شامل  دال ي إرادة   للت ه فه تمراء في ور والاس ذا الفج ي ه تمرار ف سان للاس ذا الإن زم ه ى ع  عل

 .كمتح المطلق بكل أبعادها المستقبلية قد طغت واستللفجور

ى  عطف   ) يريد بل(و"  ه        أيحسب  "عل ن نجمع عظام سان ال ه أن يكون      فيجوز "  الإن  في

تفهم عن شيء آخر، ويج             استفهمآأنه  استفهاماً  اً  ضإي اً  يكون    أنوز   عن شيء ثم اس ه   إيجاب  آأن

اً      أتىاستفهم أولاً ثم     ار ثاني ذا الإخب ر    وفي  )1(،"  به ل " التحري الي  إضراب    ب ى ذآر حال    انتق  إل

ع      فجورهم  أحوال آخر من     ة ، فموق د    الجمل ل ( بع ين        ) ب دائي للمناسبة ب تئناف الابت ة الاس بمنزل

ين  ى الجملت ا  معن وا، أي لم ى دع لاع إل ستدع  الإق ا ي راك وم ن الإش ذروا   ع ام وأن ن الآث يه م

 فعل: والفجور ")2(،"  في الكفرالاسترسـالن على ـ آانوا مصمميالقيامةبالعقاب عليه يوم 

 )3(." بالفاجرة، ومنه وصفت اليمين الكاذبة  السوء الشديد ويطلق على الكذب

عاً آفج  شق: " مادة فجر تأتي بمعنى الشق، فالفجرتحت في الراغب  والفجور ر  الشيء شقاً واس

 ).. سكر النهر، ما يسد به (السكرالإنسان 

دُ ا     : "هـوقول لْ يُرِي هُ     لإ بَ رَ أَمَامَ سَانُ لِيَفْجُ ة سورة   (" ) 5 (نْ اطى    :  ، أي)القيام اة ليتع د الحي يري

 .معناه ليذنب فيها: وقيلالفجور فيها، 

 .  يفي به ويقول غداً أتوب، ثم لا يفعل فيكون ذلك فجوراً لبذله عهداً لايذنب معناه وقيل

 .  الكذب بعض الفجورلكون الكاذب فاجراً وسمي

 .من يكذبك: أي"  من يفجركونترك ونخلع: "وقولهم

                                                 
 .218 الكبير للرازي، الجزء الثلاثون، ص التفسير) 1(
 .341تاسع والعشرين، ص  والتنوير، الجزء الالتحرير) 2(
 .341 والتنوير، الجزء التاسع والعشرين، ص التحرير) 3(
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 ان يكون إخباراً عما في نفوس أهل    يجوز )الإنسانيريد  ( هـوقول ")1(،" عنكمن يتباعد   : وقيل

ة  ن محب شرك م الال ا الاسترس م فيم ت ه ون اس وز ان يك ور، ويج سق والفج ن الف ه م فهاماً  علي

  )2(."  الإنسان الن نجمع عظامهأيحسب" من قوله قبلهإنكارياً موافقاً لسياق ما 

لام" ه  وال ي قول ر( ف ي يكث ) ليفج لام الت ي ال ـه د مادت ـ ا بع ـري ـر وقوعه و الأم  والإرادة نح

 :  آثيروقول"  االله ليبن لكميريد" " بينكملأعدل وأمرت"

  لي ليلى بكل مكان تمثل           لأنسى حبها فكأنما        أريد       

ل هي لام                    مضمرة ) أن (ـ الفعل بعدها ب   وينتصب ذلك قي ل، ول لام لام التعلي ذه ال ه أصل ه ، لأن

 )3(." زائدة، وقيل  التعليل

ازاً                        اسماصله  : وأمام" ق مج ف، ويطل ه وهو ضد خل ة من أضيف هو إلي  للمكان الذي هو قبال

ا      ، المستقبلعلى الزمان    ن عب ال اب د                  : س  ق ن زي رحمن ب د ال ال عب وم الحساب ، وق : يكذب بي

ه "وضمير   يكذب بما أمامه فقط      ستقبله            يجوز " أمام سان، أي في م ى الإن ود إل  من ، أي     ان يع

ا   يزعه من الفجور فينكر البعث فلا  فيعمره فيمضي قدماً راآباً رأسه لا يقلع عما هو           سه عم  نف

اس     لا يريد ان يزعها من الفجور، وإلى هذا الم        ن عب ا اب  ويجوز ان يكون   ، صحابه أوعنى نح

ه" ق" أمام د      أطل ه وعب ة عن ي رواي اس ف ن عب ا اب ذا نح ى ه ازاً وإل ستقبل مج وم الم ى الي  عل

  )4(." بمعنى يكذب ، أي يكذب باليوم المستقبل ) يفجُر( ويكون  زيدبنالرحمن 

ر ارق آبي ين ف ين المعني يس ب ر عنول ة تعب أن الآي ول ب د الق ي أؤي سان  ولكن  إرادة الإن

نفس               والانطلاقلات من آل قيد     ـالانف ة آل شهوات ال ى تلبي ا   بحريات لا يحدها حد إل  ورغائبه

ل م ة التي يرفضها حتى لا يتوقف عن فجوره الثَّ        ـاً عن هذه القيام   ـ متهكم ألـيسد ذلك   ـثم هو بع  ،

في الآية اللاحقة    ومن هنا قال تعالى      هوادة، آل زمان ومن آل مكان دون توقف أو          في فيعبُّ،  

صلة           انه: " تفسير التحرير حالين   وعلى"  ايان يوم القيامة   لأيس" ة مت ذه الجمل  يجوز أن تكون ه

                                                 
 .626 الراغب، الاصفهاني، ص مفردات) 1(
 .342 والتنوير، الجزء التاسع والعشرين، ص التحرير) 2(
 .342 والتنوير، الجزء التاسع والعشرين، ص التحرير) 3(
 . 343-342ص ، ون  والتنوير، الجزء التاسع والعشرالتحرير) 4(
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تهكم           أنها علىبالتي قبلها    ى ال شتمل عل ى الفجور ي ه الاسترسال عل  بدل اشتمال منها لان أرادت

 )1(. البعثيوم  ببالتكذيب" أمامه يفجر" بدل مطابق على تفسير أنها أو على القيامةبيوم 

ى فجوره     ليدوم" أمامه ليفجر: "ومعنى"وأؤيد الرأي الأول آما في قوله في غرائب القرآن            عل

 . ه ستقبلفي الأوقات التي بين يديه وهي المُ

د  الأجزاء البعث يتولد تارة عن الشبهة بان يستبعد اجتماع   انكاروإن  :  أهل النظم  قال  بع

يها،  ا وتلاش وروأخرىتفرقه ن الته ى الفجور  م ل إل ع والمي ال الطب اد باسترس ر المع ان ينك  ب

ه      الجوابفأشار إلى    سان  أيحسب " عن الشبهة بقول ى "  الإن ه "ه  ـ قول  إل اني     وانكر " بنان ى الث  عل

ة  ـ تنتقلئلااب ـ يكذب بما أمامه من البعث والحس      ان"  يريد بل"بقوله   ذات العاجل  )2(،"ص عنه الل

ة              لمما أثار عجبي في آيات هذه ال       وإنه سان في المواضيع المختلف أتي دراسة ان لفظة الإن  في   ت

ة     ،  مجموعة من الآيات     سان فموضوع العجلة مثلاً جاءت في اآثر من آية وموضوع علاق  الإن

ر         ابهه آثي ا ش ذلك وم ذا       ،  بالشيطان آ اء ه د ج سان فق اً  الموضوع الا موضوع إرادة الإن  متعلق

 .بلفظ الإنسان مرة واحدة

ا ع ولعله مال من جوام يكل ا يصعب شرحها  القرآن ع شرحها هن ة م  فهي من  ،، فالآي

سانك ان   المعنىالممتنع تقر في نفسك    لـالسه سع ل ا ي   ولكنك لا تستطيع الإشادة به فهو أآبر مم

ة و      ببيانهيتلفظ به أو ان ينطق       ذهب بجوهر الآي ا  وعلى العكس تماماً فإن شرح المعنى ي  تأثيره

ام ز أمره آيف يضع الصورة        جل شأنه وع   العظيموسبحان االله    م         أم ا ويفه ة يفهمه سان بليغ  الإن

 . صاحب النجدين حتى لا يبقى له على االله حجةوهومراميها 

 ذاته القلب لحقائقها لهو بحد بُرُّشَوتَ هذه الجوارح عن الإتيان بمعاني الآية فعجز

سان لا   ذا الإن ذر، فه ده ع يس بع ذي ل ذير ال رفض الن رفض البعي الق ولا ي رفض  الخ ث ولا ي

ضباط ه يرفض    ـة ولكن  ـالحقيق د الفجور      الان ة لا الاستقام       الآن ويري ، والانتظار   ة  ـ وفي العاجل

 . ه  الفاجرانطلاقتهومن هنا فهو رافض لكل شيء يقف أمام 

                                                 
 .343 والتنوير، الجزء التاسع والعشرون، ص التحرير) 1(
 .400 القرآن، المجلد السادس، ص غرائب) 2(
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ات         أضفت هذا المنطلق    ومن  اب آي ذا الب شدد  إلى ه سان حيث           ت ذا الإن ر ه ى شدة آف  عل

ى    بينطلق   ل تي لا يتصورها       الحدود ال   أقصى فجوره إل ل من حجر أو             عاق ر عاق  ولا حتى غي

 في الخروج عن دائرة الخضوع       يرغبشجر فلا أحد ولا صنف في هذا الكون الفسيح يقدر أو            

ه عز وجل في          بالتطــاولفكيف  !! للخالق العظيم  ه  علي الى في سورة الزخرف          قول وهو  ،   تع

ىزخرف الفجور  ى أعم وب حت ك القل زءاً أثبتت  تل ه ج ةل الىـ مخصوصة بقولوهيئ  : "ه تع

أتي  ،  )الزخرف(" ) 15 (نْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌلإوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ ا      الرد ب ثم وآأنه ي

 مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ   ) 17 (نْسَانُ مَا أَآْفَرَهُ  لإ قُتِلَ ا  : "ه تعالى ـحاسماً نافذاً في سورة عبس في قول      

ى يوقف     وتستمر ، )عبسسورة  (" ) 19 (طْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ  مِنْ نُ ) 18( سورة حت  الآيات في ال

شوء       أمامالخالق الإنسان    سان             من  صورة جديدة للبعث والن دي الإن ين ي ة ب ة الواقع سط الأمثل  اب

سورة   " ()25 ( صَبّاً أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ  ) 24(نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ    لإ فَلْيَنْظُرِ ا  "ذاته فيقول عز وجل     

سْرٍ     لإإِنَّ ا  : "  الحقيقة الإجمالية  أمام ثم يضعه     ، )عبس ي خُ سَانَ لَفِ ،  )العصر سورة   (" ) 2 (نْ

ذا             الناجين نفس الآية يرسم الطريقة العملية للنجاة بذآر         وفي تثناءهم من ه ذا الخسر واس  من ه

صَّالِحَاتِ   إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا"الجنس الإنساني المتمرد بقوله     ، ) سورة العصر   ) (3( " وَعَمِلُوا ال

ر  الكفر قد أوردت في باب الإنسان الهلوع موضوع         أنى ومع  وما اختص به ذلك المعنى من آف

ع    اء والمن ن العط سان م ف الإن ة وموق رتبط   أن إلاالنعم ة الزخرف ت ات وخاصة آي ذه الآي  ه

ة لفجور من منطلق إرادته     ابإرادة الإنسان    ق ووضعه في   ـ وضع تصور للخال    ى في  حت  الهيمن

تحكم         قيمة العبودية له   ومن الإلهمن قيمة هذا     فَسخِليُ،  الإطار الذي يرتضيه     ، فيصبح هو الم

  .المهيمن على المسارات جميعها

الق إذن إرادة            س الخالق   صفاتإذا آانت   و د للخ م يع تخضع لتصورات الإنسان ورؤاه فل

دام   وتَ الطغيانعليا توقف    ى الفجور      بتر الإق ر وأشد          , تتوعده بالحساب   و عل ذا هو أشد الكف وه

ة الزخرف محاطة بمجموعة             ومنالفجور   دت آي الق        من    هنا ب سانية بخ ات الفطرة الإن اعتراف

سط تصوراته الخاصة عن       عجز  ت بين بعد ذلك , الشكر المستحقة ونعمهالكون   سان عن ب الإن

عم عليها بوجودها بقوله تعالى قبل      نْق نفسه ولم يُ   لِخْ لا يحق له ما دام لم يَ       ماخالقه فهو في دائرة     

 :  الدراسةموضوعالآية 



   271 
 

مُ    ) 9(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ          "  لَ لَكُ ذِي جَعَ الَّ

بُلاً لَ  ا سُ مْ فِيهَ لَ لَكُ داً وَجَعَ أَرْضَ مَهْ دُونَ الْ مْ تَهْتَ دَرٍ   )10(عَلَّكُ اءً بِقَ سَّمَاءِ مَ نَ ال زَّلَ مِ ذِي نَ وَالَّ

ونَ  ذَلِكَ تُخْرَجُ اً آَ دَةً مَيْت هِ بَلْ شَرْنَا بِ كِ ) 11(فَأَنْ نَ الْفُلْ مْ مِ لَ لَكُ ا وَجَعَ أَزْوَاجَ آُلَّهَ قَ الْ ذِي خَلَ وَالَّ

ون  ا تَرْآَبُ امِ مَ سْتَوُو) 12(َ وَالْأَنْعَ هِ    لِتَ تَوَيْتُمْ عَلَيْ مْ إِذَا اسْ ةَ رَبِّكُ ذْآُرُوا نِعْمَ مَّ تَ ورِهِ ثُ ى ظُهُ ا عَلَ

ا لَمُنْقَلِبُ       ) 13(وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا آُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ          ى رَبِّنَ ا إِلَ ) " 14(ونَ  ـوَإِنَّ

سبيح        بخلق العزيز  هذه الآيات باعترافهم   فتبدأ, )الزخرفسورة  ( العليم وتنتهي بإرشادهم إلى ت

ى      هِّسَ وتنزيهه عند الحديث عن القدرة على صناعة ما يُ        االله ان إل نقلهم من مك شهم وي  آخر ل عي

رة   ون وتلك هي فرصتهم      ـ منقلب إليه بأنهمفي معاشهم اليومي ثم تذآيرهم        أةـالمفاج ، لكن    الأخي

ادِهِ جُ    " ن أ نْ عِبَ هُ مِ وا لَ ينٌ   لإزْءاً إِنَّ اوَجَعَلُ ورٌ مُبِ سَانَ لَكَفُ ورة  () " 15(نْ رف س ، ) الزخ

ه صُ      الحكم على الشيء بوصف حُ    :  هنا معناه  والجعل" ه فكأن ستند ل اً لا م د ع نِكم صنع  ، بالي  وال

 )1(." باليد يطلق عليه الجعل

ا قال    ، "  له من عبادة جزءاً     وجعلوا"ه  ـ من قول  رادـوالم ى م ولان عل رازي ـق  -1: " ه ال

شهور  و الم موه واانه لام    اثبت ر الك داً وتقري ه ول سلام  أنل ه ال ال علي ه ق زء من د الرجل ج  ول

ة" ضعة فاطم ي ب امن ا يؤذيه ؤذيني م د ولأن"  ي ن الوال ول م ه أن المعق صل عن زءاً ينف ن ج  م

د   الأصل   ثم يتربى ذلك الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك       أجزائه ان فول  جزء  الرجل ، وإذا آ

وا  "فقوله ،   منهمنه وبعض    ه  وجعل اد    ل ه           معنى "  جزءاً  ه من عب الوا ب وا وق وا واثبت وا حكم  جعل

 ...ه جزءاً وذلك الجزء هو عبد من عبادلهوالمعنى انهم اثبتوا 

م لم    الشرآاء الله وذلك لأ     إثبات المراد أنفي تفسير الآية     -2 د زعم         انه شرآاء الله فق وا ال وا ـ اثبت

ر االله   بل بعضها     , ليس الله  ادـالعبن آل   أ ا جعل      ,لغي م م اد     ـ فه ه        مـ آله  هوا الله من عب وا ل ل جعل ، ب

نهم   بعضهم ى من الأول            وجزءاً م ول أول ذا الق ى ه دل عل ذي ي الوا وال ا ،  ، وق ا  أن ذه  إذا حملن  ه

  إنكارا الآية التي بعدها علىـ الشريك الله وحملنإنكارالآية على 

 )2(. " الآية جامعة للرد على جميع المبطلينآانت ,الولد الله
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شريك الله أو من                      يعنيني وما ات ال واح لا من خلال إثب ر الب ذا الكف ام هو ه ذا المق  في ه

ة ولكن من خلال                  ن  ب إثباتخلال   ات اللاحق ه في الآي ة ل ات وة الملائك ساني       إثب ذا العنت الإن  ه

ه  المدججة بالتناقضات بإعطاء الحق للنفس بان تحدد صورة الخالق وصفاته فتثبت               والوقاحة  ل

ه        أما  وتنفي عنه ذلك،    هذا   ه في قول سان بخالق ئن : "لما تنفلت الفطرة من عقارها يعترف الإن  ول

اً فيجعل            جِّحَ يعود أدراجه ليُ   ثم.." سألتهم ق عابث ه م صورة الخالق لينطل اد      ل  في   ه جزءاً من عب

راه جز         يختار تناقضه لما    ويزداد.." ه له من عباد   وجعلوا: "قوله ءاً  لهذا الخالق جزءاً هو ذاته ي

ذا الجزء ب       ة لات   محَّ  اتُن مشوهاً بجعل ه درن     بالزين ى " لا يق م في      عل ا ه ال، بينم  جدال ولا قت

ان   ون بالفرس تهم يحتفل لاوالمقبيئ ال وي ن الرج ي )1(،"  م ه ف اتٍ   " قول قُ بَنَ ا يَخْلُ ذَ مِمَّ  أَمِ اتَّخَ

الْبَنِينَ  فَاآُمْ بِ ورة (" ) 16 (وَأَصْ رفس ى،  )الزخ ر إل ات  آخ صل به  حت،الآي م ـم آفرهـى ي

سِكُ     "ه تعالى ـواح هذا عند قول ـالب هِ مُسْتَمْ مْ بِ هِ فَهُ نْ قَبْلِ سورة   () "21(َ ونـ أَمْ آتَيْنَاهُمْ آِتَاباً مِ

د         التناقضاتنفوسهم من   به  فيعترفون بلسان حالهم بما جنحت      ،   )الزخرف ا هو التقلي ه إنم  والبل

دُونَ             بَلْ قَالُوا إِنَّ   "الأعمى للسلف في قوله      ارِهِمْ مُهْتَ ى آثَ ا عَلَ ) 22 (ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ

سلف  بفجور  الذي اهتدى    الأعمى، فهو الفجور     )الزخرفسورة  ("  ا من تراآمات         ال ا له ، وي

سان          د الإن ا  أنمن الكفر والتناقض من ماضي عميق يري ا  يرعاه دورها شهواته    لأنه  ترعى ب

افِرُونَ                    قَالَ أَ " وغروره   هِ آَ لْتُمْ بِ ا أُرْسِ ا بِمَ الُوا إِنَّ اءَآُمْ قَ هِ آبَ  وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْ

رار ، انه    فلا مجال لهدايتنا  ،  ) الزخرفسورة  ("  )24( ى           ق سحيق إل  موصول من الماضي ال

 . ما أمامنا من أيام وأعمار

 محمد صلى االله عليه وسلم على توليه      لسيدنااب   جاءت آيات عبس في سورة العت      ولذلك 

ن عن وعبوسه سلام أم اب ه ال ه علي ة من وم رغب ة الق وم واندفاعه الجامح لعلي ي مكت اعهم ف  إقن

سلة      الة السل ائم      أنة ن ، جاءت مبي  بمنطق هذه الرس الة ق ذه الرس ى  منطق عمل ه ذآير لا  عل  الت

ر        فلا الإنسان بنسيجها    سج قد نُ  الأفئدة في   أصلاً مغروسة   أنهااآثر بحكم    انون تجب وة للق  يوجد ق

ى يحت        ذا    ـالناس على الإيمان ولا حت ـان اج ه ى دلائ    الإيم اش    حجج  و ةـعلمي ل  ـ إل ة أو نق  منطقي

سألة     )عبس سورة   (" ) 11 ( آَلَّا إِنَّهَا تَذْآِرَةٌ   "فلسفي   سط  ، فالم ر فهي غرس           اب ك بكثي  من ذل

رَهُ   " في القلب والفطرة والوجدان    أصلاًمغروس   اءَ ذَآَ نْ شَ  ، ومن  )سورة عبس   () "12 (فَمَ
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ر عن المقت        الدستور يسجل عليه أول دعاء رباني في هذا         أن، حق على االله      لم يشأ   الكريم يعب

 ، )عبس سورة (" ) 17 (نْسَانُ مَا أَآْفَرَهُلإ قُتِلَ ا" لهذا التردي الإنساني بقوله عز وجل  الإلهي

ذآراً سبب  ستمر موضحاً أو م م ي دعاء ث ذا ال ه " ه يْءٍ خَلَقَ نْ أَيِّ شَ هُ ) 18( مِ ةٍ خَلَقَ نْ نُطْفَ مِ

آَلَّا لَمَّا يَقْضِ ) 22(ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ) 21(ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ )20(ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) 19(فَقَدَّرَهُ 

بّاً   ) 24(امِهِ  سَانُ إِلَى طَعَ  لإنْفَلْيَنْظُرِ ا ) 23(مَا أَمَرَهُ    اءَ صَ أَرْضَ    ) 25 (أَنَّا صَبَبْنَا الْمَ قَقْنَا الْ مَّ شَ ثُ

قّاً  ا حَب) 26(شَ ا فِيهَ ضْب )27(اً ّـفَأَنْبَتْنَ اً وَقَ لاً  )28(اً ـوَعِنَب اً وَنَخْ اً ) 29(وَزَيْتُون دَائِقَ غُلْب وَحَ

رْءُ    ) 33(فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ) 32(كُمْ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِ  ) 31(وَفَاآِهَةً وَأَبّاً   ) 30( رُّ الْمَ وْمَ يَفِ يَ

هِ            ) 36(وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ    )35(هِـهِ وَأَبِي ـوَأُمِّ )34(هِ  ـمِنْ أَخِي  أْنٌ يُغْنِي ذٍ شَ نْهُمْ يَوْمَئِ رِئٍ مِ لِّ امْ لِكُ

 .الآيات آخر إلى ) سورة عبس " ()37(

ه :   الإنسان تلقُ"و ى  تنبي م استحقوا اعظم         عل واع  انه اب  أن ل فلان     وفعل " )1(،"  العق  قت

، رواه الضحاك عن  عن لُانه" الإنسان تلقُ"أصله دعاء عليه بالقتل والمفسرون الأولون جعلوا        

ذا أشنع دعواتهم        دعاء " في الكشاف    قال،   ابن عباس وقاله مجاهد وقتاده وأبو مالك       ه وه "  علي

ه        : وقولهم"  االله اتلهمق "تعالى فمورده غير مورد قوله      أي قاتل االله فلاناً يريدون التعجب من حال

ا  "له أمر مرجعه للاستعمال ولا داعي إلى حمله على التعجب لان قو   وهذا ره  م  عن  يغني " أآف

ك  دعاء ")2(،" ذل ور     وال د لظه ر والتهدي ي التحقي ستعمل ف الى م ن االله تع سوء م ة أن بال  حقيق

 )3(". بالدعاء الناس  إليه هو الذي يتوجه  لا تناسب الإلهية لان اهللالدعاء

ه  ـ لا غرض في قات      إذ متفرع على استعماله في الدعاء،       للمجهول) لَتِقُ (وبناء" ،  ل يقتل

 . )4("  آيف قدرفقتل" للمجهول نحو مبنياًفي القرآن  وآثر

ره    نضب هذا القتل يتحقق للإنسان فعلاً       أن أيضاً   ىأر أنني على اه بكف ذي يحي  ك العيش ال

ه  ثلِّمَة ليُـة الإنسانيـ الإنساني حيث تنخلع عن الإنسان صف    الترديفهو نتاج هذا      في حياته ما قال

ذا              فيصبح"  أضل  هم  بل آالأنعام"تعالى   ا وه ساني مسلوب آرامته ود الرمز الإن ه حد   ب مفق  ذات

 . هو أشد القتل لمن اشتد به الكفر فخلع لبوسه الإنساني وسار سيره خلف البهائم
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 وهذا تعجيب   والتهديد لإنشاء الدعاء عليه دعاء التحقير       تعليل" أآفره ما "جملة "فكانت

ة     لأنه شدة الكفران آفره آماً وآيفاً ومتى        ومعنى " )1(،" من شدة آفر هذا الإنسان     ر بوحداني  آف

ى  ه عل ادةاالله، وبقدرت ق إع ةالأجسام خل اله الرسول  الفاني الوحي  ، وبإرس ه، وب  صلى االله إلي

ه  لم علي هوس وي وان ر ق ه آف ع لأن ه م ع عن ستمر لا يقل ه م ل التزحزح، وان وي لا يقب اد ق  اعتق

 .  والإنذار والتهديدالتذآير  تكرار

 الإيجاز وأرفع الجزالة بأسلوب غليظ دال على السخط بالغ حد        نهاية الجملة بلغت    وهذه

 )2(."  القرآنيةلمك، فهي من جوامع ال  ولم يسمع مثلها قبلها،للملامة ، جامع المذمة 

 القرآنية في دعوة شاملة متجددة للإنسان في التأمل والتدبر في            الآيات بعدها تعود    ومن

ش    ته بدايومهانةطبيعة خلقه   اء والن م اللق د   ـ ومسار هذا الخلق حتى لحظة الممات ث ردع بع ر وال

 اآمل وجه في     م عملاً على  ـ يت أنع  ـ الإنساني على الكفر وهو الذي لا يستطي       الإصرار لهذاذلك  

ه الى قول ا أَمَ  " تع ضِ مَ ا يَقْ ا لَمَّ ورة (" ) 23 (رَهُـ آَلَّ بسس ي،  )ع شاف فف لا" الك ردع :  آ

ى            تطاول لم يقضي بعد مع      :  عليه، ولما يقض   هوسان عما   لإنا دن آدم إل داده من ل ان وامت  الزم

ي أن               :  ما أمره  ، الغايةهذه   ره، يعن ع أوام ساناً االله حتى يخرج عن جمي م  إن  يخل من تقصير        ل

  )3(." قط

  أبداً مجاهد لا يقضي أحد جميع ما آان مفروضاً عليه قال " التفسير الكبير في وآما

 )4(."  الإنسان لا ينفك عن تقصير البتهأن إلى إشارة وهو

ه فكيف                   الإنسان فحتى ا هو مفروض علي ر  المؤمن لا يستطيع الالتزام بكل م ذا   يكف  ه

 . فيه ويبذل فيه جهداً اآبر واآثريجتهد أنليه  ما آان عويتجاوزالإنسان 

 فقد،  )عبسسورة (" ) 22 ( ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ: "ه تعالىـ قصيرة في قولوقفة ولي

 في هذه الجولة التأملية لعودة الإنسان لخالقه مع ما آنا قد ذآرناه رهـانشاستوقفتني تعبير آلمة 

) 13 (مْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً وَآُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَ"في آية 

                                                 
 .121 والتنوير، الجزء الثلاثون، ص التحرير) 1(
 .121ثلاثون، ص  والتنوير، الجزء الالتحرير) 2(
 .74 المجلد الرابع، ص الكشاف،) 3(
 .63 الكبير للرازي، الجزء الحادي والثلاثون، ص التفسير) 4(
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 تماماً الإلهي هذا الإنسان فيه مطويات آثيرة تنتشر في لحظات اللقاء فكأن،  )الاسراءسورة (

 من المتراصة آما هي الجينات التي تحوي آافة الصفات الوراثية ثم يخرج من هذه الصفوف

 الإنسانية نفوس الأجساد، تخرج من   متكامل الصفاتإنساناًالكروموسومات والحبيبات الدقيقة 

 الدقيقة معان عميقة فريدة الصغيرة، ففي آل آية من هذه الآيات  نحتت من الأعمال الإنسانية

 تأخذ على النفس  ترى الآيات القرآنيةولذلك،  لو تدبرها الإنسان ولكنه يغفل عنها ويتجاهلها

 جولات متعددة وصور متفرقة، فمن رحلته في فيآل مشاربها ومساربها حتى توقظ الإنسان 

نْسَانُ إفَلْيَنْظُرِ الْ" :  الوجود بقوله تعالىهذافي المادي آيفية وجوده إلى رحلته في سبب سنده 

في أيضاً ثاله الأظهر  البقاء وهو مفي سنده الأول وهو،  )عبسسورة (" ) 24 (إِلَى طَعَامِهِ

 . آيفية البعث والقدرة عليه

 رضـ في معإليه استدلال آخر على تقريب آيفية البعث انتقل وهذا: " التحريروفي

 الإنسان ما أهمله وآان الانتقال من الاستدلال بما في خلق الإنسان من بديع              تداركالإرشاد إلى   

أحوال  الاستدلال    إلى" خلقه أي شيء    من: " من دلائل قائمة بنفسه في آية      الصنع  موجودة في     ب

تدلال ـبعض الكائن يخاً للاس سان ترس اة الإن ة لحي ديدة الملازم اً،  ات ش ضاً  هـ فيوتفنن ، وتعري

ه    بقاءبالمنة على الإنسان في هذه الدلائل، من نعمة الثبات الذي به            ا ينفع اة م  حياة الإنسان وحي

 .الأنعاممن 

 العبرة أن إلى إشارة على انه من نظر العين دلت" إلى" النظر بحرف فعل وتعدية

  طعامهوالمقصود التدبر فيما يشاهده الإنسان من أحوال . أطواره بمجرد النظر في تحصل

 أن ذات الطعام مع إليه نظور من الأرض، وجعل المالموجودات بها على إيجاد بالاستدلال

نعام الناس أَ الإنسان به وانتفاع نتفاعا تطوره إلى حالة وأحوال تكونه أسبابالمراد النظر إلى 

 . به

 : "ه تعالىـ، والمراد أحوالها مثل قول  الذواتبأسماء الأحكام من أسلوب إناطة وذلك

 أطوار، فأمر االله الإنسان بالتفكير في   أآلهاأي،  )المائدةسورة () " 3(عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ  حُرِّمَتْ

دع إليه في وله تطور ذلك ليتأمل ما أ صف، وقد وُ طعامه بها التي، والثمار  تكون الحبوب

،  ، ولا يخلو أحد من علم إجمالي بذلك  لم يرهم رأى ذلك ببصره أواءـسن يـذلك من بديع التكو
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 المستقرة في الأجساد تمثيل لإحياء الأطواروفي جميع تلك .  تفصيلياًعلماًفيزيده هذا الوصف 

  )1(..." الأجسادة بإحياء ـة الحاصلـرد الهيئـي مج يكون هذا التمثيل ففقد،  الأرض

ه      إما"  إلى طعامه  الإنسان فلينظر   وجملة" ا " مفرع على قول ره    ق  ي لم ا أم  فيكون " ض م

ل شدة   يبطل هذا النظر مما فيكون"  أآفره ما"، وإما على قوله       االله به من النظر    أمرهمما    ويزي

 . آفر الإنسان

اء  ا والف ع مع آونه د مللتفري ى الفصيحة تفي دير,عن ره أراد أإن :  إذ التق ا أم ن يقضي م

الى      فوهذا نظير ال  . راد نقض آفره فلينظر إلى طعامه     أن  إ أوفلينظر إلى طعامه     ه تع : اء في قول

 تبعاتراد الإنسان الخلاص من     أن  إ أي"  نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مم خلق        آل نإ"

  )2(."يهتدي بالنظر فيؤمن فينجوما يكتبه عليه الحافظ، فلينظر مم خلق ل

رآن طريقة واحدة لم تسلكها مع الإنسان لتذآيره ـ جولات القركـتت لمنـرى هنا آيف 

، وبطرق شتى ولعل   له في مواقع آثيرةتْمَسِ رُالأخروي المستقبلحتى صور , وهدايته

ة فرار من صور الإنسان في حالي، وهو   أجملها وأشدها وقعاًمنصورته في آخر آيات عبس 

،  اً حميماً لعله أنساه ما ينبغي عليه وما لا ينبغيـ الدنيا التصاقفيأحبته الذين التصق بهم 

ل هذا الكتاب العظيم عندما يعرض هذه الصورة نزِّ مُعند للإنسان المجازاةولكنها الرحمة 

زمان  في آل الأه ناظريأمامصور مشاهد حية  المعمورة وتُأنحاء في فترتل هنا الأخروية

 .وآافة العصور

ر أن   سه بالخُ  غي اط نف سان أح اًسر ملتزالإن ة م بابه  بتأدي ل أس ان أصحاب إلا آ  الإيم

ك سورة العصر والتي               سم والعمل الصالح آما وصفت ذل شه            أق ذي يعي زمن ال ذا ال ا به  االله فيه

أقسم ان  عناد مع ما فيه من موحيات الإيمان،         في وشهوره   وأيامهالإنسان بكل وقائعه وساعاته     

 إلى ما في رٍكُفْ يعيش زمانه وعلى امتداده دون لحظة تَعندماهذا لفي الضلالة خاسر غير رابح 

 .الضميرهذا  ما في داخل إلىهذا الوجود أو لحظة عودة 

 : في قوله تعالىعدة العصر تفسيرات آلمة  تسر فُوقد 

                                                 
 .130-129 والتنوير، الجزء الثلاثون، ص التحرير) 1(
 .129 والتنوير، الجزء الثلاثون، ص التحرير) 2(
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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ       إِلَّا) 2 (نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  لإِإِنَّ ا ) 1 (وَالْعَصْرِ" 

 :  فيما يليأجملها، ) العصرسورة (" ) 3 (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

ظ إطلاق وأشهر" ه علَ  العصرلف ين اصفرار  ان ر وب ين آخر وقت الظه ا ب ة لوقت م م بالغلب

ة       الشمس والأرض  ةآر بخلق ويذ  النهار، انتهاء وقت يؤذن بقرب     فذلك. ..الشمس ، ونظام حرآ

 .. يتكون منها الليل والنهار آل يومالتي، وهي الحرآة  الأرض حول الشمس

ولهم وجنَّ     ـ للانقطاع عن أعمالهم في النه       الناس أت يتهي ـ ذلك الوق  وفي ى حق ام عل ،  اتهمار آالقي

ذآر  ، أسواقهم تهم في اوتجار ا أله      في ساني وم ع الإن ة نظام المجتم ه من     بحكم م االله في غريزت

دنو آجال         مثَبَاء إلى التذآير    يموفيه إ ..  ونظام لابتدائه وانقطاعه   العملدأب على    اة حين ت ل الحي

 . بعد مضي أطوار الشباب والاآتهال والهرمالناس

 العصرر، ويطلق صْ العهد الذهني أي آل عَتعريفوتعريفه باللام على هذه الوجوه 

ة     على راد بالوسطى في       ظَّعَ مُ صلاة ة العصر وهي      صلا بوقت   الصلاة الموقت ل هي الم ة قي م

الى هـقول صَّل ُـ حَافِظ: " تع ى ال انِتِينَ   َـوا عَلَ هِ قَ وا لِلَّ طَى وَقُومُ صَّلاةِ الْوُسْ " ) 238 (وَاتِ وَال

ورة ( رةس اء،  )البق ديث  وج ي الح ا وتِ   نم" ف صر فكأنم لاة الع ه ص "..  هومالَه أهلَ رَ فاتت

ذ    ر من                      وتعريفه على ه ا هو شأن آثي ة آم اً بالغلب د وصار علم اس  أسماء ا تعريف العه  الأجن

 . بةقَالمعروفة باللام مثل العَ

ق دة ـ العصويطل ى م اسةـمعلومر عل ن الن ل م ود جي ن،   لوج ي أو دي ك أو نب ، أو مل

ـم    وعصر    ، لحْ طَالفِعصر  :  ، فيقال  ةـن بالإضاف ـويعي ، وعصر    ر الاسكندر  ـ، وعص  إبراهي

ةالجاهل ذا  ي ون ه ا الإطلاق، فيجوز ان يك يّهن ه  ويكون المعن ي صلى االله علي ه عصر النب  ب

وم  :  من قولك ) اليوم( مثل التعريف في     الحضوريوسلم، والتعريف فيه تعريف العهد       فعلت الي

ال " لعمرك "ك قول فيآذا، فالقسم به آالقسم بحياته       ذه           فهو " الفخر    ق ه في ه سم بزمان الى أق  تع

 زويجو،"  حل بهذا البلدوأنت"ه تعالىـه في قول وبمكانالآية

   يفسرن أوزـويج..العالم لهذا الأديــان آله وهو خاتمة عصور الإسلامن يكون عصر أ
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 )1(." العصر في هذه الآية بالزمان آله

ي  الضخمة الحقيقة"غير أن    ذه     الت ا هي ه سورة بمجموعه ا ال داد    :   تقرره ى امت ه عل أن

ار        وامتداد ، رالاعصاالزمان في جميع     ع الأده سان في جمي ك        الإن يس هنال نهج واحد    إلا، ل  م

ضياع  ه وآل ما وراء ذلكـ، هو ذلك المنهج الذي تصف السورة معالم   ناج واحدرابح وطريق   

 )2(." وخسر

اصُتِانْ:  رانُسْخُوالْ رُسْخُوالْ" ى الإنْبُسَنْيُ، وَ ال المَأسِ رَق ك إل الُ، فيُ سانِ ذل ، نٌلا فُرَسِخَ: ق

رَةٌ   : " ، قال تعالى هُتَارَجَ تِتْسرَخَ:  فيقالُ لِعْإلى الفِ وَ رَّةٌ خَاسِ كَ إِذاً آَ سورة  (" ) 12 ( قَالُوا تِلْ

دُّ  ي ف  اهِالجَ المال وَ  آَ ةِجَارِ الخَ ياتِنَتَقْ ذلك في المُ   لُمَعْتَسْيُ، و  )النازعـات ر، وفي       يَنْ ال ا وهو الأآث

ه االله                 النفسية آالصحة     ياتِنَتَقْالمُ ذي جعل واب، وهو ال ان، والث ل والإيم سلامة، والعق الى وال  تع

سَه  ِـ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَس           "، وقال    الخسران المبين  مْ ُـرُوا أَنْفُ

ا ،   )3()الزمرسورة  (" ) 15 (وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ         في الفخر     وآم

اه النقصان       ، آما قيل الكفر في الكفران       الخسران الخسر" ال   وذهاب ، ومعن ه       رأس الم م في ، ث

ى               تفسيران ان معن ره        الخسر ، وذلك لانا إذا حملنا الإنسان على الجنس آ سه وعم  إلا هلاك نف

سان      أبدية سعادة بهما    اآتسب لأنه،   المؤمن العامل فإنه ما هلك عمره وماله        وان حملنا لفظ الإن

  منإلاعلى الكافر آان المراد آونه في الضلالة والكفر 

 )4(." ، فحينئذ يتخلص من ذلك الخسار إلى الربح آمن من هؤلاء

 :  في لسان العربوآما

 والخسارة  ارسَخَوال . لَّآله ضَ  ، رٌسَير وخَ ، فهو خاسِ   ارةَسَراناً وخَ سْ وخُ راًسَيوخَراً  سْ خَ رَسَخَ"

 . الضلال والهلاك والياء فيه زائدة:  يرَسَيْوالخَ

ه     :  الفراء"  الإنسان لفي خسر   ان والعصر: " التنزيل العزيز  وفي ة بذنب ، وأن يخسر     لفي عقوب

 .  في الجنةومنزلهأهله 

                                                 
 530-528 والتنوير، الجزء الثلاثون، ص التحرير) 1(
 .3964ل القرآن، المجلد السادس، ص  ظلافي) 2(
 .281، ص الأصفهاني الراغب مفردات) 3(
 .87 الكبير للرازي، الجزء الثاني والثلاثون، ص التفسير) 4(
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وَ الْخُس      َـرَ الدُّنْي ـ خَسِ : "  عز وجل  وقال ينُ ْـا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُ   ،)الحج سورة  (" ) 11 (رَانُ الْمُبِ

ذي :  الخاسر الأعرابي ابنوقال   ه أي خسرهما           ال ه وعقل اجر   ،   ذهب مال وضع في    : وخسر الت

ل     : والخسرانوالخسر    . الأصل  تجارته أو غبن، والأول هو       رق النقص وهو مث ان  الف ..  والفرق

  )1(". نقصته: وأخسرته

سان            قرن بهذه الآية قرائن تدل على م       تعالى ان االله    واعلم" ان آون الإن الى في بي بالغته تع

ه   ) أحدهما(في خسر    ه           ) لفي خسر   (قول المغمور في الخسران، وان ه آ ه من آل       أحاط يفيدان  ب

 : احتمالينحرف اللام في لفي خسر، وههنا ) وثالثها(،  ، فإنها للتأآيد آلمة إن) وثانيهما(جانب 

 امىـ اليتأموال أآلوله في ، وهذا آق أي في طريق الخسر) لفي خسر( في قوله تعالى -1

 .لما آانت عاقبته النار)  نارابطونهم يأآلون في إنما(

ره،                     ينفك ان الإنسان لا     -2 ه هو عم ال، ورأس مال ضييع رأس الم  عن خسر لان الخسر هو ت

ى        عمره تضييعوهو قلما ينفك عن      ، وذلك لان آل ساعة تمر بالإنسان، فان آانت مصروفة إل

ضاً حاصل     لخسران ا فيالمعصية فلا شك     ه ،  ، وان آانت مشغولة بالمباحات فالخسران أي  لأن

ر  منهآما ذهب لم يبق      اً من ان             أث ان متمكن ه آ اً            ، مع ان ره دائم لاً يبقى أث ه عم ، وان   يعمل في

ك  ويمكن الإتيان بها أو بغيرها على وجه أحسن من            إلا بالطاعات فلا طاعة     مشغولةآانت   " ذل
 . وهكذا )2(

ذ  مجيء "ـ  ف ر ا   ه د     الخب وم مع تأآي ى العم د       ه عل ه، يفي د في جواب سم وحرف التوآي  بالق

ذار  ل والإن ةالتهوي ه  بالحال تثناء بقول ب بالاس اس، وأعق م الن ة بمعظ واإلا" المحيط ذين آمن "  ال

ان                 ـ فيتق  ةـالآي اس فريق اً ان الن سامع مبين اً في نفس ال م تام ه    ـفري :  رر الحك  ، رانـالخس ق يلحق

ه ش ق لا يلحق سران  وفري م الخ صالحات لا يلحقه وا ال وا وعمل ذين آمن ه فال اليء من م بح  إذا ل

سيئات           صالحات بارتكاب اضدادها وهي ال ذا الخسر   .. يترآوا شيئاً من ال اوت وه ه  متف  فأعظم

                                                 
 .254 العرب، الجزء الثاني، ص لسان) 1(
 .87 الكبير للرازي، الجزء الثاني والثلاثون، ص التفسير) 2(
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اء          ان وخالده الخسر المنجر عن انتف ة االله وصدق الرسول         الإيم ه وسلم      صلى  بوحداني  االله علي

 )1(."  وباطنهاظاهرها بحسب آثرة الأعمال السيئة تفاوتةمودون ذلك تكون مراتب الخسر 

ه       الأرضاً إلى   نحني م يتثاقللذي  ل هو   فالخسر ان  فلا تنتصب قامت ه      بإيم ع هامت  ولا ترتف

 .  يخلد إلى ما في زمانه من نداءات الغواية فيخضع لها ويتبعها، صالحمتطلعة إلى عمل 

سر ذي لا  والخ و لل د ه ق ولا  يجته ى بح صبر ولا يتواص ذلك    , ب اط ب ع مح و واق وه

د  ذي يري سان ال ي عصلـبكن يعيش عصره أالإن ا ف وانة ـور زاهيـره من صـ م ةوأل ,  فاقع

 . نفسه بأوشامها العاريةووشم،  وللذي رضى بأنماط الحياة المبتذلة في زمانه

 لحق ل بكأس الهوى وما سجل في ميزانه لحظة انتصار هــنفس للذي أترع والخسر 

اً لباطل رغم عزمات الهوى               أولئكأما  . نفسه وتصبر  افيه رصبَّ  الذين آمنوا وما انتصروا يوم

 .  الغوايةوأعاصير

ذين     أما وا  أولئك ال صالحات  عمل رة               لأ  ال ى الحق م وا واستمسكوا بالتواصي عل م آمن نه

صبر   ى ال ارةوالتواصي عل ي   أُت ا ينبغ ر فم صروا أخ سر وان ق م خ اط به م.  ن يح ز فه  الرم

 .  بكل ما في هذه الاستجابة من واقعية الإنسانستجابةللاالرباني 

صالح لا و ل ال ان والعم ىالإيم ا يرق ساني دون التف ضعف الإن ع ال ستمر م  ف ولا ي

ريض      ث والتح ي والح ى التواص وع عل ىالمجم تمرار  عل ات والاس صمود والثب ا دام .  ال وم

ان ا    الإيم ود، وم صالح موج ل ال ل فالعم ؤم  تواصي دام حاص وع الم دم  ن المجم ستمر فالن م

 . والتوبة تأتي بالحسنات والحسنة تذهب بالسيئة وتمحوها

سان المغموس في الخسر      يننستثالمُ هنا نلحظ صيغة الجمع لصفة هؤلاء       ومن   من الإن

صَّبْرِ      ": ه تعالى ـفي قول  وْا بِال الْحَقِّ وَتَوَاصَ ذا التواصي    فصفتهم ،   "وَتَوَاصَوْا بِ م مجموع      ه  فه

د       رد وحي ه بحاجة          مشتت   وليس بف ذي هو بحد ذات الحق وال ذا التواصي ب ى  للتواصي ، وه  عل

صبر رد     ال سان الف تمرار للإن ى الاس و معط ذا التواصي ه سان ، ، ه إرادة الإن ةف ي الراغب  ف

                                                 
 .531ن، ص  والتنوير، الجزء الثلاثوالتحرير) 1(



   281 
 

 ت صفا تحديدالانفلات قد تنهزم بحسب ما في عصره من مغريات ومرغبات حتى على صعيد              

 . آما مر معنا الخالق

 رسم صورة     محاولات  ليست أشد وطأة من الانفلات في        الأخلاقا   في قضاي  فالإنفلات

ذا ولعل عصرنا    .هالآل دة التي                   ه ددة والمعق دلوجيات المتع ات في الإي ذه الانفلات رة ه شهد بكث  ي

 .  التفتا يمنة أو يسرةآلمانشاهدها 

ذه الإرادة من                تعريفه هذا فالقرآن في     وعلى ا في ه ه لم  الإنسان بالطريق وفي معالجات

ان نشأ  زيمة الانفلات يُ  ع سط الصور وأوضح          الإيم ضابط بأب ة    ال سه في        الأمثل ا سنلم ذا م ، وه

 . هذا الإنسان المُكرم  الوحيدة التي وصى بها الخالق العظيمالوصيةالآيات اللاحقة في 

 : الخالق للإنسان  وصية

وف بحزم  فيها هذه الآيات فطرة الإنسان قادرة على الوق    تلامس البسيطة التي    فالصورة

ام إرادة   وة أم ور،وق ستجيب    الفج رة ان ت ذه الإرادة الح و أرادت ه سانية  ،  ل الفطرة الإن ف

 . في الإنسان ليست بالقوة التي يستهان بها في توجيه الإنسان وهدايتهالمزروعة والهاديات

ول ورة  يق ي س الى ف وت تع ة العنكب ة الثامن ي الآي يْنَا ا: " ف سَانَ بِوَالِدَيْلإِ وَوَصَّ سْننْ  اً وَإِنْـهِ حُ

ونَ  ـجَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا آُنْتُ                ) 8 (مْ تَعْمَلُ

 . )العنكبوتسورة (

امَيْنِ         نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْ    لإ وَوَصَّيْنَا ا  : " سورة لقمان  وفي ي عَ صَالُهُ فِ ناً عَلَى وَهْنٍ وَفِ

مٌ                )14 (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ      هِ عِلْ كَ بِ يْسَ لَ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَ

ا  فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَ         ابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَ

 .) لقمانسورة ) (15 (آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

ة   ة والآي رة  الثالث الى في سورة   والأخي اف  في وصيته تع يْنَا ا : "الأحق هِ لإِ وَوَصَّ سَانَ بِوَالِدَيْ نْ

غَ       إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ آُرْهاً وَوَضَعَتْهُ آُرْ      دَّهُ وَبَلَ هاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُ

لَ      دَيَّ وَأَنْ أَعْمَ ى وَالِ يَّ وَعَلَ تَ عَلَ ي أَنْعَمْ كَ الَّتِ كُرَ نِعْمَتَ ي أَنْ أَشْ الَ رَبِّ أَوْزِعْنِ نَةً قَ ينَ سَ أَرْبَعِ

ي ذُرِّ     ي فِ لِحْ لِ سْلِمِينَ        صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْ نَ الْمُ ي مِ كَ وَإِنِّ تُ إِلَيْ ي تُبْ ي إِنِّ ذِينَ    )15(يَّتِ كَ الَّ أُولَئِ
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نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي آَانُوا              

دُونَ الَ لِوَ )16( يُوعَ ذِي قَ ي  وَالَّ نْ قَبْلِ رُونُ مِ تِ الْقُ دْ خَلَ رَجَ وَقَ دَانِنِي أَنْ أُخْ ا أَتَعِ هِ أُفٍّ لَكُمَ الِدَيْ

أَوَّلِينَ                 اطِيرُ الْ كَ  ) 17(وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَ أُولَئِ

رِينَ               الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ   انُوا خَاسِ ) 18( الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنَّهُمْ آَ

 . ) حقافالأسورة ( "

بباً في        بأ الثلاثة معاني واضحة الدلالة      الآياتجتمع في هذه    نرى آيف ت  ف ن من يكون س

ديرك   ق بتق ودك أح كوج ه   واحترام ذلل ل ك ان تت در ل ضع وأج ى   وتخ ذا المعن أتي ه ، ولا ي

ز   ين االله ع ة ب لبالمقارن ق     وج ا ح ية برعايتهم ق الوص ن طري د ع ا يتول دين وإنم ين الوال  وب

 . إليهما  والإحسان بالحسنالرعاية وأفضلها 

ا يُ         المباشر أنهما السبب    فمع اء           في ميلاد الفرد مع م ات من عن شكل   الأمذآر في الآي  ب

وهن ا   بهذامخصوص والتنويه    ذا      ال سي           الملموس وه ادي والنف صعيد الم ى ال ره المتحقق عل   لك

ساءل عن        ابتدأت بالتوصية لا المقارنةالثلاث ان الآيات   للأم إلا  سان لان يت ذا أجدر بالإن ، وه

ذه الالتفات             العظيمهذا السبب    ه  ه الذي يجعل خالق السموات السبع والأرضين يلتفت ه ه   إلي  ليحث

ا يل     بوالديه العنايةعلى   ة فت النظر     ، مم ادي المباشر            بالإجاب ا سبب الوجود الم سان،  انهم  للإن

و تصورنا              سان  وجود فمن أوجدك هو أحق الناس بك فما بالنا ل ه مع      الإن ه   بكليت داده والدي  وأج

د           الوجود  ، هذا ال   وأسلافه ى ي يم قادم من رعاية السماء رعت بذرته الأول ز  الحك لا شك  ،  العزي

 .لتذلل لربه وخالقهيخضع ويهون عليه اسان القلب 

 وية في الآيات وخاصة آياتي العنكبوت ولقمان فمع الحث ثا الثانية تأتي الحكمة وهنا

ؤلاء    ة به ى الرعاي دينعل دد         الوال دودها وتتح د ح ة عن ف الطاع ه تق ى ان ه عل درج التنبي  ين

ضوابطها  تجابة ب دماالاس ى  عن د عل ذل الجه ضغط وب ألوف بال دين عن الم ؤلاء الوال  يخرج ه

ا في             عز للإشراك به    لأبناءا د آانت التوصية بهم الى وصورة     الأصل  وجل وق ه تع ة من  حكم

ياء  د  ـوجِ  المُ الأصـل  بأنهلال الإقرار   ـد من خ  ـ إفراده بالتوحي  إلىه  ـان لدعوت ـمبسطة للإنس  للأش

 .  للخضوع والتذللوأبداً دائماً المستحق، والأصل الموجد هو 
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دم :  الوصية"و ر بم     التق ى الغي ولهم      ا يُ إل وعظ من ق اً ب ه مقترن :  أرض واصية :  عمل ب

الى  .  أوصاه ووصاه :  ويقال،   متصلة النبات  وبُ  ـمُ بَنِي  ـا إِبْرَاهِي  ـى بِهَ  ـ وَوَصَّ  : " قال تع  هِ وَيَعْقُ

وا         " االله عز وجل     قال" وأوصى: "  وقرئ ، )البقرةسورة  ( " )132( ذِينَ أُوتُ يْنَا الَّ   وَلَقَدْ وَصَّ

 )1(. " ) ..العنكبوتسورة () 8(نْسَانَ لإ وَوَصَّيْنَا ا"، ) اءـالنسسورة () " 131 (ابَـالْكِتَ

سان         الخالق الوصية من    فهذه وعظ الإن ا ب د       بالإحسان  للإنسان باقترانه م التأآي ه ث  لوالدي

اد           الطاعةعلى عدم    ذي        ، عند دعوتهما للإشراك بالسبب الأول في الإيج وعظ الحقيقي ال هي ال

ا             الذي يقوم الوعظ  ه ذلك   وراءيختفي   ه فم دائم لمعطي شكر ال  بمناشدة الفطرة السليمة للإنسان بال

ل آيتي                   أ الحياة و  أنفاس بمعطىبالنا   ى ذي ا إل ا انتبهن ه، خاصة إذا م ه ولوالدي وت سبابها ل  العنكب

 .ولقمان فالمرجعية الله وحده في النهاية

 شيء في مغيب الآمر أوصى ووصى، وهي أمر بفعل :  يقالآالإيصاء:  والتوصية"

 )2(."  على المأمور بهالتحريض، ففي الإيصاء معنى  به

 

 غيبة االله عز وجل في وصايته للإنسان فإن في هذا المعنى زيادة تأآيد على عدم ومع

 ليس آخر أحداً وآأن االله يكل الإنسان برعايتهم إيكالاً تاماً ورعاية وافية، وآأن الوالدينرعاية 

 ونلحظ ، الرعايةد بالإيفاء بهذه ــذا ان دل على شيء فهو التشديـ، وه لا هوهناك لرعايتهم ا

، إليه  نهاية المطاف فيل تعالى هذه الآية بان المرجعية يهذا المعنى اآثر عندما نرى آيف يذ

 قليلاً ان جاز لنا التعبير يتنحى، ولكنه   بما عمل فهو غير غائب بالمعنى الحقيقيإنسانينبأ آل 

 ويدرك مغزاها ومرماها، فالعودة والوصايايترك الإنسان يتصرف وفق هذه الإرشادات بهذا ل

 . في الوجود هي أهم الحقائق في نهاية المطاف  وللسبب الأولهالدائمة لسبب وجود

رض سن   واع ى الح ا معن سان هن ب   والإح ردات الراغ ي مف اءت ف ا ج : نُسْالحُ " آم

ـعب ن ارةـ لِّ ع بهجٍآ وبٍ م ك   مرغ ه وذل ـثلاث في ربةُـ س:   أض ن جه نٌـمستح لـ م ،  ة العق

                                                 
 .873، ص الأصفهاني الراغب مفردات) 1(
 .215 والتنوير، الجزء الحادي والعشرون، ص التحرير) 2(
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سُّ       رُيعبَّ ةُ، والحسن   من جهة الحس   ، ومستحسنٌ  ة الهوى ـ من جه  ومستحسنٌ ا ي ر  عنها عن آل م

 .  تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحوالهمن نعمةٍ

ال       سنُوالحَ ا يق ة في المستحسن بالبصر          في  اآثر م ارف العام ال    تع  سنٌ حَ  رجلٌ : ، يق

رآن من الحَ          واآثر،   سناء وحسانه  حَ ، وامرأةً  انٌسَّوحُ ة     تَسْ فللمُ نس ما جاء في الق حسن من جه

الى     حسنةً آلمةً: ، أي   ) البقرةسورة  ( " )83( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً     ".. البصيرة  : "، وقال تع

يْنَا ا سْناًلإوَوَصَّ هِ حُ سَانَ بِوَالِدَيْ ورة ( " )8 (نْ وتس زَّـ، وقول) العنكب ل ه ع لْ " وج لْ هَ  قُ

الى  ـ، وقول  ) التوبةسورة  ( " )52(تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ       نَ       : "ه تع سَنُ مِ نْ أَحْ  وَمَ

دة سورة   ( " )50 (اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ    ل  إن ،   )المائ وُ  نْ لمَ  ه حسنٌ  مُ كُحُ:   قي  لا  نْ ولمَ  قني

ع   ىتزآَّ ، وذلك يظهر لمن        لقصد إلى ظهور حسنه والإطلاع عليه     ا:  لقي  خصّ لمَوقن فِ يُ  واطل

ين   نوالإحسا. على حكمة االله تعالى دون الجهلة      ى وجه ام : أحدهما :  يقال عل ر  الإنع ى الغي ،   عل

 . أحسن إلى فلان: يقال

ه  في   إحسانٌ: والثاني مَ     ، فعل ك إذا عل اً حسناً     وذل لاً حسناً   ، أو عملَ     علم و     عم ذا ق ى ه ل ، وعل

 ه وما يعملونه منــون إلى ما يعلمونـأي منسوب) حسنون ابناء ما يُالناسُ(أمير المؤمنين 

 .الحسنةالأفعال 

هُ          : " تعالى هـقول يْءٍ خَلَقَ لَّ شَ سجدة سورة   ( " )7( الَّذِي أَحْسَنَ آُ مُّ  نُوالإحسا . ) ال   أع

الى ) الاسراءسورة ( " )7(سِكُمْ  إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُ"من الإنعام قال تعالى      : "، وقوله تع

دْلِ وَا  أْمُرُ بِالْعَ هَ يَ سَانِ لإِإِنَّ اللَّ ورة ( " )90(حْ لس سانُ) النح دل، فالإح وق الع ك انَّ  ف  ، وذل

لَّ            هُ ما عليه ويأخذ ما لَ     يعطيالعدل هو ان     ه، ويأخذ أق ا  ممّ  ، والإحسان ان يعطي اآثر مما علي

 .له

سان د فالإح ى  زائ دلعل رّ، الع ب فتح دل واج دب ى الع سان ن ري الإح  ، وتح

 عَ الْمُحْسِنِينَـ  وَإِنَّ اللَّهَ لَمَ":  ، فقال تعالى المحسنينولذلك عظم االله تعالى ثواب ..وتطوع

 سورة( " )195 (نَـ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِي: "تعالى، وقال ) العنكبوت ســورة( " )69(
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  )1( ) ...البقرة

ى  "العنكبوتاً في آية    نَسْ حُ وانتصب صاء حسنا              عل ه وصف لمصدر محذوف إي إي  ان

ه   د ذات ي ح و ف سنأي ذا حسن أو ه الى  ح ه تع سنه آقول رط ح سْناً" لف اسِ حُ وا لِلنَّ  "..  وَقُولُ

 الخافض وبوالديه متعلق بوصينا والباء فيه بمعنى في أي وصينا           بنزعان حسنا منصوب    :وقيل

  )2(."  بحسنوالديه أمر الإنسان في

ى منوهة بالحسن في وصيتها في قول                        ونلحظ ثلاث آيف جاءت الأول ات ال ه ـ في الآي

 .  وصية عامةفهي " نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناًالإوَوَصَّيْنَا " : تعالى 

إن     أما ه              الوصية  الثانية ف ة ففي قول د ترآت مفتوحة أو مطلق ا ق سان  ووصينا " فيه  الإن

ه حم ه بوالدي هلت ن " أم ى وه اً عل ر "وهن ل ضعف الأ ذآ ز وج وهن  ع صفة ال وهن  م ب ، وال

 )3(."  وقلة الطاقة على تحمل شيءالضعف"

الَ رَبِّ    : "قال تعالى . ، أو الخلق   ضعف من حيث الخلق   : الوهن: " في المفردات  وآما  قَ

) آل عمران سورة  ( " )146 (مْ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُ    "،  ) مريمسورة  (" )4 (إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ  

نٍ       "،   ى وَهْ ان سورة   ( " )14( وَهْناً عَلَ ا     : ، أي ) لقم ا عظم في بطنه ى    : آلم ا ضعفاً عل زاده

وا وَلا تَحْزَن     " ،  ) النساءسورة  ( " )104(اءِ الْقَوْمِ   ـَـوَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغ   " ،   ضعف وا ُـوَلا تَهِنُ

ورة ( " )139( رانس مْ" ، ) آل عم هَ مُوهِذَلِكُ افِرِينَْـنُ آَيـ وَأَنَّ اللَّ ورة (" ) 18 (دِ الْكَ س

  )1(.) لأنفالا

رك "  على وهن وهناً" الام بوصفه ضعف عز وجل لما ذآر      آأنه م    ت ة فل  الوصية مطلق

القول   ددها ب ساناًيح موها       إح ى س ردات عل ذه المف ب ه إن مرات سناً ف د – أو ح ي  وق ا ف  رأين

ا لا    - ل يفوق العدالإحسانن إالمفردات   ذا فإنه دين  تفي  ومع ه ان ذآر الآلام   , حق الوال  وان آ

ا ن الوصية    أ مع    الأبم على التخصيص دون     الأ ه  بكليهم و لم       لأن شفقة فه ذه     مَّ  ادعى لل در ه ا ي

                                                 
 .237-235 الراغب، ص مفردات) 1(
 .343 المعاني للآلوسي، المجلد العاشر، ص روح) 2(
 .157 والتنوير، الجزء الحادي والعشرون، ص التحرير) 3(
  .87 صمفردات الراغب الأصفهاني ،) 1(
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ضاً من   اظهرن هذا الحمل    أ آما.  تجاه الوالدين  ةالشفق ياء  وأوضح في وقوعه وهو أي  التي  الأش

ان    الأصل هي  أنها بسهولة بعد حصولها آما      ىتنس سان وان آ ذا الإن  للأب  الظاهر في وجود ه

 ورسالتها بذآر الحمل ووهنه على وجه       م دور الأ  تعميقلا شك دور جوهري أضف إلى عملية        

رى ان الوصف  الخصوص ذلك ن ان، ول ن  آ ل، ولك ة للحم ة الكاره ذه الام الواهن صورة ه  ل

ي الإشراك باالله لكليهما ان صدر من     ان رفض الطاعة ف    آماالوصية للاثنين والشكر لهما معاً،      

 . آليهما

ى       بالشرك هذا التنديد    ونرى شكر االله،         أن   واضحاً عندما نبه عل اً ب دين مقرون شكر الوال

ة  ى المرجعي وه عل م ن هث ه إلي ي قول صِيرُ" ف يَّ الْمَ دَيْكَ إِلَ ي وَلِوَالِ كُرْ لِ سورة ( " )14 ( أَنِ اشْ

 . )لقمان

االله،   بفضله جعل من الوالدين صورة ما من تعالى آان االله مال: " قال الفخر الرازي آما

ال            الصورةفإن الوجود في الحقيقة من االله وفي         ا فق شكر بينهم دين جعل ال  ان: " يظهر من الوال

ال ثم" اشكر لي ولوالديك   ى :  بين الفرق وق ي "  المصير إل دنيا ونعمتي     يعن ا مختصة بال  نعمتهم

 )1(." ر المصيإلى فان والآخرةفي الدنيا 

ال       اآد الآية اللاحقة    وفي شْرِكَ        " :  صراحة على رفض الشرك عندما ق ى أَنْ تُ دَاكَ عَلَ وَإِنْ جَاهَ

مَّ        يَّ ثُ ابَ إِلَ نْ أَنَ بِيلَ مَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَ

 . )لقمانسورة (" ) 15 ( فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَإِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

شرك حتى في     ت لا يجب ان  إليهم والإحسان بهم   فالوصية ى ال  أقصى ؤدي بحال من الأحوال إل

اب  إلى ذلك باتباع سبيل من       والسبيلإياآم  م  هالظروف من مجاهدت   ى االله     أن ه ـمرجعيت وأدرك   إل

بالمعروف وهنا    آل هذه الظروف من الإبقاء على مصاحبة الوالدين        فين آان ولابد    وا،   الحقه

ؤمنين تبرز قدرة    دقيق فه          الم وازن ال ذا الت ى ه وة    ي عل ان  ق وة    لإة ل فض  الرا الإيم شراك وهي ق

 .  المشرآين بالمعروف المألوفللأبوين نِسْ بالحُالمصاحبةالنفس 

ا  اء  أم ا ج سان فيه إن الإح ة ف ة الثالث ي الآي ة الكف ه الام  مقابل ذي تعاني صور"ره ال  وي

ا        الكريمةالقرآن هنا تلك التضحية النبيلة       دم به ة    الواهبة التي تتق ا       الأموم داً ، والتي لا يجزيه  أب

                                                 
 .147 الكبير للرازي، الجزء الخامس والعشرين، ص التفسير) 1(



   287 
 

ا إحسان من الأولاد    دين     مهم ام بوصية االله في الوال عَتْهُ    " أحسنوا القي اً وَوَضَ هُ آُرْه هُ أُمُّ  حَمَلَتْ

صَالُهُ ثَلا هُ وَفِ اً وَحَمْلُ هْراً آُرْه ونَ شَ افسورة ( " )15(ثُ ب،  )الاحق اظ وترآي ها الألف  وجرس

ه : "والكلال م العناء والجهد والضنى      سِّجَ يُ يكادُ اً      حملت اً ووضعته آره ا "  آره د     لكأنه  آهة مجه

اس  بجهد، ويلهث    وتنفيسمكروب ينوء بعبء     ا صورة الحمل وبخاصة في أواخر            ! بالأنف إنه

ة الحمل                 ! مه والآ وطلقه، وصورة الوضع    أيامه   ا في عملي ه يكشف لن إذا ب ويتقدم علم الأجنة ف

 .  ونيلها في صورة حسية مؤثرةالتضحيةعن جسامة 

 للالتصاق بجدار الرحم، وهي مزودة  تسعى البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية    ان 

ى موضعها،       وتأآله،تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به       . بخاصية آآلة  وارد دم الام إل  حيث   فيت

،   دم الام الغني بكل ما في جسمها من خلاصات          منتسبح هذه البويضة الملقحة دائماً في برآة        

ة        و وهي دائم ه وتنم ا ب رحم  الأآلان وتمتصه لتحي ة  .  لجدار ال اة  الامتصاص دائم ادة الحي ،   لم

شرب والأ سكينة تأآل وت ضة وتهضمم الم ذه البوي اً له اً غني اً نقي ه دم ذا آل  وتمتص، لتصب ه

 فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم الام فتفتقر            وفي! لشرهة النهمة الأآول  ا

ل    !  تعطي محلول عظامها في الدم ليقوم بها هيكل هذا الصغير          أنهاذلك  . إلى الجير  وهذا آله قلي

 .آثيرمن 

ا لا تقف في وجه ا         ممزقةشاقة،، وهو عملية     الوضع ثم ة آله ا الهائل لفطرة ولا  ، ولكن الآمه

دة تعيش         ثمرة التلبية للفطرة   الثمرة حلاوةتنسى الام    ا هي        ، ومنح الحياة نبتة جدي د بينم ، وتمت

 !وتموتتذوي 

م  ة   ث بن، وعصارة       حيث  الرضاع والرعاي ا في الل ا وعظمه  تعطي الام عصارة لحمه

ره  مة ودود لا تمل أبد مع هذا وذلك فرحه سعيدة رحِوهي في الرعاية،    وأعصابهاقلبها   اً ولا تك

ه  ما تتطلع    واآبر. تعب هذا الوليد   ا الحبيب              إلي ذا هو جزاؤه و فه سلم وينم راه ي  من جزاء ان ت

د         ،  هذه التضحية  جزاء يبلغ الإنسان في     فأنى !الوحيد  ؟ مهما يفعل وهو لا يفعل الا القليل الزهي

ه أ االله صلى االله عليه وسلم وقد جاءه رجل آان في الطواف حاملاً    رسول وصدق ا  م   يطوف به
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رة     ، لا : " هـ؟ فأجاب   اـ رسول االله صلى االله عليه وسلم هل أديت حقه            فسأل،    "ه  واحد  ولا بزف

.)1( 

ا أوضحه             الام عرضت هذه الصورة البسيطة من معاناة        وقد  ان م ا لبي ا أشد معاناته  وم

و فو     يتجاوز  الإحسان في المفردات من ان هذا       الأصفهانيالراغب   لمحسن  ، لان ا   هق  العدل فه

ى يعطي اآثر مما عليه، ويأخذ أقل مما له         ا ذآر  عل التعبير       .  م ا آانت وصية الخالق ب ومن هن

د جاءت الوصية             الذي في مقابلة الكره     الإحسانبكلمة   ا ق دة، آم  ه مطلق  بالإحسان " تعانيه الوال

ة        حتى )2(،" آل قيد  ومن آل شرط    من سان من حيث رعاي  تتحقق بذلك معاني الإنسانية في الإن

كاصل وجوده ومن خلال   الق أصل وجود  ذل وق الخ ة حق ى رعاي ه إل ابقا التنب ا س ا ذآرن  آم

 . الوجودين

  تعرض لموقفين من نموذج الإنسان فهي وصيةبأنها الآية عن سابقتها هذه وتتميز

 النموذجان فهذان " وليست لإنسان بعينه آما ورد في بعض الروايات ، آلهلجنس الإنسان 

 ولكن مجيئهما في هذا الأسلوب، الذي يكاد يحدد شخصين بذواتهما أوقع ، الناسعامان في 

 . للمثل آأنه واقعإحياءاًوأشد 

هذه  ح شيء من ـ بعينه ولكن لم يصإنساناً وردت روايات ان آلاً منهما يعني ولقد

صيغة  يدل على هذا الاعتبار.  والنموذجالمثلالروايات والأولى اعتبارهما واردين مورد 

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا  " :فالتعقيب الأول. قيب على آل نموذجالتع

سورة (" ) 16 (مْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي آَانُوا يُوعَدُونَِـوَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِه

لَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ أُولَئِكَ ا " : الثانيوالتعقيب, )الاحقاف

وَلِكُلٍّ : "  امـالع التعقيب ثم، ) الاحقافسورة (" ) 18 (وا خَاسِرِينَُـالْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنَّهُمْ آَان

 وآلها، ) الاحقافسورة (" ) 19 (ظْلَمُونَدَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُ

 )2(."  بان المقصود هو النموذج المكرر من هؤلاء وهؤلاءتوحي

                                                 
 .3262 ظلال القرآن، الجزء السادس، ص في) 1(
  .3261في ظلال القرآن ، الجزء السادس ،  )2(
 . 3264 ظلال القرآن، الجزء السادس، ص في) 2(
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ومع أن هاتين الآيتين توضحان بما لا يدع مجالاً للشك أن الإنسان المقصود هو جنس الإنسان 

فإن ... يع لا الإنسان الكافر آما مر في هذه الدراسة من تحليل وشرح لذلك في أغلب المواض

هذه الآيات توضح المسألة أآثر وأآثر حيث أنها تُبين هذان الفريقان من الإنسان المُوصى 

بوالديه فالأول وهو يرمز للفريق الصالح المؤمن من الإنسان والثاني والذي يرمز للفريق 

 .الطاغي المستبد لاآبر دليل على أن الإنسان المقصود هو الإنسان برمته 

هاتين الآيتين لا يَكْمُن في هذه الحقيقة ، بل فيما ورد من وصف للإنسان غير أن جمال 

 حين بلوغ الأشد وبلوغ الأربعين من التوجه بالشكر الله تعالى ، فهي هذه اللحظات 

أو هذه الفترة الزمنية التي يعي فيها الإنسان السّوي ولا نقول المؤمن لانه في آخر الآية ذآر 

أي أنه الآن ، ) الاحقافسورة (" ) 15 (تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَإِنِّي " : قوله تعالى 

وقت بلوغ هذا الأشد ومرور هذا الزمن الطويل من عمره وعى الحقيقة وادرآها فهو هـذا 

الإنسان السَّوي الواعي تدارك نفسه عندئذٍ بالتوبة والاعتراف أو العـودة إلى الأصـل ، 

  . "وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ:"  أحد أفراد هذه المجموعة المسلمة بقوله بالإعلان بأنه

أن وقت الأشد هو زمان الوصول إلى آخر سن النشوء والنماء .... وأآثر المفسرين " 

وهو ثلاث وثلاثون سنة تقريباً ، وأن في الأربعين يتم الشباب وتأخذ القوى الطبيعية الحيوانية 

وهذا أحد ما يدل على أن النفـس غير .. ة العقلية والنطقية في الاستكمال في الانتقاص والقو

 )1(".أي ألهمني ووفقني ) رب أوزعني ( البدن ، ومن جملة الكمال أنه حينئـذ يقول 

أوزعته بالشئ أغريته به فأوزع به فهو موزع به أي : وقال صاحب الصحاح " 

 )2(" .همته فألهمني مغري به واستوزعت االله شكره فأوزعني أي استل

أما قوله حتى إذا بلغ أشده فقد اختلف الرازي في تفسيرها عن الشيخ عاشور حيث بين 

 حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ ": الرازي أنه قوله تعالى 

                                                 
 .120غرائب القرآن ، مرجع سابق ، المجلد السادس ، ص )1(
  .20 الكبير ، مرجع سابق ، الجزء الثامن والعشرون ، صالتفسير )2(
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هذا يدل أن " إلى آخر الآيات ، أن  )الاحقافسورة () 15...." ( نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

 )1(" . توجـه الإنسـان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاعة االله إنما يحصل من هذا الوقت 

 وفيه....أن الإنسان آالمحتاج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة " آما 

  )2(".لولد بعد دخوله في الوجود تمتد إلى هذه المدة الطويلة تنبيه على أن نعم الوالدين على ا

مقصود بها أن الإنسان موصى " حتى يبلغ أشده " أما الطاهر عاشور فرأى أن 

" يستمر إلى الإحسان إليهما إلى أن يبلغ أشده فإذا بلغه " بوالديه حتى يبلغ الأشد ، وعليه أن 

 على زيادة الإحسان إليهما بأن يلهمه الشكر على ، أي طلب العون من االله" قال رب أوزعني 

 )3(" . نعمه عليه وعلى والديه 

ابتدائيه ومعناها معنى فاء التفريغ على الكلام المتقدم ، وإذا آانت ) حتى" (وذلك إِنَّ 

لا يفارقها معنى الغاية آانت مُؤذَنة بإن الإنسان تدرج في اطواره من وقت فصاله إلى ) حتى(

ه ، أي هو موصى بوالديه حسناً في الأطوار الموالية لفصاله ، أي يوصيه وليّه في أن بلغ أشد

 )4(" .أطوار طفولته ، ثم عليه مراعاة وصية االله في وقت تكليفه 

من " قال رب أوزعني " وهذه اشارة إلى أن الفعل المؤقت ببلوغ الأشد وهو فعل " 

ووصينا : ديه وقت بلوغه الاشد فالمعنى جملة ما وُصِى به الإنسان ، أي أن يحسن إلى وال

الإنسان حُسناً بوالديه حتى في زمن بلوغه الأشد ، أي أن لا يفتر عن الإحسان إليهما بكل وجه 

حتى الدعاء لهما ، وإنما خص زمان بلوغه الأشد لانه زمن يكثر فيه الكلف بالسعي للرزق إذ 

كون لها فيه زوج وبيت وأبناء فيكونان مظنة يكون له فيه زوجةٌ وأبناء وتكثر تكاليف المرأة في

أن تشغلها التكاليف عن تعهد والديها والإحسان إليهما فَنُبِها بإن لا يفترا عن الإحسان إلى 

 )1(" .الوالدين 

 لدليل )حتى يبلغ أشده(وعلى جمال هذا المعنى الا أنني أؤيد قول الرازي أن قوله 

 من الرشاد تؤهله بعد ذلك للانفكاك النفسي والعاطفي على أن هذا الإنسان قد وصل إلى مرحلة
                                                 

 .18 التفسير الكبير للرازي ، مرجع سابق ، الجزء الثامن والعشرون ، ص )1(
 .19المرجع سابق ، الجزء الثامن والعشرون ، ص) 2(
  .31 التحرير والتنوير ، مرجع سابق ، المجلد السادس والعشرين ، ص )3(
  .31ر ، مرجع سابق ، المجلد السادس والعشرين ، ص التحرير والتنوي )4(
 .32التحرير والتنوير ، مرجع سابق ، المجلد السادس والعشرين ، ص ) 1(
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فهو الآن قادر على التحرر من التَبَعيِّة , ناهيك عن الجسدي الذي حصل منذ الطفولة عن والديه

العاطفية والفكرية التي لازمته فترة طويلة من خلال تعلقه النفسي بوالديه دليل ذلك هذا التوجه 

آورة في الآية وهذا لا يعني التخلي عن الوالدين والانشغال عنهما بالدعاء بالأمور الثلاثة المذ

، بل على العكس تماماً يبرز وعي هذا الإنسان صاحب الأشد واضحاً جلياً ففي الأمر الأول 

الذي ذآرتهُ الآية يستبين وعيه بأهمية والديّه من خلال شكره للنعمة المُتَحَصلة له ولوالديه معاً 

 التميز أن آل نعمة حاصلة لوالديه هي بالضرورة نعمة واصلة إليه أيضاً فقد أصبح مميز أشد

فهذا الشكر قد وصل أعلى مراتب الإدراك عنده ، فهو لا يشكر نعم االله .. فهما سبب وجوده 

 . عليه فقط بل نعم االله على والديه أيضاً 

ان ونلحظ هنا آيف وردت قضية الشكر عند الإنسان صاحب الأشد في مقابل آفر

النعمة التي ما فتأت آيات هذه الدراسة تبينه وتشرحه عندما وصف االله الإنسان بها في أآثر من 

موضع وآيه وسياق بأنه الإنسان الكفور الجاحد للنعمة ، أما الإنسان الذي بلغ مرتبة الأشد وبلغ 

فوعة أربعين سنة وهو بكامل صدقه ، فقد أدى به هذا الصدق وهذه الصراحة مع النفس المد

بسلامة الفطرة فيه إلى الاعتراف العميق بالشكر الجميل للمُنْعِمِ الأول عليه وعلى والديه ، 

 . ولعل أولها نعمة وجود والديِّه ومن ثم وجوده 

أما الأمر الثاني فهو الدعاء بالعمل الصالح الذي يرضى عنه الخالق ، والترآيز في 

عد بلوغه الأشُد أهمية العمل المُوجه لوجه االله دعائه هنا على هذا الرضى الإلهي لإدراآه ب

فكثيرة هي تلك الأعمال الصالحة التي لا يُبتغى بها وجه االله تعالى ، فهي بذلك غير متصلة 

بالحقيقة الأزلية ، أن حياة الإنسان موصولة بخالقه وهو مع هذه الحياة وما عمل بها على 

تبجُح الإنسان بأعماله آيفما شاء آما ورد في موعد للجزاء والحساب ، فليس الأمر متروآاً ل

 .شرح سورة البلد 

وأصلح لي في " والأمر الثالث والأخير الذي ذآرته الآية ويؤيد رأي الرازي قوله 

 فهو أي الإنسان بعد ادراآه للنعم وعَظَمَةَ الشكر عليها سواء الواصلة إليه عن طريقه "ذريتي 

مية العمل الصالـح المَرضِّيَ عنه من قبل الخالق ، يدرك أو عن طريق والديه وبعد ادراآه أه

أيضاً معنى أن يكون له ذرية صالحة تمتد معه امتداداً ليس تاريخياً فحسب بل امتداداً اخلاقياً 
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تماماً آما فعل هو بوالديه بالإحسان إليهما ، فتستمر عناية الذرية به لأنه سبب وجودها المادي 

قبل العناية بالوالدين وبذلك تُحفظ القاعدة الذهبية أن من آان سببٌ آما قد تم من .. الحسي 

 .لوجودك أحق برعايتك فكيف بمسبب الحياة جميعها 

وبين هاتين العنايتين عناية الإنسان بوالديه ومن ثم .. وبين هذا التواصي بالإحسان 

رتباطها بالنهاية عناية الذرية بهذا الجيل الثاني ، تواصل حقيقي لادراك معنى الحياة وا

وعناية حقيقة للإنسان بنفسه فهو عند بلوغه الاشد وما بلغه فيه من الوعي منح .. الآخروية 

 ولم يغتر "أني تبت إليك " نفسه فرصة الرجوع إلى االله والاستقامة على طريقه عندما قال 

 هذه ولم يتكبر ، غير أن هذا الفريق من الإنسان واجههه فريق آخر رفض فرصة الأشد

  . "اـ أُفٍّ لَكُمَ "واستيفائه للقوى العقلية فيها فقال لوالديه

) الاحقافسورة ( " )17(ا ـ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَ":  في قوله تعالى )وَالَّذِي(" 

 )1(" . هنا اسم صادق على الفريق المتصف بصلته ، 

والكسر بغير تنوين وبالحرآات بالفتح ) أف(صاحب الكشاف قٌرىء  قال: وأف " 

الثلاث مع التنوين ، وهو صوت إذا صوَّت به الإنسان علم أنه متضجر آما إذا قال حس علم 

للبيان ، معناها أن هـذا التأفيف لكما خاصة ولأجلكما دون غيرآما ) لكما(أنه متألم ، واللام في 

وعنوان حياته لذلك جاءت هذه الأف ، فهو لا يعترف لهما بالحقيقة ، حقيقة أَنهما أَصله )2(" 

 لهذين الوالدين أآبر مما ذهب إليه الوعاظ في عدم قبول التأفف والتضجر

للوالدين ، فهي أف صارخة مستحقرة لعلاقة الإنسان بالكون قالها الإنسان صاحب الأشد من 

ل ذلك قولـه الفريق الثاني الذي امتلأ وعيه عنهجية وغروراً فكأنه لم يبلغ أشده أصلاً ، دلي

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ " تعالى أن سبب هذا التأفف في الآية 

ا أَسَاطِيرُ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّ

فإذا آان رافضاً مُحقراً أصل وجوده غير آبهٍ بهما وهما  ، )الاحقافسورة ( " )17 (الْأَوَّلِينَ

 .أمام ناظريه فكيف له بعد ذلك أن يحترم أي حقيقة أخرى خاصة إذا آانت تتحدث عن الغيب 

                                                 
  .36التحرير والتنوير ، مرجع سابق ، المجلد السادس والعشرين ، ص )1(
 .23التفسير الكبير للرازي ، مرجع سابق ، الجزء الثامن والعشرون ، ص) 2(
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والانشقاق نداءاً ومن هنا جاء النداء الآلهي لهذا الإنسان الرافض للبعث في آياتي الانفطار 

أخيراً للإنسان ليستدرك نفسه بعد آل هذه التعريفات والصور والمشاهد لحقيقية الحياة بكل ما 

 .فيها من دنيا الإنسان ومواقف الإنسان وآخرة الإنسان 

 :النداء الأخير 

بهذا التعبير جاءت فقط في آيتين اثنتين ضمن ......" يا أيها الإنسان : " وقوله تعالى  

ذه المنظومة في سورتي الانفطار والانشقاق ، والناظر بعناوين السورتين يستطيع أن يستلهم ه

موضوع النداء فالسماء في حالة الانفطار في السورة الأولى وفي حالة الانشقاق في الثانية آما 

 نلحظ أن الآيتين في السورتين آان ترقيمهما السادس ، وجاءتا بعد الحديث عن أهوال القيامة

وبداية اللقاء الآخروي ، وان دل ذلك على شىء فإنما يدل على هذه الرعاية الحانية للإنسان 

 .آي ينتبه قبل فوات الأوان ترى ذلك واضحاً في نص الآيتين 

 . )الانفطارسورة (" ) 6 ( يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ": قال تعالى 

سورة ( " )6 (يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ إِنَّكَ آَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ آَدْحاً فَمُلاقِيهِ" : قال تعالى وفي النداء الثاني

 . )الانشقاق

وقد قمت بشرح الثانية بالتفصيل عند الحديث عن طبيعة حياة الإنسان واشرح الأولى هنا 

الأولى تتساءل عن هذا بشىء من التفصيل أيضاً وأترك الثانية مُجملة مع ملاحظة أن الآية 

الاغترار باالله من قِبَلِ الإنسان في حين تضعه الآية الثانية أمام الجواب أو نفي هذا الاغترار أو 

حتى رفضه لينتبه الإنسان إلى أن الكريم لا يُحابى في لحظة الجزاء أحداً ولكنه الكدح والسعي 

 .االله أصلاً في الحياة الدنيا لنيل رضى االله في الآخرة أن آان لوجه 

للتنبيه تنبيهاً يشعر بالاهتمام " والنداء هنا آما جاء في تفسير آية الانفطار في التحرير  

بالكلام واستدعاء لسماعه فليس النداء مستعملاً في حقيقته إذ ليس مراداً به طلب إقبال ولا هو 

يسمعه بقصد أو موجّه لشخص معين أو جماعة معينة بل مثله يجعله المتكلم موجهاً لكل من 

 )1(" . بغير قصد 

                                                 
  . 174حرير والتنوير ، مرجع سابق ، الجزء الحادي والثلاثون ، صالت) 1(
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وهذا العموم مراد به الذين أنكروا البعث بدلالة وقوعه عقب الإنذار لحصول البعث "  

يا أيها الإنسان الذي أنكر البعث ولا : فالمعنى " بل تكذبون بالدين " ويدل على ذلك قوله بعده 

ن يومئذ ، فهو من العام المراد يكون منكر البعث إلا مشرآا لان انكار البعث والشرك متلازما

به الخصوص بالقرينة أو من الاستغراق العرفي لان جمهور المخاطبين في ابتداء الدعوة 

 )1(" . الإسلامية هم المشرآون 

 استفهامية عن الشيء الذي غرَّ المشرك فحمله )ما غرك بربك ( في قوله ) ما(و"  

ستفهام مجاز في الانكار والتعجيب من والا.... على الاشراك بربه وعلى انكار البعث 

  )2(" .الاشراك باالله ، أي لا موجب للشرك وانكار البعث الا أن يكون ذلك غروراً 

ومعنى الباء فيه .... الإطماع بما يتوهمه المغرور نفعاً وهو ضرّ : والغرور "  

ور متلبساً بشأن االله  أي لا يغرنكم غر"ولا يغرنكم باالله الغرور  " :الملابسة ، آما في قوله 

وإذا آانت الملابسة لا تُتصور ما هيتها مع الذوات فقد تعين في باء الملابسة إذا دخلت .... 

ما غرك : على اسم ذات أن يكون معها تقدير شأن من شؤون الذات يفهم من المقام ، فالمعنى 

 )3(" . بالاشراك بربك 

، أي ما "  نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِإهَا الْ يَا أَيُّ": قال أبو إسحاق في قوله تعالى "  

 وقال الأصمعي ، ما غَرَّك بفلان ، أي.... خدعك وسوّل لك حتى أضعت ما وجب عليك 

 )4(" . آيف اجترأت عليه 

 

 

ولعل بداية هذه الآية من ذآر أهوال يوم القيامة ولحظة انفطار السماء آما النفس  

أن نحن حاولنا سبرها والغوص في ثناياها فينكشف للإنسان أن الإيمان تنفطر عن الحقيقة 

مزروع فيه ، لعل هذه البداية هي للفت الانتباه للإنسان حتى لا يغتر ويظن أن له عند االله 

                                                 
  .174التحرير والتنوير ، مرجع سابق ، الجزء الحادي والثلاثون ، ص) 1(
 .174التحرير والتنوير ، مرجع سابق ، الجزء الحادي والثلاثون ، ص )2(
 .175التحرير والتنوير ، مرجع سابق ، الجزء الحادي والثلاثون ، ص) 3(
  .22لسان العرب ، مرجع سابق ، الجزء الخامس ، ص) 4(
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، وأن وصف االله تعالى لنفسه " أن لي عنده للحسنى " الحسنى آما مر معنا سابقاً عندما قال 

دون ذآر ) ربك(ايثار تعريف االله بوصف " داد للإنسان حتى يغتر بل أن بالكريم لا لزيادة الإم

اسم الجلالة لما في معنى الرب من الملك والإنشاء والرفق ، ففيه تذآر للإنسان بموجبات 

وآذلك اجراء وصف الكريم دون غيره .... استحقاق الرب طاعة مربوبه فهو تعريف بالتوبيخ 

 ....على الناس ولطفه بهم فإن الكريم حقيق بالشكر والطاعة من صفات االله للتذآير بنعمته 

 جامع "فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَآَّبَكَ   فَعَدَلَك"والوصف الثالث الذي تضمنه الصلة  

لكثير مما يؤذن به الوصفان الأولان فإن الخلق والتسوية والتعديل وتحسين الصورة من الرفق 

 ....وجميع ذلك تعريض بالتوبيخ على آفران نعمته بعبادة غيره بالمخلـوق وهي نِعَمٌ عليه 

وتعداد الصلات وان آان بعضها قد يُغني عن ذآر البعض فإن التسوية حالة من  

 ، ولكن  " فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ: "حالات الخلق ، وقد يُغني ذآرها عن ذآر الخلق آقوله 

 الإطناب المقصود به التذآير بكل صلة والتوقيف عليها قُصد إظهار مراتب النعمة ، وهذا من

 )1(" .بخصوصها ومن مقتضيات الاطناب مقام التوبيخ 

فكل هذا الحشد من الآيات سواء التي صورت أهوال القيامة أو التي ذآَّرت بخلق  

 الإنسان وتسويته وتعديله ونعمة االله عليه بتصويره هذه الصورة المثلى وهو القادر على أن

آل هذا آان ادعى للإنسان أن .. يرآبه في أي صورة شاء من الصور القبيحة أو الجميلة 

.. يتريث فبل أن يغتر وينخدع ويظن أنه قادر على التصرف في هذه الحياة آيفما يحلو له 

خاصة إذا ما استعدنا آافة الصور التي مرت معنا في هذه الدراسة ابتداءً من المؤهلات التي 

نسان ليكون سيد على هذه البسيطة ومروراً بالتذآير المستمر له بحقائق حياته امتلكها الإ

وتعريفه بعدوه وبطباعه أيضاً التي قد تخونه ، وبالحديث عن علاقته بالكون وخالقه وتصوير 

مشاهده يوم لقاء ربه أمام ناظريه حتى يتعظ ويتدبر في مآله ، وانتهاءاً بأرقى الصور التعريفية 

ة التي ضُـمنت في الوصية التي وصاه بها خالقه برعاية والديه سبب وجوده وما فيها له للحقيق

من قاعدة صلبة تتثبت عليها أقدامه فينحني لخالقه إجلالاً وإعظاماً لأنه مُسبب وجود الوجودين 

 .معاً لا مُسبب غيره لهما 
                                                 

  .175 التحرير والتنوير ، مرجع سابق ، الجزء الحادي والثلاثون ، ص )1(
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الرفق حتى وان احتملت هذا النداء التحببي الإلهي والذي يستشف فيه المرء هذه الرحمة وهذا 

هذا النداء مع آل هذا يلامس شغاف القلب .. الآيات معنى التوبيخ وجرس الأهوال الآخروية 

ويؤآد ان االله آريم آريم آريم ، رغم أن آرمه لا يعني للإنسان التهور والانفلات لان وراءه 

ا ، فالحياة تسيـر على أيضاً حكمة لا يضاهيها حكمة ، خَلَقَ الخَلْقَ وأسس بنيانه على أساسه

يَا أَيُّهَا : "خط ثابت واضح بين ، بيَّنه النداء الإلهي الثاني في سورة الانشقاق في قوله تعالى 

، فالكرم انه يُعرِّفك بحقيقتك  )الانشقاقسورة (") 6 (نْسَانُ إِنَّكَ آَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ آَدْحاً فَمُلاقِيهِإالْ

 .وحقيقة حياتك 

يجعل لوجودك هدفاً يسمو بك فتكدح للقياه وتنتصر على رغباتك وأطماعك والحكمة أنه 

 .ولذاتك الفانية فلا تكون هباءاً منثورا 

والرحمة انه يجازيك على ما عرفت مما عرفك به فسموت إليه بالخلود عنده بين جنبات 

ى عرشه وفي رياض فردوسه ، ففزت بأعلى درجاته بأن منحك رضاه فيكشف لك الحُجب فتر

 .نوره فلا تشقى بعدها روحك ابدا
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 الخاتمة
 
أم ان الإنسان مشمول بالرعاية ؟  الإنسان ذلك المجهول آما آتب الكُتَّاب وقالوا مازال هل

كل الطرق وشتى التعابير ووضعت له القوانين وأسست له ب التي صورت له الحقيقة المطلقة

 ..بنيان الحياة التي سيحيا  .. البنيان

على د نسان ، وحقيقة خلقه ؟ ودوره في الوجوهل في القرآن تلك المنظومة الشاملة لحقيقة الإ

 أساس هذا الخلق ؟ 

وهل يوجد تعريف بطبائع الإنسان ؟ وتعريف بطبيعة حياته القائمة على الابتلاء والسعي 

 والكدح ؟ 

 وهل هناك تحديد لعلاقته بالكون ومآله فيه ؟ وما هو مصيره وإلى أين ينتهي ؟ 

تقصي آل المراد القرآني لتشعُبِ مواضيعها وتشابكها على عُجالة هذه الدراسة وقصورها في 

وربما آثرتها إلا أنه من الواضح للقارئ أنه بالفعل توجد منظومة شاملة دقيقة أآبر من هذا 

 ..البحث بكثير بحاجة إلى دراسات أآثر وأآبر من هذه الدراسة 

د  عنوانه لتحديغير أن هذا البحث استطاع أن يضيء جوانب منها فهو محاولة آما جاء في

 . الملامح للطبيعة الإنسانية في القرآن الكريم ملامح وليس آل الجوانب بل هي هذه

 

ولا يمكنني هنـا في هذه الخاتمـة أن أعود لأسرُد آـل ما جـاء في الصفحات الماضيـة ، غير 

 في أنني أُلخص ثلاث نقاط وجدت أنها قفزت على سطح هذه الدراسة قفزاً لما لها من أهمية

تأسيس تلك المنظومة المتراصـة في علم الإنسـان الإسلامي أو قل القرآني ، ولما لها من أهمية 

ارتكز عليها القرآن آثيراً خلال شرح آيات البحث في تعريفه للإنسان على مشـواره الذي عليه 

 .أن يسلك لا سيراً نحو ذلك المجهول بل نحو مزيدٍ من المعرفة والحبور 
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هي طبيعة الخلق وثنائيته بين قبضة الطين ونفخة الروح وتميزه بهذه الطبيعة : لى النقطة الأو

ولما لذلك من أثر في حياته ، فبهذه الطبيعة ساد الإنسان على هذه الأرض بما فيها وأصبح 

 .الخليفة المسؤول عن إعمارها 

.. ذلك سُلم منصب الخلافة فإذا آان الإنسان مسؤولاً ول.. فهو هذا الابتلاء : أما النقطة الثانية 

لانه دائمـاً يعيـش في إطـار من المسؤولية والحساب والجـزاء ، ويحدد .. فهو بلا شك مُبتلي 

بل خُلق لاحقاق هدف وغاية في .. القرآن هذا الأمر واضحاً ، ذلك أن الإنسان لم يُخلق سدى 

ا يأتي الحديث عن الأمر ومن هن.. الوجود وهو الاصلاح والاعمار ومن ثم الحساب على ذلك 

 .الأخير 

ولذلك أصلاً آان مسؤولاً وآان خليفة وآان .. هي أن الإنسان خُلق للخلود : والنقطة الثالثة  

آل هذا لأنه سيُخلد وسيُحاسب ويُجازى على أعمال وهو يختار خلوده أما في النار .. مُبتلى 

 .وأما في النعيم 

أيما ارتباط بمسألة البعث والقيامة والحياة الجديدة وقد جاءت السياقات القرآنية مرتبطة 

وبتصوير علاقة الإنسان بالخالق وتنبيه الإنسان على الخضوع لهذا الخالق آما مر معنا ، 

 .لأجل أن يكون هذا الخلود آما يرضى لنفسه من النعيم 

تعريف الإنسان لقد عملتْ الآيات القرآنية الخمس والستون هذه آلها مجتمعةً عملاً عظيماً في 

ين بها ويهتدي في سيره  ليستع,ومواقفه وعلاقاته بالكون وخالقهعلى ذاته وخَلْقه وطبائعه 

 وشكلت بالفعل خطوط عريضة له وعرَّفته على أبرز سيئاته وعلى أعدائه ,بضوابطها

 .هشاً سهل الانقياد لغير الحقائقووساوس نفسه حتى لا تترآه 

لحيرة أو نعيم تعريفات إلا أن يختار طريقه نحو الخلود أما في نار اولا يبقى للإنسان بعد تلك ال

  .القرار المُهتدي إلى جنات الخلد
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ملحق خاص بالآيات المختصة بهذه الدراسة والتي تحتوي على 

 .مُفردة الإنسان ، مُرتبة بحسب مواضيع الدراسة 

 :بعض الملاحظات 
 .القرآنية  لا يحتوي الفصل الأول على أي من الآيات – 1
 الآيات الوحيدة التي أذآرها وليست تحتوي على مُفردة الإنسان هي آية الخلافة – 2

 .لما لهم من أهمية خاصة ، وهم أيات سورة البقرة ) العلم والفطرة ( ومؤهلاتها 
 ذُآرت الآيات في آل موضوع نوقشت فيه حتى لو تكررت من قبل أو حتى لو لم ترد – 3

 .إنما نقاشاً نصاً في الموضوع و

 .الخلافة ومؤهلاتها : مكانة الإنسان الوجودية : الفصل الثاني 
   :الخلافة * 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ " : قال تعالى 

وَعَلَّمَ آدَمَ ) 30(سَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَفِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُ

 " )31 (الْأَسْمَاءَ آُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ

  .)سورة البقرة(

 . هذه الآيات من ضمن آيات سورة البقرة والتي لا تحتوي على مُفردة الإنسان : ملاحظة 

 : مؤهلات الخلافة * 

 مْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَـاءَ آُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهَُـوَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْم: "   قال تعالى -: العلـم – 1
 

 ) .سورة البقرة " ()31 (ادِقِينَأَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ آُنْتُمْ صَ

 .هذه الآيات من ضمن آيات سورة البقرة والتي لا تحتوي على مُفردة الإنسان : ملاحظة 

 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَآْرَمُ) 2 (نْسَانَ مِنْ عَلَقٍإخَلَقَ الْ) 1 (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ " :وقال تعالى 

 ) .سورة العلق" () 5 (نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْإعَلَّمَ الْ) 4 (بِالْقَلَمِالَّذِي عَلَّمَ ) 3(

سورة " () 4 (عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) 3 (خَلَقَ الْأِنْسَانَ) 2 (عَلَّمَ الْقُرْآنَ) 1 (الرَّحْمَن " :وقال تعالى 

 .الرحمن 
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مَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ آَلِ" :  قال تعالى -: الفطرة - 2

 .) البقرةسورة () " 37(

هذه هي آخر آية ترد من ضمن آيات سورة البقرة والتي لا تحتوي على مُفردة : ملاحظة 

 .الإنسان 

رَّهُ ُـوْ قَائِماً فَلَمَّا آَشَفْنَا عَنْهُ ضنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَإوَإِذَا مَسَّ الْ : "وقال تعالى 

 )يونسسورة (" ) 12 (مَرَّ آَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ آَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ

. 

 إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا آَانَ نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّلإوَإِذَا مَسَّ ا" : وقال تعالى 

يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ 

 .) الزمرسورة (" ) 8 (النَّارِ

ن ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ فَإِذَا مَسَّ الإنسا  ":قال تعالى و 

 ) .سورة الزمر) " (49 (بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَآْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسان أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَ  ":وقال تعالى 

 ) .سورة فصلت) " (51 (عَرِيضٍ

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاآُمْ إلى الْبَرِّ  ": تعالىوقال  

 . )سراءالإسورة () " 67 ( أَعْرَضْتُمْ وَآَانَ الإنسان آَفُوراً

 .بين قبضة الطين ونفخة الروح : خلق الإنسان : لفصل الثالث ا
  : قدوم من العدم وبداية من الطين * 

أَوَلا يَذْآُرُ الإنسان أَنَّا ) 66 (وَيَقُولُ الإنسان أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّا " :قال تعالى 

 .) مريمورة س(" ) 67 (خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً

 :الشىء المذآور * 

سان  ) 1 (هَلْ أَتَى عَلَى الإنسان حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْآُوراً           ":  تعالى قال إِنَّا خَلَقْنَا الإن

 .) الإنسانسورة (" ) 2 (مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً
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وَضَرَبَ لَنَا ) 77 (وَلَمْ يَرَ الإنسان أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌأَ ": وقال تعالى

  .)يّـسسورة (" ) 78 (مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

 

 .) النحلسورة (" ) 4 (مٌ مُبِينٌخَلَقَ الإنسان مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِي ":  تعالىقال 

 : النطفة * 

 شرحت آلمة النطفـة باعتبـار وجودها في آياتي يس والنحل في الموضوع السابق لكن
 .الآيتين سيأتي شرحهما وافياً في مواضيع الفصل الرابع 

خْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ يَ) 6(ٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِق) 5(فَلْيَنْظُرِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ  ": قال تعالى 

  .)الطارقسورة (  " )8 ( إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ)7 (وَالتَّرَائِبِ

ال الىو ق ذْآُوراً  ":  تع يْئاً مَ نْ شَ مْ يَكُ دَّهْرِ لَ نَ ال ينٌ مِ سان حِ ى الإن ى عَلَ لْ أَتَ ا ) 1 (هَ ا خَلَقْنَ إِنَّ

 .) الإنسانسورة (" ) 2 (يهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراًالإنسان مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِ

 : النطفة الأمشاج * 

نْ نُطْف    ـإِنَّا خَلَقْنَا الإنس   "  : قال تعالى     ـاجٍ نَبْتَلِي َـةٍ أَمْش  َـان مِ صِيراً  ـاهُ سَمِيع  َـهِ فَجَعَلْن  ـ " ) 2 (اً بَ

 .) الإنسانسورة (

 :سلالة الطين :  * قبضة الطين * 

ينٍ           " : الىقال تع  نْ طِ نْ        ) 7( الَّذِي أَحْسَنَ آُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنسان مِ سْلَهُ مِ لَ نَ مَّ جَعَ ثُ

دَةَ                ) 8(سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ      صَارَ وَالْأَفْئِ سَّمْعَ وَالْأَبْ مُ ال لَ لَكُ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَ

 .) السجدةسورة (" ) 9 ( تَشْكُرُونَقَلِيلاً مَا

ينٍ            ) 12(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ        " : تعالىوقال   رَارٍ مَكِ ي قَ ةً فِ اهُ نُطْفَ مَّ جَعَلْنَ ثُ

ضْغَةَ عِظَ         ) 13( اً     ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُ امَ لَحْم سَوْنَا الْعِظ اً فَكَ ام

  .)المؤمنونسورة (") 14 (ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

 :من صلصال من حمإ مسنون * 
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 ) الرحمنسورة (" ) 14 (خَلَقَ الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ آَالْفَخَّارِ" : تعالىقال 

  .)الحجرسورة ) (26 " (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ" : وقال تعالى 

 : بين البشر والإنسان * 

لُ        ) 26 (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ        ": تعالىقال   نْ قَبْ اهُ مِ انَّ خَلَقْنَ وَالْجَ

سْنُونٍ                       وَ) 27 (مِنْ نَارِ السَّمُومِ   أٍ مَ نْ حَمَ صَالٍ مِ نْ صَلْ شَراً مِ الِقٌ بَ ي خَ ةِ إِنِّ كَ لِلْمَلائِكَ الَ رَبُّ إِذْ قَ

 ). الحجرسورة (" ) 29(فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) 28(

 ) .سورة المؤمنون " ()12( طِينٍوَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِنْ سُلالَةٍ مِنْ : " وقال تعالى 

ينٍ  ": تعالىقال  و نْ     ) 7(الَّذِي أَحْسَنَ آُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنسان مِنْ طِ سْلَهُ مِ لَ نَ مَّ جَعَ ثُ

  .)السجدةسورة (" ) 8(سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ 

 .  )سورة الرحمن " ()3 (خَلَقَ الإنسان: " وقال تعالى 

  .)العلقسورة (" ) 5 (عَلَّمَ الإنسان مَا لَمْ يَعْلَمْ ": تعالى وقال

  .)الطارقسورة (" ) 5 (فَلْيَنْظُرِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ " :وقال تعالى 

صِيراً                  "تعالى  وقال   مِيعاً بَ اهُ سَ هِ فَجَعَلْنَ شَاجٍ نَبْتَلِي ةٍ أَمْ نْ نُطْفَ سان مِ سورة  ) (2 (إِنَّا خَلَقْنَا الإن

  .)سانالإن

 وَآُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً     ": تعالى  وقال  

  .)الاسراءسورة (" ) 13(

 :نفخة الروح * 

س                ردة الإن رَتْ مُف ي ذَآَ ات الت ا    ويأتي الحديث عن نفخة الروح متعلقاً بسياق الآي ا مر معن ان آم

 .في آل سورتي الحجر والسجدة 

 :الإنسان في أحسن تقويم * 
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ينٍ      " :قال تعالى    نْ طِ ينٍ      مَّثُ  )12( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِنْ سُلالَةٍ مِ رَارٍ مَكِ ي قَ ةً فِ اهُ نُطْفَ  جَعَلْنَ

اً        ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْ       )13( امَ لَحْم سَوْنَا الْعِظَ اً فَكَ ضْغَةَ عِظَام غَةً فَخَلَقْنَا الْمُ

  .)المؤمنونسورة (" ) 14 (ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

ا الإنس    : " وقال تعالى    ي أَحْسَ    ـلَقَدْ خَلَقْنَ وِيمٍ    ـان فِ مَّ رَدَدْن   ) 4(نِ تَقْ  ـَاهُ أَسْف َـثُ " ) 5 (نَـلَ سَافِلِي  ـ

 .) التينسورة (

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ     )7(الَّذِي أَحْسَنَ آُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنسان مِنْ طِينٍ            ": وقال تعالى   

لَ لَكُ         ) 8(سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ      دَةَ       ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَ صَارَ وَالْأَفْئِ سَّمْعَ وَالْأَبْ مُ ال

  .)السجدةسورة (" ) 9 (قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ

 :الأمانة بين المجاز والحقيقة * 

 الِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَاــا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبََـإِنَّا عَرَضْن ": قال تعالى 

فَقْنَ ولاً   وَأَشْ اً جَهُ انَ ظَلُوم هُ آَ سان إِنَّ ا الإن ا وَحَمَلَهَ افِقِينَ   " )72 ( مِنْهَ هُ الْمُنَ ذِّبَ اللَّ لِيُعَ

وراً               هُ غَفُ انَ اللَّ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِآِينَ وَالْمُشْرِآَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَآَ

  .)الأحزابورة س(" ) 73 (رَحِيماً

 :عود على بدء : توجه جديد في تفسير الأمانة * 

يأتي الحديث عن هذا التوجه ضمن مجموعة من الآيات السابقة في سورة الحجر والمؤمنون 

 .وآية الأحزاب والتين ومناقشة نفخة الروح وتسوية الإنسان 

 : الفصل الرابع 
 : الإنسان في دائرة  الصراع * 

نْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ لإلَقَدْ خَلَقْنَا اوَ: " قال تعالى 

  .)قّسورة (" ) 16 (الْوَرِيدِ

 :عدو الإنسان المبين * 

  مِنْ نَارٍوَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ )14 (ارَِّـان مِنْ صَلْصَالٍ آَالْفَخـخَلَقَ الإنس ":  قال تعالى

  .)الرحمنسورة (" ) 15(
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قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ آَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ  ": تعالىوقال 

  .)يوسفسورة (" ) 5 (عَدُوٌّ مُبِينٌ

أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ آَانَ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ  ": وقال تعالى 

  .)سورة الإسراء( " )53 (لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً

" ) 29 (لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّآْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَآَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً ": وقال تعالى 

 .) لفرقاناسورة (

آَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اآْفُرْ فَلَمَّا آَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ  ": وقال تعالى 

 .) الحشرسورة (" ) 16 (اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

 :طبيعته وطبيعة حياته : الإنسان المسؤول * 

هُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ يُرِيدُ اللَّ " :قال تعالى 

اً وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيم) 26 (حَكِيمٌ

 . )النساءسورة  ( ")28 (مْ وَخُلِقَ الإنسان ضَعِيفاًـ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُدُـيُرِي) 27(

 .) لنجمسورة ا(" ) 25 (فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى) 24 (أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى " :وقال تعالى 

ثُمَّ يُجْزَاهُ ) 40 (وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى) 39(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى   ":وقال تعالى 

   . )سورة النجم " ()42(كَ الْمُنْتَهَى ـِّـوَأَنَّ إِلَى رَب) 41(زَاءَ الْأَوْفَى َـالْج

 .) سورة الانشقاق " ()6( يَا أَيُّهَا الإنسان إِنَّكَ آَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ آَدْحاً فَمُلاقِيهِ ": وقال تعالى 

يَقُولُ أَهْلَكْتُ ) 5( أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) 4(لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِي آَبَدٍ " : عالى وقال ت

 .) سورة البلد " ()7 (أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) 6 (مَالاً لُبَداً

 :موقف الإنسان من خالقه * 

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) 7 (وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ )6 ( لَكَنُودٌإِنَّ الإنسان لِرَبِّهِ"  :قال تعالى 

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ  )10 (وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ )9 (رَ مَا فِي الْقُبُورِِـ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْث)8(

 ) . سورة العاديات" ( )11(لَخَبِيرٌ 
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وَأَمَّا إِذَا ) 15 (فَأَمَّا الْأِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَآْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَآْرَمَنِ ": ل تعالى وقا

 .)الفجرسورة (" ) 16 (مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

ومٌ           وَآتَاآُمْ مِنْ آُلِّ  ": قال تعالى و سان لَظَلُ صُوهَا إِنَّ الإن  مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْ

   .) سورة إبراهيم("  )34(آَفَّارٌ 

سورة (" ) 66 (وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاآُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الإنسان لَكَفُورٌ "تعالى وقال 

 .)الحج

 :نسان وعنجهيته جدل الإ* 

 نْسَانُ أَآْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاًلإوَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ آُلِّ مَثَلٍ وَآَانَ ا"  :قال تعالى 

 . )الكهفسورة (" ) 54(

 . )النحلسورة ("  )4 (خَلَقَ الإنسان مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ"  :وقال تعالى 

ينٌ                   " :وقال تعالى    صِيمٌ مُبِ وَ خَ إِذَا هُ ةٍ فَ نْ نُطْفَ اهُ مِ ا خَلَقْنَ سان أَنَّ سورة  (" ) 77 (أَوَلَمْ يَرَ الإن

 . )يّـس

 :الهلع والعجلة : طبائع في خلقه * 

ال  الىق اً  ": تع قَ هَلُوع سان خُلِ اً) 19 (إِنَّ الإن شَّرُّ جَزُوع سَّهُ ال سَّ) 20 (إِذَا مَ رُ وَإِذَا مَ هُ الْخَيْ

 .) المعارجسورة (" ) 21 (مَنُوعاً

) سورة الأنبياء("  )37(خُلِقَ الإنسان مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ " : وقال تعالى 

. 

 :الإنسان الهلوع * 

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ ) 20(إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً )19( إِنَّ الإنسان خُلِقَ هَلُوعاً " :قال تعالى 

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ  )23(الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ ) 22(إِلَّا الْمُصَلِّينَ ) 21(مَنُوعاً 

نَ هُمْ مِنْ عَذَابِ وَالَّذِي) 26( وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) 25(لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) 24( مَعْلُومٌ

إِلَّا ) 29(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ )28( إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ) 27( رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
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 ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ) 30(عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 

 وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ) 32(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) 31( الْعَادُونَ

سورة ("  )35(أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ) 34 (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) 33(

 ) .معارج ال

وَلَئِنْ ) 9 (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإنسان مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ آَفُورٌ " :وقال تعالى 

 ا الَّذِينَإِلَّ) 10 (اتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌـأَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَ

  ) .هودسورة " () 11 (صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ آَبِيرٌ

انَ يَؤُوساً          " : وقال تعالى   شَّرُّ آَ سَّهُ ال هِ وَإِذَا مَ أَى بِجَانِبِ رَضَ وَنَ سان أَعْ ى الإن ا عَلَ  وَإِذَا أَنْعَمْنَ

 ).سورة الإسراء"  () 83(

الى  ال تع انَ       " :وق اقِ وَآَ شْيَةَ الْأِنْفَ سَكْتُمْ خَ ي إِذاً لَأَمْ ةِ رَبِّ زَائِنَ رَحْمَ ونَ خَ تُمْ تَمْلِكُ وْ أَنْ لْ لَ قُ

 .) سورة الإسراء(" ) 100 (الإنسان قَتُوراً

ؤُ             لإلا يَسْأَمُ ا   ": تعالى   وقال شَّرُّ فَيَ سَّهُ ال رِ وَإِنْ مَ اءِ الْخَيْ نْ دُعَ وطٌ  نْسَانُ مِ ئِنْ   )49 (وسٌ قَنُ وَلَ

ى                أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَ

ذِينَ آَف          وا    َـرَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّ ا عَمِلُ يظٍ          رُوا بِمَ ذَابٍ غَلِ نْ عَ ذِيقَنَّهُمْ مِ ) 50( وَلَنُ

أَى بِجَانِب     لإوَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ا    س   ِـنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَ رِيضٍ          َّـهِ وَإِذَا مَ اءٍ عَ ذُو دُعَ شَّرُّ فَ " ) 51(هُ ال

  .)فصلتسورة (

الى  ال تع اً إِ ": وق يْهِمْ حَفِيظ لْنَاكَ عَلَ ا أَرْسَ وا فَمَ إِنْ أَعْرَضُ ا فَ ا إِذَا أَذَقْنَ بَلاغُ وَإِنَّ ا الْ كَ إِلَّ نْ عَلَيْ

ورٌ  سان آَفُ إِنَّ الإن دِيهِمْ فَ دَّمَتْ أَيْ ا قَ يِّئَةٌ بِمَ صِبْهُمْ سَ ا وَإِنْ تُ رِحَ بِهَ ةً فَ ا رَحْمَ سان مِنَّ ) 48 (الإن

 .) الشورىسورة (

 .) قالعلسورة (" ) 7 (تَغْنَىأَنْ رَآهُ اسْ) 6 (آَلَّا إِنَّ الإنسان لَيَطْغَى ":  تعالى وقال

 :الإنسان العجول * 

 .)سورة الأنبياء(" ) 37 (نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِلإخُلِقَ ا" : تعالىقال 

 )سورةالإسراء(")11(نْسَانُ عَجُولاًلإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَآَانَ الإوَيَدْعُ ا":تعالىوقال 
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ذُآرت الآيات التالية هنا مرة ثانية اجمالاً وقد شُرحت بالتفاصيل في مواضيع أخرى : ملاحظة 
. 

الى  ال تع شَفْنلإِسَّ اَـوَإِذَا م" : و ق ا آَ اً فَلَمَّ داً أَوْ قَائِم هِ أَوْ قَاعِ ا لِجَنْبِ ضُّرُّ دَعَانَ سَانَ ال هُ َـنْ ا عَنْ

ونَ         رَّهُ مَرَّ آَأَنْ لَمْ   ـضُ انُوا يَعْمَلُ ا آَ سورة  (" ) 12 ( يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ آَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَ

 .) يونس

الى    و دْعُ ا  وَ: " قال تع انَ ا          لإِيَ الْخَيْرِ وَآَ اءَهُ بِ شَّرِّ دُعَ سَانُ بِال ولاً     لإِنْ سَانُ عَجُ سورة  ) " (11(نْ

 ) .الإسراء

الى  ال تع رِّ   وَإِذَا مَ " :وق ى الْبَ اآُمْ إِلَ ا نَجَّ اهُ فَلَمَّ ا إِيَّ دْعُونَ إِلَّ نْ تَ لَّ مَ رِ ضَ ي الْبَحْ ضُّرُّ فِ سَّكُمُ ال

 .) سورة الإسراء(" ) 67 (نْسَانُ آَفُوراًلإِأَعْرَضْتُمْ وَآَانَ ا

انَ            نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَ       لإِوَإِذَا مَسَّ ا  : " تعالى وقال ا آَ سِيَ مَ هُ نَ ةً مِنْ ا خَوَّلَهُ نِعْمَ

حَابِ                            نْ أَصْ كَ مِ يلاً إِنَّ رِكَ قَلِ عْ بِكُفْ لْ تَمَتَّ بِيلِهِ قُ نْ سَ ضِلَّ عَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُ

 ).سورة الزمر" () 8 (النَّارِ

اهُ نِعْم         نْسَانَ  لإِفَإِذَا مَسَّ ا  "  :وقال تعالى    مَّ إِذَا خَوَّلْنَ ا ثُ ى       َـا ق  َّـةً مِن  َـضُرٌّ دَعَانَ هُ عَلَ ا أُوتِيتُ الَ إِنَّمَ

 .) الزمرسورة (" ) 49 (عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَآْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

الى  ال تع س": وق سَّهُ ال لإأَمُ اْـ لا يَ رِ وَإِنْ مَ اءِ الْخَيْ نْ دُعَ سَانُ مِ ؤُوسٌ قَننْ " ) 49 (وطٌُـشَّرُّ فَيَ

 ) .سورة فصلت(

ى ا       ":وقال تعالى    ا عَلَ سَ لإِ وَإِذَا أَنْعَمْنَ أَى بِجَانِب      ـنْ رَضَ وَنَ س  ِـانِ أَعْ ذُو  َّـهِ وَإِذَا مَ شَّرُّ فَ اءٍ   هُ ال دُعَ

  . )فصلتسورة (" ) 51 (عَرِيضٍ

 :أقوال الإنسان وحساباته وعلاقتها بالآخرة * 

 نْسَانُ أَنْ يُتْرَكَلإ أَيَحْسَبُ ا ") "  + 3(ُ عَ عِظَامَهَـنْسَانُ أَلَّنْ نَجْملإ أَيَحْسَبُ ا ":قال تعالى 

 ).سورة القيامة "  ( )36 (سُدىً

  .) القيامةسورة (" ) 10 (نْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّلإيَقُولُ ا"  :وقال تعالى 
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تُ    ) 5 (أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ     ) 4 (سَانَ فِي آَبَدٍ  نْلإ لَقَدْ خَلَقْنَا ا   : " تعالىوقال   ولُ أَهْلَكْ يَقُ

 .) البلدسورة (" ) 7 (أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) 6 (مَالاً لُبَداً

   .)مريمة سور(" ) 66 (نْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاًلإ وَيَقُولُ ا: "وقال تعالى 

رَمَنِ                 لإفَأَمَّا ا " : وقال تعالى    ي أَآْ ولُ رَبِّ هُ فَيَقُ هُ وَنَعَّمَ هُ فَأَآْرَمَ ا  ) 15(نْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّ وَأَمَّ

 .) الفجرسورة (" ) 16 (إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

ال  الى وق ا الَقَ: " تع دٍلإدْ خَلَقْنَ ي آَبَ سَانَ فِ داً ...... )4 (نْ الاً لُبَ تُ مَ ولُ أَهْلَكْ ورة (" ) 6 (يَقُ س

  .)البلد

ا    لإوَقَالَ ا ) 2 (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا  ) 1( إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا      ": وقال تعالى    سَانُ مَ نْ

 ) .سورة الزلزلة " () 5 (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا) 4 (خْبَارَهَايَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَ) 3 (لَهَا

 :المواجهة * 

شُوراً                 : " قال تعالى    اهُ مَنْ اً يَلْقَ ةِ آِتَاب وَآُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَ

 .) سورة الإسراء() " 13(

الى     أُ ا  " : " وقال تع رَ         لإيُنَبَّ دَّمَ وَأَخَّ ا قَ ذٍ بِمَ سَانُ يَوْمَئِ لِ ا   )13 (نْ س لإِبَ سِ    َـنْ ى نَفْ صِيرَةٌ  ـانُ عَلَ  هِ بَ

 .) القيامةسورة (" ) 15 (وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) 14(

اءَتِ الطَّامّ    "  :وقال تعالى    إِذَا جَ  ـَفَ وْمَ يَتَذَآ   ) 34(رَى  ْـةُ الْكُب  ـ سَ لإرُ ا َّـيَ ا سَعَ   اــنْ  ـنُ مَ " ) 35 (ىـ

 .) النازعـاتسورة (

ذَآَّرُ ا     "  :وقال تعالى    ذٍ يَتَ ذِّآْرَى    لإوَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِ هُ ال ى لَ سَانُ وَأَنَّ سورة  (" ) 23 (نْ

 .) الفجر

 :إرادة الإنسان وشدة آفره * 

 . )القيامةسورة (" ) 5 (نْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُلإ بَلْ يُرِيدُ ا": قال تعالى 

 . )الزخرف(" ) 15 (نْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌلإ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ ا: " وقال تعالى 
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رَهُ   لإ قُتِلَ ا: " تعالى وقال ا أَآْفَ سَانُ مَ هُ   ) 17 (نْ يْءٍ خَلَقَ نْ أَيِّ شَ دَّرَهُ    ) 18 (مِ هُ فَقَ ةٍ خَلَقَ نْ نُطْفَ  مِ

 ) .سورة عبس(" ) 19(

 )سورة عبس  " ()25 (أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً   ) 24(نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ    لإ فَلْيَنْظُرِ ا  " :وقال تعالى   

.  

الى  ال تع صْرِ : "وق سْرٍلإإِنَّ ا) 1(وَالْعَ ي خُ سَانَ لَفِ صَّالِحَاتِ ) 2 (نْ وا ال وا وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ إِلَّ

 . )العصرسورة () " 3 (الْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِوَتَوَاصَوْا بِ

 :وصية الخالق للإنسان * 

لا            اً وَإِنْ ـنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْن  لإِ وَوَصَّيْنَا ا  : "قال تعالى    مٌ فَ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْ

 . )العنكبوتسورة ) (8 (مْ تَعْمَلُونَـبِمَا آُنْتُتُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ 

امَيْنِ أَنِ                لإ وَوَصَّيْنَا ا  : "وقال تعالى    ي عَ صَالُهُ فِ نٍ وَفِ ى وَهْ اً عَلَ هُ وَهْن هُ أُمُّ نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ

لا           وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُ     )14 (اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ     مٌ فَ هِ عِلْ شْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِ

ا               أُنَبِّئُكُمْ بِمَ رْجِعُكُمْ فَ يَّ مَ مَّ إِلَ يَّ ثُ ابَ إِلَ نْ أَنَ بِيلَ مَ عْ سَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِ

 .) لقمانسورة ) (15 (آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

الى  ال تع يْنَا : "وق هُ   لإِا وَوَصَّ اً وَحَمْلُ عَتْهُ آُرْه اً وَوَضَ هُ آُرْه هُ أُمُّ سَاناً حَمَلَتْ هِ إِحْ سَانَ بِوَالِدَيْ نْ

كَ                     كُرَ نِعْمَتَ ي أَنْ أَشْ الَ رَبِّ أَوْزِعْنِ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَ

كَ                  الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَ   تُ إِلَيْ ي تُبْ ي إِنِّ يَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ

ي             )15(وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ     أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِ

دُونَ        أَصْحَابِ انُوا يُوعَ دَانِنِي            )16(  الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي آَ ا أَتَعِ هِ أُفٍّ لَكُمَ الَ لِوَالِدَيْ ذِي قَ وَالَّ

ا أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَ

أَوَّلِينَ     نَ                        ) 17(هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْ بْلِهِمْ مِ نْ قَ تْ مِ دْ خَلَ مٍ قَ ي أُمَ وْلُ فِ يْهِمُ الْقَ قَّ عَلَ ذِينَ حَ كَ الَّ أُولَئِ

 . ) حقافالأسورة ( ") 18(الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنَّهُمْ آَانُوا خَاسِرِينَ
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 :النداء الأخير * 

 .) الانفطارسورة (" ) 6 (نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِإلْيَا أَيُّهَا ا" : قال تعالى 

 .) الانشقاقسورة (" ) 6 (نْسَانُ إِنَّكَ آَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ آَدْحاً فَمُلاقِيهِإيَا أَيُّهَا الْ " :وقال تعالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مراجع الكتب 
دآتور      التربية والطبيعة الإنسانية في الفكر الإسلامي  )1( أليف ال ة ، ت سفات الغربي  وبعض الفل

 .م1988محروس سيد مرسي ، دار المعارف ، الطبعة الأولى سنة 

 .عبد الغني النوري . عبد الغني عبود ، د.نحو فلسفة عربية للتربية ، د) 2(
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ة سنة              .الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ، د      ) 3( ة الثاني شرق الطبع سمالوطي ، دار ال ل ال نبي

1984.  

ز الدراسات ) 4( سي مرآ اهيم ، المؤلف طلال العتري نفس ، اختلاف المف م ال ة وعل في التربي

  .1994الاستراتيجية والبحوث والتوثيق ، الطبعة الأولى ، بيروت أيلول 

سان ، د        ) 5( ة وتفكيك الإن ة             .الفلسفة المادي د الوهاب المسيري ،دار الفكر المعاصر ،الطبع عب

 ) . م2002أبريل(الأولى نيسان 

دين      ) 6( ز ال سة ع ة ، مؤس د االله نعم شيخ عب أليف ال رة ، ت وة والآخ الق والنب ي الخ دتنا ف عقي

 .  م 1988للطباعة والنشر الطبعة الثالثة

دون ) 7( ن خل ة اب ي –مقدم د الزعب ة أحم اء ودراس م  – اعتن ي الأرق ن أب م ب رآة دار الأرق  ش

 .للطباعة والنشر والتوزيع 

 .المؤتمر الإسلامي,الطبعة الأولى, س محمود العقاد تأليف عبا,سلاميةالتفكير فريضة إ )8(

ر           : النفس البشرية عند ابن سينا      ) 9( دآتور ألبي نصوص جمعها ورتبها وقدم لها وعلق عليها ال

 .نصري نادر ، دار المشرق الطبعة الرابعة

سف               ) 10( دارس الفل سفة الإسلامية والم ة في الفل نفس و الألوهي د      المعرفة وال ية الأخرى ، محم

  .1994رضا اللواتي ، دار الساقي ، الطبعة الأولى 

تأليف رالف بارتون بري ، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي مؤسسة            : إنسانية الإنسان   ) 11(

 .م 1989المعارف 

ى  ) 12( ة الأول تح ، الطبع ة دار الف دوي ، مكتب اري الن د الب أليف عب اة ، ت ين التصوف والحي ب

 .م 1963

ة                )13( ة العلمي تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب ، تأليف محمد لطفي جمعة ، المكتب

. 

ة  ) 14( ن حزم الطبع ل ، دار اب د االله آام ر عب دآتور عم ريط ، ال راط والتف ين الإف التصوف ب

  .م 2001هـ 1422الأولى 

 .عب الضإبراهيم لعلم النفس تأليف صالح بن الإسلاميراسات في التأصيل د) 15(
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ى )16( صة الخليأب ين ق آدم ق طورةة ب ة، الأس اهين الدآتور والحقيق صبور ش د ال ر ، عب  الناش

 .مكتبة الشباب

 .م1989، الأولي ، الطبعة   سمرةأبومرتضى . الإنسان والكون، د) 17(

ين    عائشة عبد الرحمنتأليف الدآتورة  القرآن وقضايا الإنسان     )18( م للملاي ة   ، دار العل  الطبع

 .1982،  سةالخام

ي الأرض)19( سان ف تخلاف الإن ة للحضارة    اس ي الأصول الاعتقادي لامية، نظرات ف  الإس

وقي    د الدس اروق أحم دآتور ف أليف ال ة   ت ة الثاني ـ1406، الطبع ب  ،م1986-ه  المكت

 .، مكتبة فرقد الخاني، الرياض ، بيروتالإسلامي 

الجزء الرابع عشر    التميمي البستي،    حاتم   أبوالمؤلف محمد بن أحمد     ،   صحيح ابن حيان     )20(

روت  الة، بي سة الرس شر مؤس ـ1414دار الن عيب 1993-ه ق ش ة تحقي ة الثاني م، الطبع

  .الأرنؤوط

 . آتاب آدم عليه السلام، من قصص القرآن، البهي الخولي )21(

  .مقداد يالجن. ، ود يوسف القاضي. ، تأليف دالإسلام علم النفس التربوي في ) 22(

رآن     ال) 23( ريم    (عقيدة من خلال الفطرة في الق رآن الك سير الموضوعي للق ة االله   ) التف أليف آي ت

 .م1994 –هـ 1415، الطبعة الأولى   لبنان-، بيروت ، ترجمة دارالصفوة جوادي آملي

أليف د  )24( ا ت اس عليه ر الن ي فط رة االله الت ات .  فط سن فرح د ح شير احم ان  ، دار الب ، عم

 .م1987-هـ1407

 .حسن صعب . سلام والإنسان ، دالإ )25(

اد      ، الإنسان في القرآن الكريم   ) 26( ود العق اس محم ة العصرية صيدا         عب شورات المكتب  -، من

 .بيروت

شر        ) 27( سعودية للن دار ال ار ، ال ى الب د عل دآتور محم رآن لل ب والق ين الط سان ب ق الإن خَلْ

 .م 1999 -هـ 1430والتوزيع ، الطبعة الحادية عشر 

 .، دار الفكر العربي  والإنسان المعاصر، الدآتور عبد الغني عبودالإسلامنسان في الإ) 28(

اهيم ) 29( ةمف سان،  قرآني ة الإن ول حقيق ب     ح وقي ، المكت د الدس اروق أحم دآتور ف أليف ال ت

 .م1986-هـ1406 الرياض ، الطبعة الثانية – بيروت ، مكتبة فرقد الخاني –الإسلامي 
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د      الإسلام  وحجة   الأعلام علم   ، للإمام  علوم الدين    إحياء) 30( ة محم ي     أبي  العلام د الغزال  حام

 .دار الخير، الجزء الثالث 

شريف      ) 31( ود       صورة الإنسان في الحديث النبوي ال دآتور آامل حم اني        ، ال ، دار الفكر اللبن

  .بيروت

سنة) 32( ع ال ل م الم وضوابط,آيف نتعام المي ل, يوسف القرضاوي.  د, مع د الع ر المعه لفك

 .م1990-هـ1411الطبعة الثانية , الولايات المتحدة الأمريكية, فرجينيا -الإسلامي هيرندن

ي    ) 33( شريــة ف نفس الب ـة ال ي طبيعـ لام ف نهج الإس ـا وم شريــة وأمراضهـ نفس الب ز ال غرائ

 .مرسي شعبان السويدي . القرآن الكريم ، تأليف د

 .م 1995-هـ1415دار الشرق ،   في النفس الإنسانية، محمد قطبدراسات) 34(

سان) 35( اروق الإن دآتور ف شيطان ال اني ، الدسوقي وال د الخ ة فرق  المكتب الإسلامي ، مكتب

 .م 1986 -هـ1406 الطبعة الثانية الرياض ،

 :مراجع التفاسير وآتب الأحاديث والمراجع اللغوية 
   .م التجارية  عمر متولي الشعراوي ، مطابع أخبار اليو،  تفسير الشعراوي)1(

سعود المسمى         )2( اد  تفسير أبي ال ضاة                 إرش ريم لقاضي الق رآن الك ا الق ى مزاي سليم إل ل ال  العق

 . التراث العربيإحياء، دار  ، الجزء الأول  السعود محمد بن محمد العماديأبى الإمام

ر  تونس ،    سماحة الإمام محمد الطاهر بن عاشور ، للدار التونسية للنش          التحرير والتنوير،    )3(

 .م 1984

اظ  مفردات   )4( أليف العلا     ألف رآن ت  تحقيق صفوان عدنان داوودي       الأصفهاني ة الراغب    م  الق

 .م1997 –هـ 1418، الطبعة الثانية  ، بيروت الدر الثانية/ دار القلم دمشق

ا       )5( يد رض د رش أليف محم ار ت سير المن شهير بتف يم ال رآن الحك سير الق ة،   تف ، دار المعرف

 .بنانبيروت، ل

رآن     )6( يد قطب      في ظلال الق شروق    الجزء الأول ،    ، ، س سة         دار ال شرعية الخام ة ال ، الطبع

 .م1988-هـ1408عشرة، 
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ع عشر      ،    حاتم التميمي البستي   أبوالمؤلف محمد بن أحمد     ،   صحيح ابن حيان     )7( الجزء الراب

روت  الة، بي سة الرس شر مؤس ـ1414دار الن ق 1993-ه ة تحقي ة الثاني عيب م، الطبع ش

 .الأرنؤوط

أليف أبى القاسم                        ) 8( ل ت ل في وجوه التأوي ون الأقاوي ل وعي ائق التنزي تفسير الكشاف عن حق

روت   ي ، بي راث العرب اء الث وارزمي ، دار إحي ر الزمخشري الخ ن عم ود ب ان  –محم  لبن

 ..م 1997-هـ1417الطبعة الأولى 

ان ،     –بيروت  راث العربي،    الت إحياء، دار     الفخر الرازي  للإمام التفسير الكبير    )9( ة   لبن الطبع

 .م 1997 -هـ 1417 الثالثة

ن      العلامة، تأليف ب القرآن ورغائب الفرقان  تفسير غرائ ) 10( د ب ن محم دين الحسن ب  نظام ال

 .  الشيخ زآريا عميراتوأحاديثه، ضبطه وخرج آياته  حسين القمي النيسابوري

 . ، دار الفكر  الحميد، تحقيق محمد محي الدين عبد  سنن الترمذي)11(

و  سنن الترمذي محمد بن عيسى       )12( سلمي      أب سى الترمذي ال د شاآر           عي د محم ق احم ، تحقي

   .، بيروت  التراث العربيإحياء، دار  الجزء الخامس، وآخرون 

سير ) 13( استف عيد حوىالأس أليف س سير ت ي التف سادس  ف د ال ة  ،، المجل سلام للطباع  دار ال

 .والنشر والتوزيع 

اني          ) 14( سبع المث دين    لأبى تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وال  الفضل شهاب ال

دادي     د   السيد محمود الآلوسي البغ ي               ، المجل ه عل ة ضبطه وحقق امن ، دار الكتب العلمي الث

 .عبد الباري عطية 

ور     ) 15( ابن منظ روف ب رم ، المع ن مك د ب دين محم ال ال ضل جم أليف الف رب ، ت سان الع  ل

 .الأفريقي المصري الأنصاري ، دار صادر ، بيروت 

رآن،           ) 16( ام الدر المنثور في التفسير المأثور وهو مختصر ترجمان الق د       للإم دين عب  جلال ال

 .  لبنان -، بيروت دار الكتب العلمية،  بكر السيوطي أبىالرحمن بن 

سير) 17( يم تف رآن العظ ام الق ماعيل للإم ن إس ر اب شآثي راث قي القرشي الدم اء الث  ، دار إحي

 .م 1969العربي 
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ة       حاشية )18( سماة عناي ن        القاضي  الشهاب الم د ب دين احم ة الراضي للقاضي شهاب ال  وآفاي

د       أبى الأمام البيضاويمحمد بن عمر الخفاجي على تفسير        دين عب ن  االله سعيد ناصر ال  ب

 . الشيخ عبد الرزاق المهديوأحاديثهعمر بن محمد ضبطه وخرج آياته 

 .بيروت، دار العلم للملايين،  ، المجلد الرابع ، محمد جواد مغنيه  الكاشفالتفسير) 19(
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